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عرض لأبرز أصول الإسلام في محال العقيدة والشريعة 


تاليف 
العلامة المحقّق الأستاذ 


ماع ماق عام مم 


العقيدة الاسلامية 
على ضوء مدرسة أهل البيت اا 


سأل رجل رسول الله يي وقال: 
ما رأس العلم يا رسول الله؟ 


قال شة: «معرفة الله حق معرفته». 


التوحيد للصدوق: YA‏ 


دجام الادو و 


دن 5 7 1 الفرائض وأوجبها على الإنسان 
معرفة ربّه والإقرار له بالعبوديّة». 
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مقدفة ات 


الحم دل رب العالّمِين والصّلاةٌ والسّلام على محمد رسول 
الله الخاتم لما سَبَقء والفاتح لما انعَلّقء وَالمُعْلِنَ الحقّ بالحقء 
والدافع جَيْشاتِ الأياطيل. والدامغ صولات الأضاليل. وعلى 
آهل بيته المطهّرينء فوج سدق وجا أسوى وة ايد 
وموئِلٍ حكيِد. وكهوض كمُبدِء وجبالٍ دينهء الذين بهم أقامَ 
انحناء ظهره» وأذهب ارتعادَ فرائصه» دعائم الإسلام وولائج 
الاعتصام. 


إن التَديّن» والتوجّهَ إلى الدّين لهو -بحق -من أقدم 
التوّجّهات.البشريّة التى سَجّلها التاريخ الإنسانئ. وأكثرها 


1 --.----0000.- العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت عا 
أصالة. وتجذراً فى الحياة والتاريخ. 


فالحياةٌ البشريّةٌ ‏ بشهادة الوثائق التاريخيّة القطعيّة -لم 
تخل قط في أيّ فترة من فتراتهاء من التوجّه إلى الدّين» ومن 
اللاحساس الديني. 


والعصرٌ الحاضئ (عَصر التكنولوجيا والتقدّم المادىّ) و 
بخاصّةٍالإنسان الغربئّ الذي كان مرتبطاً أكثر من الآخرين بهذا 
التقدّم ومعطياته وإن شهد نوعاً من التكوص. والابتعاد عن 
الدين» وعن القضايا المعنويّة ظَنَاً بان المنهج الماديًّ كفيل 
بحل جميع المشكلات ال و ل 
ذلك التصوّر. وأدرَكَ أن العلمَ الماديّ الذي تصوّرَ أنه قادرٌ ' 
على تحقيق أمانيّ التشريّة في الحدل والحريّة والشلام» ليس 
بمفرده قادراً على مَنح السعادة للبشريّة بل لايد أن يكون في | 
جنبه اللإحساسٌ الدينيّ والقضنايا"الشتوية: وال انها حماجك 
المجتمع البشرئء وتفتَحَّتِ الروابط والعلاقاث الاجتماعية 


وة ب تمسحت العائلة. 


وهكذا اضبحت البشرية تعواد رة ایا فطر تهاء 
وتقبل علق الان و قاف واف وخا 


وفي الحقيقة فان النكسة الماديّة في مجال منح السعادة 
للبشرية. وتحقيق أمانيّها في الحريّة والعدل والسّلام صارت 
سبياً للبحث مجدّداً عن معين الدين الصافيء ونبعه العذب بعد 
فترة من حرمان نفسها من مزايا الدين وفضائله. فإذا هي في 

عودتها القويّة إلى ضالّتها هذه كالظمآن الذي حرم من الماء 
رَدْحاً طويلاً مِن الزمن. 

إن هذه الظاهرة الآن من الوٌُضوح والجلاء بحيث لا يحتاج 
المرء إلى إقامة دليلٍ أو شاهد عليها. 

فهي ظاهرةٌ يعرقّها جيّداًكلٌ من له اطّلاعٌ على مجريات 
الشاحة العالميّة في العقصر الحاضرء وإلمام بوقائعهاء 
وحوادثها. 

ولقد بَلَّ التوجٌةُ الجديدٌ إلى الدين من القوّة يمكان حتى 
أصبَحَ محط اهتمام المراكز العلميّة العليا في شى نقاط العالم» 
وراح المفكرون يتحدثون عنه» حتى أنه لا يمر يوم أو ا 
أو شه إل وتطلّع علينا عشرات الدّراسات والمقالات يل 
الأبحاث المفصّلّة والمعحّقة حول قضيّة الدّينء وظاهرة 
التدين» والقضايا الروحية والدينية. 


۸ لل سم ....--00000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت ا 

وهذه الظاهرة وإن كانت تخيفٌ بعضّ الزعماء الماديين. 
عييك او وون أن عودة البشرزية إلى الدين والتديّن. يُعَد 
هريد كيان اشاس وااو ولكتعا حفاءل بها وبالتالى 
فنحن جد مسرورين بعودة البشرية إلى أحضان الدين الدافئةء 
وشوا اة غير أا إن جاتب :دلق الغاول وال عاد 
وهذا الابتهاج والشرون: لد يمكن أن نتجاهل نقطة مهمّة تدعو 
للقلق وهى أنّ هذا اة الا وال اغد إن ل رة 
بصورة صحيحة وسليمة. وشح للأفكار غير الصحيحة بأن 
تَعرّضّ تحت عتوان الدين: لم يجد الاتسانٌ المعاصه 
(والانسان القرن منط بالذات )نالك ودیل بکرم 
مثل المستجير من الرمضاء بالتار» وريّما آل بهاللأمك-لو 


حدث هذا_إلى ان يعض عن الدينء ويناى عن التدين. 


ولهذا فان على الكتّابٍ الملتزمين الواعين» وعلماء الدّينٍ 
الستكلسين الا ا الداءء وعَرفوا الدواف وادر كرا 
الحاجة. وعَلموا بالعلاجء أن يُبادِروا إلى تقديم الأجابة 
الصحيحة للجموع البشرية المقيلة على الدّينء. والعائدة إلى 
فطرتهاء ويقُوموا عرض المفاهيم والخُلُول الِينيّة بالشّكل 
الى واوو الصليمة :ويه ولوا تالف ب لطلتي اد 


وبّغاة الحقّ طريقّ الوصول إلى الفيض الالهئَ الجاري زُلالاً 
تا اشرت :فيد ضافيا لل یی عله ساطعا لا بعلو غبار 


إن على علماء الأَمَة الحريصين على الدّين. والمهتمّين 
بشؤون المسلمين ممن يحملون هم الا 
بالمسؤوليّة. ويدركون أهميتهاء وعبئها كوظيفة شرعيّة, 
وواجب إلهىّ. أن لا يسمّحوا لأشخاص غير صالحين» ولا 
لأصحاب المطامع والأغراضٍ المريضة. بعرض عقائدهم 
السقيمة» وارائهم الباطلة على الناس ياسم الدين وتحت 
يافطته. 


نحن إذ نعتبئ «اللإسلامَ» آخر وأ كمل الشرائع الالهيّة. ونعتقد 
بان هذا الدّين يُلتِي كل الإحتياجات البشريّة إلى يوم القيامة 
منواء متها القددية او الا مناغ ترى أن من الواكن عا 
في هذا العصر «عصر الإتصالات» أن نستفيد من جميع 
الوسائل والأدوات المتقدّمة. لعرض المفاهيم الدينيّةء ونشر 
العقائد والتعاليم الإإسلامية بشكلها الصحيح. 


هذا من جانب» ومن جانب آخر نعتقد أنّ طريقة أهل البيت 


والعترة النبويّةٍ الطاهرة هي الحقيقة. وهي المَغْبّر الآمِن إلى 


١‏ سس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت لها 


معين «الإسلام» الصافي النقئّء بعيداً عن تدخّل الأيدي 
الغريبة والمريبة. 

فقد كان للأسس والميادئ المتينة التى انطوت عليها هذه 
الطريقة. وهذه المدرسّة. وكذا لاستنادها إلى أهل البيت 
النبويّ. طيلة التاريخ الإسلاميء جاذبيّة كبرى دَفَعت يعُشّاق 
الحقّء وبالباحثين عن الحقيقة إلى اعتناقهاء والدفاع عنها. 

وهنا نطوي صَفحة هذه المقدّمة التوضيحيّة. ونيداً بعرض. 
فياك ولا اة ف مال نقد ةوالع رمه مدي 
ومقرونةٌ بالأدلّة القاطعة, والبراهين الساطعة . 


ومن البديهئ ان أطروحة بيان العقائد اللاسلاميّة الكاملة 


تتوقف على بيان كلياتٍ في مجال نظريّة المعرفة ونظرة 
الإسلام إلى الكون والحياةٍ والانسان. 


فان بيان هذا القسم فى أيّة مدرسة عقائديّة. كفيلٌ بإيقافنا 
على رُؤيتهاء ونظرتها العامّة, إلى مجموعة التظام الكونيّء 
والعالم الإإمكانيّ. 


سس هذا القسم على نحو الإيجازء واللإختصارء وين المعلوم 
أب المزيد من التفصيل في كلّ صل من هذه الأصول وگول 
إلى الكتب الكلامِيّة المؤلّفة بيد علماء أهل البيت. 


واه نسألٌ -فى الخاتمة أَنْ يجعلّ هذه الخطوة عَمَلاً من 
شأنه توضيح صورة اللإسلام الحنيف إِنّه الموفق والمعين. 


جعفر السبحاني 


قما لمشورّفة 


الفصل الأول 


3 7 
أصولٌ النظرة الاسلامية 


إلى الكون والإنسان والحياة 


- طرق المعرفة وأدواتها فى الإسلام 


الأصلٌ الأوّل: طرق المعرفة 

وهذه الأدَوات هى: 

.١‏ الحس» وأهّم الحواسٌ هما حاشتا السمع والبصر. 

؟. العقل الذي يكتشف الحقيقة فى مجالٍ محدود وخاصًء منطلقاً 

۳. الوحي الذي هو وسيلة لارتباط ثُلَةِ ممتازة ومميّزة من البشر 
بعالم الغيب. 

وفى إمكان البشريّة جميعاً أن يستفيدوا من الطريقين الأرّلين في 
معرفة الكون وفي فهم الشّريعة كذلك؛ بينما الطريق الثالث خا بمن 


1 مس د ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لإا 
a E E EA a‏ 
ا الا الإلهيةء وأبرز نموذج لهذا النمط من الثّاس هم رشلل الله 
وأنبياؤه الكرام ' 

هذا مضافاً إلى أن أدَوات الحسّ وما يسمّى بالحواسٌ الخمس. لا 
يستفاد منها إلا في مجال المحسوسات» كما لا يستفاد من أداة العقل إلا 
فى مجال محدودٍ يملك لك العقل مبادئه. 


ا مواد مجال اا ت أو فى إطار الوظائف 
والتُكاليف. 


ولقد تحدّث القرآنٌ الكريمٌ حول هذه الأدوات الثلاث في آيات 
متعددة نأتي هنا بنموذجَّين منها: 
فقد قال تعالى عن الحسّ والعقل: 


وله حرج من ] بُطُونِ اتک لا تَعْلَمُونَ ت شيا وجل لكم السَّمْعَ 
وَالأَبْصارَ والافیدة که شرو 72 


والمراد من الأفئدة في الآية -وهي جمع فؤاد - بقرينة لفظتي: 
«الشمع» و«البصر» هو العقل البشريٌ. 


على أن ديل الآية المذكورة الذي يتضمن أمراً بالشّكر يفيد أنّ على 


.١‏ جاءت الإشارة في الأحاديث الإسلاميّة إلى مَن وصف بالمحدّث وسيأتى الكلامٌ عنه 
۲. التحل / ۷۸. 


طرق المعرقة وأدواتها في الإضلام ٠.‏ مسب دا اب تت ام اد ددن ا 


الإنسان أن يستفيد من هذه الأدوات الثلاث لأنّ الشّكر يعني صرف كل 
نعمة فى موضعها المناسب. 

وحول «الوحى» قال سبحانه : 

و وما أَرْسلنا من قَبِلِكَ إلا رجالا وجي نِم َاسئلُوا أل لكر إن كنم 
لا تَعْلَمُونَ» '. 

إن الانسان المتديّن يستفيد في معرفة الكون والحياةء والعقيدة 
الف ين الحسٌء ولكن غالبا ما تكون المدرّكات الحسيّة أساساً 
ومنطلقاً لأحكام العقل أي أن تلك المدرّكات تصنع الأرضيّة للفكر 
وحكمه »كما أنه قد يُستفاد من العقل والفكر في معرفة الله وصفاته 
وأفعاله وتكون حصيلةٌ كلّ واحدة من هذه الطرق والأدَوات مقبولة 
ونافذةٌ ومعتبرة فى اكتشاف الحقيقة ومعرفتها. 


الأصلٌ الثانى: دعوة الأنبياء والرسل 
تتلخّص دعوةٌ الأنبياء والرشل في أمرين: 
١-العقيدة.‏ 
”العمل . 


وتتمثل مهمتهم فى مجال «العقيدة» فى الدعوة إلى الإيمان بال 
وصفاته الجماليّة والجلاليّةء وأفعاله. 


. ٤١ / النحل‎ .١ 


۱۸ مس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 
ا س و ا ا 


بينما المقصود من «العمل» هو التكاليف والأحكام التي يجب أن 
تقوم الحياةٌ الفرديّة والإجتماعيّة على أساسها. 

والمطلوبٌ في مجال العقيدة نما هو العلم واليقينء ومن‌المسأم أله 
لا يكون شيءٌ ما حجةً» (وبعبارة أخرى: لا يتسم بالحجيّة) إلا ما يؤدي 
إلى هذا الأمر المطلوب. 

ولهذا يجب على كل مُسلم أن يصلّ في عقائده إلى اليقين» فليس له 
أن يكتفي في هذا المجال بمجرد التقليد فيأخَدٌ عقائده تقليدأ ويعتئقها 
من غير تحقيق. 

وأمّا في مجال الوظائف والتُكاليف (العمل) فإِنَّ ما هو المطلوب 
فيها هو تطبيق الحياة على أساسهاء والأخدٌ بموازينها في جميع 
المّجالات الفرديّة والإجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. 

وفي هذا الصعيد تَكّت بالإضافة إلى اليقين طرق أخرى أيضاً قد 
يدها الشريعةٌ وفرض علينا الاعتماد عليها للوصول إلى هذه التكاليف 
والوظائف» والرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط هو أحدٌ الطرق التي 
أيْدها وأقرّها صاحث الشريعة. 


الأصلٌ الثالث: حجّية العقل والوحي 


هما: 5 


طرق المعرفة وأدواتها في الإسلام ا a‏ اا ISS‏ 
ا ا ا ا ا و 
وعمدة الفرق بين هذين هو أنْنا نستفيد من «الوحي» في جميع 
المجالات» بينما نستفيد من «العقل» فى مجالات خاضة . 
والمقصود من «الوحى» هو كتابنا الماوي «القرآن الكريم» 
والأحاديث التى تنتهى أسنادها إلى رسول الله #. 


وأمًا أحاديث أئمة أهل البيت 84 فبما أنها تنتهي إلى رسول 
لهف وتنبع منه» تسمّى جميعها بالإضافة إلى أحاديث النبي 54# 
بالسنةء وتُعتّبر من الحجج الإلَهيّة. 

إن العقل والوحي يويد كل منهما حجِيَة الآخر وإذا أثبتنا بحكم 
العقل القطعي حجيّة الوحي فإنَ الوحي بدوره يويد كذلك حجيّة العقل 
في مجاله الخاص به. 

إنَّ القرآن الكريم يَقُودٌ في كثير من المواضع إلى حكم العقل 
وقضائه» ويدعو الئاس إلى التفكر والتدبر العقلى في عجائب الخلق 
ويستعينٌ هو كذلك بالعقل لإثبات مضامين دعوته» ولیس ثحت كتابٌ 
سماويٌ كالقرآن الكريم يحترم المعرفةًالعقليّة (والقضاياً المدلّل عليها 
بالعقل السليم). قالقرآن زاخر بالبراهين العقلية في صعيدٍ العقائد» حتى 
أنها تفوقٌ الحصرٌ. 


عا 


ولقد أكّد أئمةٌ أهل البيت## على حجيّة العقل وأحكامه في 


2 ال ا ا ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
محم يح ي و ت و کو ا و ا 


المجالات التي يحقٌّ للعقل الحكمٌ فيهاء حتى أنّ الإمام الشابع موسى بن 
جعفر ا عدّه إحدى الحجج إذ يقول: «إِنْ لله على الناس حجتين: حا 
ظاهرةٌ وحجةٌ باطنةء فأمَا الظاهرةٌ فالّسل والأنبياءٌ والأئمة» وأمًا الباطنةٌ 
فالغقول» '. 


الأصل الرّابع: العقل والوحي لا يتعارضان 


كيان كل فردٍ من أفراد الع الإنساني» ‏ لذلك لَِمَ أذ لا يقع أي تعاض 
بين هاتين الحجّتين الالَهيّتين 

ولو بدا تعارضٌ بدائی أحياناً بِينَ هاتينٍ الحجُتين فيجب أن يُعْلّم 
بالا ع ا أمرين: إا أذ اشتنباطنا مِن الدَّينٍ في ذلك المورد غير 
محيح؛ واا أذ هناك خط وقع في مقدّمات البرهانٍ العقلى. لان لله 
الحكيم تعالى لايدعُو الاس إلى طريقين متعارضين مُطلقاً. 

وكما أنه لايْتصَوّر أي تعارض حقيقي بين العقل والوحي» كذلك لا 
يحدثٌ ك ا وإذا ارق نوع بن 


أَنْ يكونّ ا ا استنباطاً خاطبا 0 


.١‏ الكافي الأصول: ج ١ء‏ ص ١٠1‏ الحديث ؟1. 


طرق المعرفة وأدواتها في الإسلام I 0 00 0 a‏ 
العلم لَمْ صل في هذا الموضوع إلى المرحلة القطعيّة. 

إنّ التعارض ينشاً غالباً من التي الشانى أيْ عندما تُتلقّى بعض 
الفرضيّات العلميّة على أنها حقائق قطعيّة: 5 ذلك يحدث التصوّر 
بأد هناك تعارضاً بين العلم والدّين. 


الأصلٌ الخامس: حقيقة العالم مقولة غير خاضعة لتفكيرنا 

فى مجال الأمورالتكوينيّة ذات الواقع المستقل عن الفكر والتّصوّر 
ا ل 0 
. من الحقائق ق فإنٌ ما اكتشفه يكون حقاً E‏ 

اا إذا اكتشف أمرا بعضّه معلوم ومطابق للحقيقةء وبعشه الآخر 
خَطَأ كان ذلك القسم الذي يسه بسمة الحقيقة» حقيقة إلى الأبد. بمعنى 
آنه لا ولن يتغير أبداً بتغيّر الظروف وانقلابها. 

وبعبارة أخرى؛ إنَّ النّسبيّة فى الحقائق» بمعنى كون حصيلة معرفة 
فى زمانٍ عينَ الحقيقة» وفي زمان آخر عين الخطأء لا تُتصوّر فى مجال 
المعرفة التى ترتبط بالتكوينيّات. 

فإذاكان حاصلٌ ضرب ۲ × ۲ يساوي ٤‏ مثلاً أمراً نابتء فن هذا 
يكون ثابتاً مطلقاً وإذا لم يكن هكذا فهو ليس هكذا مطلقا. 

فلا يمكنٌ أن تكون حصيلةٌ معرفة من المعارف في مرحلة خاصّة 


۲۲ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت :8 
E E a‏ اا ا 
عينَ الحقيقة وفى مرحلة أخرى ترتدي رداءً الخطأ. 

إن النسبيّة في المعارف والمُدركات إِنّما تُتصوّر فى الأمور الّتى 
ليس لها واقعية سوى فكر الإنسان وتصديقه وتكون من مواضعاته فمثلاً 
يوم على صيغة معيّنة للحكم اتسمت تلك الصّيعّة بسمة الحقيقة ما داموا 


وَأَمًا إذا تفقوا - ذات يوم على عكسهاء كانت الضيغة لايا هي 
الحقيقةء وفي نفس الوقت يكون كل من المعرفتين في ظرفها الخا عين 


الحقيقة 


ولك امور التي لها بذاتها محل مشخص ومحدود خارج اله 
إذا وقعثٌ في إطار الإدراكِ بصورةٍ صحيحة وثابتة تكون صحيحة للأبدى 
وكان خلافها كذلك باطلاً دائما وأبداً. 

وبتعبير آخر؛ إن كل شيء له واقعية خارجية وراء ذهن الإنسان 
فالمعرفة الواقعة عليه يدور أمرها بين الصحة والخطأء ونا مود 
الاعتبارية التي يصنعها الذهن لأجل أغراض اجتماعية») كصيغة 
الحكومةء والرئاسة والملكيّة فهي تتسم بالنسبيّة وتوضف بها. وتكون 
حقيقة في ظرف دون آخر. 


الكون في نظر الاإسلام 


الأصلٌ السادس: الكون مخلوق لله 


الكون ‏ أَيْ كل ما ری الله مخلوقٌ لله تعالى» وليس واقعٌ الكون 
هذا سِوَى التعلّق» والّبط بالله تعالى» وليست الكائنات في غنئ عن الحقّ 
a‏ :إنَّ الكون مخلوق لله هو أن الكون 
خُلِقٌ بإرادة الله ومنشيئته» وأنَّ نسبته إلى الله ليس مِنْ نمط نسبة الوّلد إلى 
الوالد» فليست العَلاقة بين الكون وبين الله علاقة تؤليدء وولادةٍ» يقول 
سبحانه: وَلَمْ يَلِد وَلَمْ ولذ !. 


الأصل السابع: نظام الكون الحالي ليس أبدياً 

البظام الحالى للكون ليس خالداً ولا أ بدي بل سينهدمٌ ويندثر بعد 
زمانٍ يعلمه الله وحده على وجه التحديد؛ ويقوم مكانه نظا | ار 
العالم الأخروي وما ب ا يقول تعالى: «يؤم 0 الأرضّ 
غيرَ الأزض والگماوات وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْمَها ره '. 

وفى قوله سبحانه: إا لَه وإ اليه راجِعُون» "إشارّة إلى هذه الحقيقة. 


مم 


.163 / البقرة‎ ۳ . ٤۸ الاخلاص /8. ۲. إبراهيم./‎ .١ 


۲٤‏ مس ......... ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت اا 
شاك ا ج الت ا ا 


الأصل الثامن: العلّة والمعلول 

الَظامٌ الكوني الرَاهنٌ قا ثم على أساس العلَّة والمعلول؛ وتقومٌ بين 
e‏ 

تأثيرُ كل ظاهرة في ظاهرة أخرى متوقّف على الإذن الإلهي 

المشيغة المد وقد علدت المتين الإو الحكيمة مسقن تاي 
غالبا عن طريق اليظام السببئ, وعَبْرَ الأسباب والمسيّبات. 

ومن الواخ ضح أن الإعتقاد بتأثير لوار بعضّها في بعض» لا يعني 
الإعتقاد بخالقيّتها قط بل المقصود هو أن تلك الأسبابٌ والعلل توفر - 
بإذن الله ومشيئته - أرضيّة تحقق ظواهر أخرىء وأن أيّ نوع من أنواع 
التأثير والتأثر مظهد من مشيئة الله وإرادته الكليّة. 

وقد أشار القرآنُ لكريم إلى كلا المطلبين المذكوزين ونعني 
خضوع الظواهر الطبيعية لقانون العليّة وكذا توا تاشر كل علة وسيب 
في الكون على الإذن الإلهي الكلي. 

ففي المجال الأ ل نكتفي بذكر الآّية التالية: 

ِوَأَئْيَلَ مِنَ السّماء ماءً فَأخْرَج به مِنَ التّمرَاتِ رِرَقاً کي .١‏ 

وفي المَجال الثاني نكتفي بالآّية التَاِيّة أَيْضاً: 

<وَالْبلَُ الطَيبُ يخرّج نبان بإذْنِ رَبّه ' 


-ٍ 


. 0۸ / البقرة | ؟5. ۲. الأعراف‎ .١ 
للتُوسّع ومزيد الاطّلاع في هذا المجال تُراجَع كتب التّفسير والكلام (العقائد) منها: تفسير‎ * 
.0٤ 0١ | ۲ طبعة بيروت. والالهيّات:‎ ۷٤ / ١ الميزان:‎ 


الكون في نظر الإسلام a. SS tT‏ 0 0 000 2 


الأصل التاسع: الوجود ليس مساوقاً للطبيعة المادية 

الوجودٌ ليس مساوقاً للطبيعة المادّيّة: فهو لا ينحصرٌ فى المادّة 
وحدها بل ه وأوسع من المادة ومن ما وراءها الذي أَطلقٌ عليه القرآنُ اسم 
عالّم الغيب في مقابل عالّم الشّهادةٍ. 

وكما ان الظواهر المادية يؤثر بعضّها فى بعض بإذن الله تعالى كذلك 
تبر الموجوداتٌ الغيبية فى عالّم الطبيعة بالإذن الإلهى. 

وبعبارة أخرى: هي وسائط للفيض الإلّهي . 

ويتحدث القرآنٌ الكريمُ عن تأثير مَلائكة الله وتسَبّبها لحوادثِ 
العام الطبيعئ إذ يقول: 

وفالعدبرات هرا .١4‏ 

دوه القَاهرٌ قَوْقَ عباده ويُرسل عليكم حَفْظَة» ". 

تَستَنتجٌ من الآّيات الصريحة السابقة: 

أنّ عالمَ الخلق بقسمَّيّه: الطبيعة وما وراء الطبيعة مع مايسوده 


.۵ / النازعات‎ .١ 
1١ / ؟. الأنعام‎ 


”> ام-0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طك9 


الأصلُ العاشر: خضوع الكون لهداية خاصة 
في مرتبته ‏ تتمتع بحسب ما هي عليها بنورٍ الهداية. 

كما وإنّ مراتب هذه الهداية العامّة والشاملة تتكون من الهداية 
الطبيعية» والغريزية والتكوينية. 

وَلقد ذگر القرآنٌ الكريم فى آيات عديدة بهذه الهداية التكوينيّة 
ديد ا 


الأصلُ الحادي عشر: الكون نظام كامل 


إن نظام الخليقة الحاضر هو النظامٌ الأكملٌ والأحسنٌ واد جهاز 
الوجود قد صَوّر على أفضل صورة؛ فلا يمكن تصوّر ما ه وأكمل وأفضل 
مما عليه الآن. 

يقول القرآن الكريم: دِالَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شيءٍ خَلَفَهه '. 

والدليلٌ العقلئ يدعمه؛ وذلك لأَنّ فعلّ أيّ فاعل يتناسب -من 
حيث الكمال والنقص -مع ما عليه الفاعلٌ من حيث الصفات والكمالاتء 


۱. طه / 06۰ . 
۲. السجدة / ۷. 


الكون في نظر الإسلام 0 0 ا 


فإذا كان الفاعلٌ منرّهاً عن أيّ نقص من حيث الصفات الوجوديّة: كان فعلهُ 
كذلك عارياً عن أيّ نوع من أنواع النقص والعيب. 

وحيث إن الله تعالى يُوصف بكلّ الكمالات الوجوديّة على وجهها 
الأتم الأكمل يكون فعله أيضاً ‏ وبطبيعة الحال ‏ أكمل فعل وأفضلّه. 

هذا مضافاً إلى أن كود الله حكيماً يقتضى ما دام خلقٌ العالم الأحسنٍ 
ممكناً أن لا يوجد غيره. 

والجدير بالذكرٍ أن ما في العالّم الطبيعيمما يسمّى بالشرور 
لاينافى النظامَ الأحسنَ للوجود. وتوضيحٌ هذه النقطة سيأتي في أبحاث 
«التوحيدٍ فى الخالقيّة». ش 
الأصل الثاني عشر: الحكمة في خلق الكون 

حيث إل العالَمَ مَخلونٌ لله الذي هو الح المطلّق وفعلةء إن 
مصنوعّه كذلك حقٌّ ويسم بالحكمة» فلا مجالّ للعبثيّة واللاهدفيّة فيه. 

وقد أشار القرآنُ الكريمٌ إلى هذا الموضوع فى آياتٍ عديدةٍ نذكر 
واحدة متها هنا: 

< ماخَلَفْنا التّماواتٍ والأزض وَمَابيتهما إلا بالحق» '. 

على أن غايةَ هذا العالم والإنسان إنما تَتَحقّق عندما تقوم القيامة: 
كما قال الإمام أمير المؤمنين على #ا: «فإنْ الغاية القيامة». " 


.7/ الأحقاف‎ .١ 
. 19٠ ؟. نهج البلاغة: الخطبة‎ 


الإنسان فى تظر الإسلام 


الأصلٌ الثالث عشر: الإنسان 


الإنسان كائنٌ مركّبٌ من الروح والجسّد» وجسده يتلاشى بعد 
الموت وتتفرق أجزاؤه إلا أن روحه تواصل حياتهاء وموت الإنسان لا 
يعني فناءه» ولهذا فأنّه سيمرٌ بحياةٍ برزخية حتى تقوم القيامة» ولقد أشار 
القرآن الكريم عند بيان مراتب حَلق الانسانٍ وتكوّنه. إلى آخر مرحلة من 
ثم أنْشَأْناهُ خَلْقاً آخرّ > . 
كما أن القرآن أشارإلى حياة الإنسان البرزخية فى عدة آيات أيضاًء 
ومن تلك الآيات قوله: 


۲ و‎ ٠. a el 
. » ومن وَرَّائهم برزخ إلى يَوْم يعون‎ « 


.١5/ المؤمنون‎ .١ 
. ٠٠١ / المؤمنون‎ ." 


الإنسانٌ في نظر الإسلام م ا VASES‏ 


الأصلُ الرابعٌ عشر: خلق الإنسان بفطرة سليمة 

يولد كل إنسان بفطرةٍ نقيّة توحيديّة بحيث إذا بقي بعيدا عن تأثير 
العوامل الخارجية (كالتربية والصداقة والإعلام) التى تُسيّبٍ انحراف 
عقيدته» سَلَكَ طريق الحق. 

فليس ثمة شري بالولادة والخلقة بل الشرور والقبائح أمور ذات 
صفة عارضة وطارئة تنشأ بسبب العوامل الباطنية والاختيارية. 

ولهذا فانَّ فكرةً المعصية الذاتية فى بنى آدم؛ المطروحة من قبل 
المسيحيّة المعاصرة» لا أساس لها من الصحة قط. 

يقول القرآنٌ الكريم فى هذا الصدد: فام وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً فطررت 
الله الت قَطَرَ الاس عَلَيها . 


الأصل الخامش عشر: الإنسان كائن حر الإرادة 
الإنسان كائنٌ حر الإرادةء مخيّرٌء يعني أنه بعد أن يدرس النواحي 
المختلفة لموضوع ما في ضوء العقل» ؛ يختار فعلّهُ أو ترکه» دون إجبار. 
يقول القرآن الكريم: « إا هَدَينادٌ السّبِيلٌ إمَا شاكراً وإِمَاكُورا» ". 
ويقول أيضاً: «وقُلٍ الحَقُّ مِن رَبَكُم فَمَن شاء فين وَمَن شاءً 
كمه ". 


.۳ / الإنسان‎ .” .١ / الروم‎ .١ 
. 59 / الكهف‎ ۳ 


85 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ee ۳٠ 


الأصل السادش عشر: الإنسان مخلوق قابل للتربية والتأديب 

حيث إن الإنسان يتمتع بفطرةٍ سليمة وقوة تمكنه من معرفة الخير 
والشرّء كما أنه كائن مخيّر غير مجبورء لذلك كله فهو موجودٌ قابل للتربية 
والتأديب» قادرٌ على سلوك طريق الرشد والتكامل» وباب العودة إلى الله 
مفتوح عليه اللّهم إلا أن يتوبٌ إلى الله لحظة المعاينة» ومشاهدة الموت 
التي لا تقبل فيها التوبةء ولا تنفع فيها العودة إلى الله. 

ومن أجل هذا تكون دعوةٌ الأنبياء موجّهة إلى جميع البشر حتى 
نظير فرعون كما يقول تعالى: 

قل هَل لَك إلى أن تَرَكَى * وأهدِيّك إلى رَبك مَتَخْشئ .١4‏ 

وعلى هذا الأساس يجب أن لا ييأس الإنسانٌ من الرحمة والمغفرة 
الإلّهيّتينكما يقول تعالى: 


ذلا تَفْتَطُوا من رَحمَة الله إِنّ الله يَعْفِدٌ الذنوبَ جميعا» ". 
الأصلٌ السابعٌ عشر: الإنسان كائن مسوّول 
حيث إن الإنسان يتمتع بنورٍ العقل وموهبة الاختيار لذلك فإنه كائنٌ 


رول و أمام الله وأمام الانبياءء والقادة الالهيين: وأمام غيره من 


. ۱۹-۱۸ / النازعات‎ .١ 


5 الزمر / 0۳ . 


الإنسانٌ في نَظّر الإسلام نمطي + AEE Ss‏ 
أبناء البشر الآخرين؛ وأمام العالم. 


وقد صرح القرآن الكريم بهذ المسؤولية التي مع على الإنسان في 
آيات عديدة يقول: اا بِالعَهْد إن العَهْدَ كان ولاه 


ويقول كذلك: « أَيَحْسَبُ الإنسان أنْ يَُرَكَ شدى 4". 


وو ورم م # 
ويقول الرسولٌ الأكرم محمد #: «كلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مسؤٌول عَنْ 


الأصلٌ الثامنُ عشر: ملاك التفاضل بين الناس 


لا فَضْلَ لإنسانٍ على إنسان آخر إلا بما يكسبه. ويحصل عليه من 
الكمالات المعنويةء وأفضل هذه الكمالات التي هي ملا التفوّق 
والأفضليّة هو التقوى كما يقول تعالى: ويا أيّها الناسٌ إن اهم ين دک 
وأنثى وَجَعَلْناكُم شُعُوباً وَقَبائلَ لتَعارَمُوا إن أَكرَمَكُمْ عند الله أثقاكم 4 . 

وعلى هذا الأساس لا تكون الخصائصٌ العرقية والجغرافية وغيرها 
من وجهة نظر الإسلام سبباً للتمييز» ومبرّراً للتفاخر والتكبّر» والاستعلاء 
على الآخرين 


.84 / الاسراء‎ .١ 

؟. القيامة / ٠١‏ . 

م. مسند أحمد: ۲ / ٤۵؛‏ وصحيح البخاري: ۳ / ١84‏ (كتاب الجمعة, الباب ١١ء‏ الحديث 5). 
.٤‏ الحجرات / ١‏ . 


۳۲ مسال لسلس ...0.0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل9 


الأصلُ و عشر: ثبات الأسس الأخلاقية 

لأس ش الأخلاقية قية التي ال -في الحقيقة ا الهويّة الإنسانيةء 
ارف ا ثابتةٌ وخالدة» وهي لا تتغيّر بسبب مُضَِ الزمان 
وطروء التحوّلات والتطوّرات الإجتماعية. 

فمثلاً؛ حسنٌ الوفاء بالعهد والعقد أو حسن مقابلة الاحسان 
بالإحسان. قضيّةٌ خالدة وحقيقة ثابتةٌ مطلقء وهذا القانون الأخلاقى لا 
يتغير أبدا. 

وهكذا الحكمٌ بقبح الخيانة وخُلف الوعد. 

وعلىٍ هذا الأساس فإنَ في الحياة البشرية الاجتماعية طائفةً 
الأول واي الى ارت الط والطنيعة البشوية وتكون 0 
وخالدة. 

وقد أشارٌ القرآنُ الكريم إلى بعض هذه او لاسن العقليّة 
الأخلاقية الثابتة إذ قال: هَل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ» .١‏ 

وما على المُحْسِنِينَ من سبيل» '. 

فن الله لايُضِيعٌ أجرّ المُحْسنينَ» ". 

ون الله بأمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاء ذي القربئ وَيَنّْهَى عن المَحْشاء 
والمُذكر والبغي» . 


.9١ / ؟. التوبة‎ .1١ / الرحمن‎ .١ 
.٩۰ / النحل‎ .٤ .٩۰ / يوسف‎ .* 


الإنسان ني تر الإسلام ES‏ رو اق وى TE SSE‏ 


الأصلٌ العشرون: العلاقة بين عمل الإنسان والظواهر الكونية 

إنّ أعمال الإنسان وتصرّفاته مضافاً إلى أنْها تستتبع أجرأًء أو عقاباً 
مناسباً لها في اليوم الآخر (القيامة)» لا تخلو من نتائج حَسَنة أو سَيّئة في 
هذه الدنياء لأنّ نمت قوى شاعرةً ومدركة وُصفت في القرآن الكريم 
بالمدئرات «فالمُدبراتِ أكرا» ١‏ تذتر امور الكون بإذن الله ولن تقف من 
أعمال الإنسان حََ حَسنة كانت أو سيئة موقفٌ المتفرج؛ وفي الواقع إن عمل 
الإنسان فعلٌ» وبعضٌ حوادث العالّم المنتهية إلى تلك المدبرات ردةٌ فعل 
على عمله. وهذه حقيقةٌ كَشَفٌ الوحى القناع عنهاء وتوضل إليها الإنسان 
بعلمه إلى درجة ما أيضاً. 

ا لو د 
المثال ما يلي: وَل أن هل القّرى آمنوا وآتمَوا متخن علَْهم بَرَكاتٍ 
السّماء والأرض)". 


الأصلٌ الواحدُ والعشرون: العلاقة بين تقدّم الأمم أو تخلّفها وبين عقائدها وأخلاقها 


ك شات أو تخلّفها نابعٌ من عِلل وعوامل داخليّة تعود في 
الأغلب إلى عقائدها وأخلاتها. وبالتالي إلى سلوكها أنفسهاء مضافاً إلى 


.۵ / النازعات‎ .١ 
. ۹٩ / ؟. الأعراف‎ 


۳٤‏ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
زا و د ج ا 


ا ا 
التقدير الإّهي الكلى. 

٠‏ يعني أن المشيثة اله اة تعلقت بان تصن الأمم هي مصائرها 
اي و ا 
ا 
الإلَهيّة حيث قال: هلما ا َدِيدٌ ما زاقة إل تُتُوراً * آستكبارا 8 
الأرضٍ ي دعر الست ولا يحيق التكك الست إ9 بأل هل يرون إلا شنت 

586 . وأنة نتم الأعلون 5 مؤمنين # . ا الأيَامٌ نذاولها بين 
التّاس..»". 


الأصلُّ الثاني والعشرون: وضوح المستقبل البشري 


الجر ات ا 000 
ل سيم 


۱. فاطر / ٤۳ ٤۲‏ . 
۲. آل عمران / ۱۳۹۔١٤۱‏ . 


الإنسانٌ ني تَظّر الإسلام للقي خسن سس م ا م ب ام ل 


مشر يسود فيه العدلُ» ويخيّم عليه القسط الشاملٌ» وتكوثٌ الحاكميةٌ في 
الأرض لمن أسماهم القرآن الكريم بالصالحين|ذ قال تعالى: 

وَلَقَد كنا في الرَبُورٍ ِن بَعَدٍ الذكر أن الأرضّ يرثها باي 
الصالحون» '. 

ويقول أيضا: 

َوَعَدَ الله الذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وعَمِنُوا الصالحات ليَسِتَخْلفتَهُمْ في الأرض 
كما اشتخلف الذينَ مِن قبلهم» '. 

وعلى هذا الأساس فان النصر النهائى في مستقبل التاريخ» وفي 
خاتمة المطاف في حَلَبة الصراع المستمر بين الحق والباطل إِنما هو 
للحت دون سواه» وإن تأخر ذلك بعض الشيء وطال الان كنا تقول 
القرآن الكريم: 

بل نقذِفٌ بالحقّ على الباطِلٍ فَيَدمَعُه فإذا هو زاهق» '. 
الأصلٌ الثالتُ والعشرون: كرامة الإنسان وحرّيته 

يحظى الإنسانٌ ‏ حسب رؤية القرآن الكريم ‏ بكرامة خاصة إلى 
دَرَجة اله أصبح و للملائكة كما قال تعالى:<وَلقد كَدَمْنا بني آدم 
وَحَمَلْنَاهُمْ في البر والبَحرٍ وَرَرَفناهُم من الطيباتِ وفضلناهم على كثير مِمّن 


خَلَْنا تَفْضیلاًه ؛ 
.١‏ الأنبياء / .٠١6‏ ؟.النور / ۵۵ . ۳ الأنبياء / 18 . 


.7١ / الإسراء‎ .٤ 


۳۹ مس سس العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 22 
مح ل ل س ب ا ا 


وحيث إن جوهر الحياة الإنسانية يكمنٌ في حفظ الكرامة والعرّة 
لهذا منّعٌ الإسلامٌ من أيّ عمل يضر بهذه الموهبةء وبعبارة أكثر وضوحاً ؛ 
إن أي نوع من التسلّط على الآخرين وكذا قبول السلطة من الآخرين 
ممنوعٌ من وجهة نظر الإسلام منعاً باتأء فلابلٌ أن يعيش المرء حُرَا كريماً 
بعيداً عن أي شكل من أشكال الصغار والذل. 

قال الإمامٌ أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب : : «ولا تكن عبد غير 
0 


إذلالٌ نفسه»". 


ومن الواضح جداً انّ الحكومات الإلّهيّة المشروعة لاتنافي هذا 
الأصل كما سيأتي توضيحه مستقبلاً. 


الأصلٌ الراب والعشرون: رؤية الإسلام للعقل الإنساني 

إن للعقل الإنساني مكانة خاصةً في رؤية الإسلام ونظره» وذلك لأنّ 
ما يميّز الإنسان عن سائر الأحياء بل ويجعله مفضّلاً عليها هو عقله ومدى 
قوته التفكيرية. 

من هنا دُعِىَ البشر -في آيات عديدة من القرآن الكريم -إلى التفكر 


.۳۸ نهج البلاغةء قسم الكتب. الكتاب رقم‎ .١ 
.)] الحديث‎ ١۲ (كتاب الأمر بالمعروف الباب‎ ٠٠٤ / ١١ وسائل الشيعة:‎ .۲ 


الإنسانٌ في نَظر الإسلام سوا مو ا ل ا 11 


والتأئل؛ والتدبر والتعمّلء إلى درجة: عدت تنمية القوة العقليّة» والتفكر 
في مظاهر الخلق» دم العقلاء وذوي الألباب قال تاي في القرآن 
الكريم: الین يد كرون الله قياماً وَقُعوداً وعلى جُنُوبهم وَيَفكرون في خَلق 


السّمواتِ والأزض رَيَنا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً» .١‏ 
هذا وإنّ الآيات التى ترتبط بضرورة التفكر والتأمئل في مظاهر 
الخلقة أكثر بكثير من أن يمكن سردها فى هذا البيان المقتضب. 


وعلى أساس هذه الرؤية نجد القرآن الكريمٌ ينهى الناس عن 
التقليد الأعمى؛ وعن‌الاتباع غير المدروس للآباء والأجداد. 


الأصلٌ الخامش والعشرون: الانسجام بين الحرية الفردية ومبدأ التكامل المعنوي 

إنّ الحريات الفرديّة (الشخصيّة) فى المجالات الاقتصادية 
السياسيّة مقيّدة فى الإسلام بأنْ لا نافي مبداً التكامل المعنوي للإنسات 
كما هي مقيّدة بأن لا تضرٌ بالمصالح العامة. 

وفي الحقيقة إن حكمة التكليف بالوظائف والواجبات الدينية في 
الإسلام تكمن في أن الإسلام يريد بهذه الوظائف التي يكلف بها الانسان 
أن يحافظ على كرامته الذاتيّة تيء وفى الوقت نفسه يضمن سلامة واستمرار 
المصالح الإجتماعية. 

إن مَنع الإسلام من الوثنيّة» ونهيه المؤكد عن تعاطي ومعاقرة الخمر 


. ۱۹۱ / آل عمران‎ .١ 


۳۸ م..----.----00 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طاو 


وما شابه ذلك إتما هو للحفاظ على الكرامة الإنسانية (فرداً وجماعة). 
وبهذا تتضح حكمة التشريعات الجزائية في الإسلام أيضاً. 
فالقرآن الكريم يعتبر القصاص ضماناً للحياة الإنسانية إذ يقول: 
2 لعا ااا ٤‏ الألباب 4 '. 
ضر إل عاملهاء E‏ علانيةًء u‏ بكي رأضلات بالعامة». 
يضيف الإمام جعفر الصادق بعد نقل هذا الحديث قائلاً: «ذلك أنه 
ذل مله دين الله» ويقتدي به أهل عَداوة اش ". 


الأصل السادش والعشرون: لا إكراه فى الدين 


إن من مظاهر الحرية الفردية في الإسلام هو أن لا يُجبرَ بر الشخص 
على قبول الدين واعتناقه كما قال تعالى: 

«لا إكراة في الدّين قد تَبَيّنَ الرشدٌ مِنَ الغيّ»". 

وذلك لأن الدين المطلوب فى الإسلام هو الاعتقاد والإيمان 
القلبيّان وهما لا يتحقّقان فى قلب الإنسان بالعنف والقهرء والقسر 
والإجبار» بل ينشئان بعد حصول مقدمات أهمها اتضاح الحق والباطل 
.١‏ البقرة / ٠۷۹‏ . 


۲. وسائل الشيعة: ١١‏ / ۷٠ء‏ (كتاب الأمر بالمعروف). 
۳. البقرة / ۲۵١‏ . 


الإنسان في تَظّر الإسلام ISS eA‏ 


فإذا حَصَلت مثل هذه المعرفة اختار الإنسانٌ الحقٌّ فى ظروف 


صحيح أن «الجهاد» مو أحد الفرائض والواجبات الإاسلامية 
. المهمّة جدأى ولكن لا يعني الجهادٌ قط إجبار الآخرين على اعتناق 
الإسلام» بل المقصود منه إزالة الموانع والعراقيل عن طريق الدعوة 
الإسلامية وإبلاغ الرسالة الإلّهيّة إلى مسامع الناس في العالم كيما يتبيّن 
الرشد من الغى. 

ومن الطبيعئ إذا مَنَعَ أرباب الثروة والسلطة انطلاقاً من الدوافع 
المادية والشيطانية من إبلاغ الرسالة الالّهيّة الهادية إلى مسامع الناس 
وأفئدتهم» اقتضت فلسفة النبوة (وهي هداية البشرية وإرشادهم) أن 
يقوم المجاهدون بإزالة هذه الموانع» والعراقتيل: لتتوفر الشروط 
والظروف اللازمة لإبلاغ دعوة الحق إلى أبناء البشرية. 

ضح مما سبق من الأبحاث رؤية الإسلام حول الكون والإنسان 
والحياة -على أن هناك نقاطاً وأصولاً أخرى أيضاً سنأتى بها في مكانها 
المناسن»: 


وها نحن نشرع في استعراض مواقف الإسلام ورؤاه في صعيد 


الفصل الثاني 


و 5 ك 
التوحيد ومراتبه وابعاده 


الأصلُ السابعٌ والعشرون: وجود الله تعالى 


إِنّ الاعتقاد بوُجود الله أصلٌ مشترك بين جميع الشرائع السماويّة 
وأساساً يكم الفارقٌ الجوهرى والأساسع بين الإنسان الإلهن 
المتدين (مهما كانت الشريعة التى ينهجها) والفرد الماديٰء فى هذه 
المسألة . 


إنّ القرآنَ الكريم يعتبر وجود الله أمراً واضحاً وغنيّاً عن البرهنة» 
ويرى أن الشك والتردّد في هذه الحقيقة أمر غير مبرّرء بل ومرفوضاً كما 
قال: «أفى الله شَّكَّ فاطر السّمؤات والأرض4 '. 

إلا أنه رغم وضوح وجود الله وبداهته قد وضع القرآنٌُ الكريم أمام 
من يريد معرفة الله عن:طريق التفكر والبرهنة» وإزالة جميعَ الشكوك 
والاحتمالات المضادّة عن ذهنه» طرقا تؤدي هذه المهمة وابرزها هو: 

١‏ -إحساس الانسان بالحاجة إلى كائن أعلى» هذا الإحساس الذي 
يتجلّى فى ظروف وحالات خاصة» وهذا هو نداء الفطرة الإنسانية التي 
تدعوه إلى مبدأ الخلق يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: اقم وَجْهَكَ 


. ٠١ / إبراهيم‎ .١ 


3 ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 
للدّين حَنيفاً فطرت الله الّتى فَطَرَ النآس عَليها لا تبديل لخلق الله .١‏ 

ويقول أيضاً: <قإذا رَكبُوا في القُلْكِ دَعوًا الله مخلِصِينَ لهُ الدينَ فليا 
نجَاهُم إلى البَرَ إذا هُمْ يُشركُون» ". 

١‏ الدعوة إلى مطالعة العالم الطبيعئ والتأمّل في عجائب 
المخلوقات التي هي آياتٌ واضحة؛ ودلائل قوية على وجود الله. إنها 
آيات تدلّ على تأثير ودور العلم والقدرة» والعديير اكيم في عالم 
الوجود: إن في خَلْقِ اللواتِ والأزض واختلافي اليل والتهار لآياتٍ لأولي 
الألباب»". 

إنّ الآيات في هذا المجال كثيرة وما ذكرناه ليس سوى نماذج من 
ذلك. 

ومن البديهئ أن ما ذكرناه لا يعنى بالمرّة أن الطريق إلى معرفة 
وجود الله واثباته يختص في هذين الطريقين؛ بل هناك طرق عديدة أخرى 
لإثبات وجود الله أتى بها علماء العقيدة» والمتكلمون المسلمون فى 
مؤلفاتهم المختصة بهذه المواضيع 


١.الروم‏ / ا 
". العنكبوت / 10 . 
۳. آل عمران / ۱۹۰ . 


التوحيد هو الأصل الموحّد بين الشرائع 


أ لاسا بار جيد حر أبرر اسر تدرو ين لك اندرا ؛ وإن كان 
هناك شي ء من الانحراف لدى أتباع بعض تلك الشرائع في هذه العقيدة 
ال وفيما يأتى مراة تب التوحيد وأبعاده في ضوء القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة. والبراهين العقلية: 
الأصلُ الثامنُ والعشرون: التوحيد الذاتي ومعانيه 

إن أول مرتبة من مراتب التوحيد هو التوحيد الذاتي» وللتوحيد 
الذاتى معنيان: 

ألف :إن الله واحدٌء لا مثيل له ولا نظير ولا شبية ولا عدديل. 

ب :إن الذات الالهيّة المقدّسة ذاتٌ بسيطة لاكثرة فيهاء ولا تركب. 

يقول الإمام على بن أبي طالب 4# حول كلا المعنيين: 

ھر زاس لبس له فى الأغياء شب 
١‏ «وإنه عر وجل أحدي المعنى لا ينقسم في وجود ولا وهم ولا 
عقل) .١‏ 


.١ .‏ التوحيد. للصدوق ص ۰۸٤‏ الباب ٠“‏ الحديث ”. 
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وسورة «الإخلاص» التي تعكس عقيدة المسلمين في مجال التوحيد 

فقوله تعالى: < وَلَم يَكُنْ لَه كُفواً أحَدهِ إشارة إلى القسم الأوّل. 

وقوله تعالى: ١‏ قُلْ هو اله أحَده إشارة إلى القسم الثاني . 

. وعلى هذا الأساس يكون «التثليث» باطلاً من وجهة نظر الإسلام» 
وقد صرّح القرآن الكريمُ في آيات عَديدة بعدم صحة ذلك. 

كما أنَّ هذه المسألة تناوها الكتتٌ الكلاميّة (العقيديّة) بالبحث 
واحد: 

إن التثليث بمعنى كون الإلّه ثلاثاً لا يخلو عن أحد حالين: 

إمّا ان يكون لكل واحَدٍ من هذه الثلاثة وجودٌ مستقلّ» وشخصية 
مل أي أن يكورن كل واجل مده واچ ا الالوهنةة ونين 
هذه الصورة يتنافى هذا مع التوحيد الذاتى بمعناه الأول (أي كون الله لا 
نظير له). 

وإمّا أن تكون هذه الآلهة الثلاثة ذات شخصيّة واحدة» لا متعدّدة 
ويكون كل إلّه جزءاً من تلك الحقيقة الواحدة» وفى هذه الصورة يكون 
التغليث كذلك مستلزماً للتركب» ويخالف المعنى الثانى للتوحيد الله 
(أي بساطة الذات الإلهيّة). 


E o TG OT مراتب التوحيد وأبعاده‎ 


الأصلٌ التاسعٌ والعشرون: التوحيد في الصفات 

المرتبة الثانية من مراتب التوحيد هو: التوحيد فى صفات الذات 
الالهيّة . ١‏ 

نحن نعتقد أن الله تعالى موصوف بكل الصفات الكماليةء وأنّ العقل 
والوحئ معا يَدُلَان على وجودٍ هذه الكمالات فى الذات الإلهيّة 
المقدسة: ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فاد الله عالم قاد حئ» سميعٌ» بصيرٌ و... . 

وهذه الصفات تتفاوت فيما بينها من حيث المفهوم» فما نفهمه من 
لفظة «عالم» غير ما نفهمه من لفظة: «قادر». 

ولكن النقطة الجديرة بالبحث هو أن هذه الصفات كما هي متغايرة 
من حيث المفهوم هل هي في الواقع الخارجئ متغايرة أم متحدة؟ 

يجب القول فى معرض الإجابة على هذا السؤال: حيث إن تغايرّها 
في الوجود» والواقع الخارجي» يستلزم الكثرة والتركّب في الذات الإلَهيّة 
المقدسة؛ لذلك يجب القولُ حتماً بأنّ هذه الصفات مع كونها مختلفة 
ومتغايرة من حيث المعنى والمفهوم إلا أنها في مرحلة العينية الخارجية» 
والواقع الخارجي متحدة. 

وبتعبير آخر: إن الذات الإلّهيّة في عين بساطتهاء واجدة لجميع هذه 
الكمالات. لا أنّ بعض الذاث الالهيّة «علم» وبعضها الآخر «قدرة» 
والقسم الثالك هو «الحياة» بل هو سبحانه كما يقول المحقّقون: -علمٌ 


۸ ل ...2 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
كله وقدرة كله وحياةً كلة... 

وعلى هذا الأساس فاد الصفات الذاتية لله تعالى» مع كونها قديمةٌ 
وأزليةٌ فهي في نفس الوقت عين ذاته سبحانه لا غيرها. 

وأمًا ما يقولةٌ فريقٌ من أن الصفات الإلّهية قديمة وأزلية ولكنها 
زائدة على الذات غير صحيح» لان هذه النظرة تنبع -في الحقيقة .من 
تشبيه صفات الله بصفات الإنسان وحيث إن صفات الإنسان زائدة على 
ذاته فقّد تصوَّروا أنْها بالنسبة إلى الله كذلك. 

يقول الإمام جعفر الصادق لإة: « لم زل الله جل وعر رنا 0 
ذاته ولا معلوم» ذاته ولا مسموعًء e‏ ولا صر 
والقدرة ذاته ولا مقدورع'. 

ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: « وكمالٌ 
الإخلاص له نفي الصفاتِ عنه» لشهادة كل صفّة أنها غيرٌ الموصوف» 
وشهاد ةك موصوف أنه غير الصفة»".؟ 


.١ الحديث‎ 25١١ الباب‎ ٠۳۹ التوحيد. للصدوق. ص‎ .١ 

۲. نهج البلاغةء الخطبة ١‏ . 

۳. سمّى بعض من لا إلمامٌ له بالمسائل الكلاميّة هذه النظرية بالتعطيل والمعتقدينَ بها 
بالمعطلة» في حين أن المعطلة إنما بُطَقُ على من لا ثبت الصفات الجمالية للذات اميت 
ويستلزم موققهم هذا خلرٌ الذات الالّهِيّة من الكمالات الوجودية؛ وهذه العقيدة الخاطئة لا 
علاقة لها مطلقاً بنظرية (عينيّة الصفات للذات الإلّهيّة ووحدتهما خارجاً) بل نظرية العينيّة هذه 
فى عين كونها ثُثبت الصفات الجماليّة والكماليّة لله مُزّهَة من الاشكالات والاعتراضات 
الواردة على نظريّة زيادة الصفات على الذات. ٠‏ ْ 


EN ESER Seas مراتب التوحيد وأبعاده‎ 


الأصل الثلاثون: التوحيد في الخالقية 

المرتبة الثالثة من مرا تب التوحيد هي التوحيد في الخالقية» بمعنى 
انه لا خالق إلا الله وأنَّ الوجود برمته مخلوقّه» وقد أكد القرآن الكريم 
على هذه الحقيقة إذ قال: 

«فُل امه خالق كل شَيءٍ وَهُوَ الواجد القَهَارُ» '. 

< ذلكم الله ربكم خالق كل شَيِءٍ لا إِلَهَ إلا هري . 


وليس الوحي وحده يثبت ذلك بق يقول به العقل ويؤكّده؛ لان كل 
ماسوى الله مکی محتاج؛ وترتفع حاجته ويتحقّق وجوده من جانب الله. 

1 1 والعليّة في عالم 
الوجود. لأنّ : تأثير كل ظاهرة مادّية في مثلها منوطً بإذن الله» ووجودٌ 
السبب وسَبَبيتّه كلاهُما من مظاهر المشيئة الإلهية» فالله سبحانه هو الذي 
أعطى النور؛ والضوء للشمس والقمرء وإذا أراد سَلْبَه عنهما فعل ذلك 
دون مانع ومنازع» ولهذا كان الخالق الوحيد بلا ثان. 

وقد أجد القرآن الكريم -كما أسلفنا في الأصل الثامن - قانون العليّة 
ونظام السببية في الكون كما قال الله: : «يُرسل الرياح فتثيك سَحاباً فَيَبْسْطهُ في 
السّماء كيف يّشاء»". 


.٠١/ الرعد‎ .١ 
. 1۲ / غافر‎ .۲ 
. 58 / الروم‎ .* 


.66 مس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 822 
امكيُش ا ص و ا ا 


فقد صَبَّحَت الاي المذكورة بتأثير الرياح في تحريك السحاب 
وسوقها. 

ري ل د 

سنت أفتال اشر القبيحة إلى الله تعالى» لأنّ كل ظاهرة من الظواهر 

الكرنية کہا کا اہ زان كان م 5ا ترتدي ثوب الوجود من 
دون الاستناد إلى القدرةء والإرادة الالّهيّة الكلية. 

ولكن في مجال الإنسان يجب أن نضيف إلى ذلك» أنّ الإنسان لكونه 
كائناً مختاراًء وموجوداً ذا إرادة».فهو ينعلٌ أو يترك بإرادته واختياره 
بحكم التقدير الإلهى أي إن الله قدّر وشاء أن يفعل الإنسانٌ ما يريد فعلهُ 
بإرادته» ويترك ما يريد تركه بإرادته لهذا فان اصطباغ الفعل البشري من 
حيث كونه طاعة أو معصية لله تعالى ناشئ مِن نوعيّة إرادته واختيار 
الإنسان نفسه. 

وبعبارة أخرى: إنَّ الله واهبٌ الوجود, والوجود مطلقاً مستند إليه 
ولا قبح فى الأمر من هذه الناحية كما قال: «الَذِي أحسَنَ كَل شيءٍ خَلقّه !. 

ولكنّ جَعْلَ وجود هذا الفعل مطابقاً أو غير مطابق لمعايير العقل 
والشرع. نابح في الحقيقة من كيفية اختيار الإنسان وإرادته» وعزمه. 

إن الأكل والشرب من أفعال الإنسان بلا ريب فيقال أكل فلان 


.۷ / السجدة‎ .١ 


مراتب التوحيد وأبعاده OV ESSER‏ 
وشرب» ولكنّكلاً من الفعلين يشتملان على جهتين: 

الأولى: الوجود؛ وهو الأصل المشترك بينه وبين سائر الموجودات. 
وجود فى الكون إلا وهو مفاض منه تعالى» ولكته من الجهة الثانية 
منسوب إلى العبد إذ هو الذي باختياره وقدرته صَبَغْ الوجود بصبغة 
خاصة وأضفى عليه عنوانى الأكل والشرب» فهو بفمه يمضغ الغذاء 
ويبلع الماء. 

وبعبارة أخرى: إنَّ الله سبحانه هو الذي أقدر العبد على إيجاد 
الفعل» وفى الوقت نفسه أعطى له الحرية لصرف القدرة في أيّ نحو شاء؛ 
وهو صرفها في مورد الآكل والشرب. 


اأْصلُ الواحدُ والثلاثون: التوحيد في الربوبية 

المرتبة الرابعة من مراتب التوحيد هو: التوحيد في الربوبية وتدبير 
الكون والإنسان. ١‏ 

والتوحيد الربوبي يكون في مجالين: 

. -التدبير التكويني‎ ١ 

. -الدبير التشريعى‎ ١ 


o۲‏ اس ...بن العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
الك و اا ا 
e‏ 
ا a‏ ران - في تدبير 
الكون وإدارة العالم الطبيعي الذي كان يتبعه الشرك في العبادة. 

فمشركو عصر النبي إبرا هيم الخليل له كانوا يعتقدون بوحدة 
خالق الكونء إلا نهم كانوا يعتقدون خطأ بأدّ النجوم والكواكب هي 
0 ة إبراهيم لهم على 
هذه المسألة كما يتضح ذلك من بيان القرآن الكريم'. 

وكذا في عهد النبي يوسف ا الذي كان يعيش بعد النبى إبراهيم 
الخليل ‏ فإ الشرك كان في مسألة الربوييةء وكأء لله بعد أن اذا 
الكون, فوّض أمر تدبيره وإدارته إلى الآخرين 3 

ويتضح هذا جلياً من الحوار الذي دار بين يوسف الصدّيق .88 
وأصحابه في 0 5 ديات 26 E‏ م اله الواحدٌ القهّاره ". 
e‏ <واتخرُوا 
مِنْ دون الله آله ليكونوا لهم عرّأه ". 

ويقول أيضا: <وانّخِذُوا مِنْ دون الله آله لَعَلَُم يُنْصَرون * لا 


. 8-171 / راجع الأنعام‎ .١ 
. ۳۹ / يوسف‎ .۲ 


۳ مریم / ۸۱. 


مراتب التوحيد وأبعاده SAR aaa‏ لحان سس سسا ل ا OV‏ 


يَستطيعُون نَصْرَهم وَهُم لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرون؟» '. 

إنّ القرآنَ الكريم يحذر المشركين في آياتٍ عديدة أن ما يعبدونه 
من الأرباب المختلفّة غير قادرةٍ على جلب نفع إلى عابديها ولا دفع ضررٍ 
عنهم ابدا. 

إنّ هذه الآبات تكشف عن أن مشركى عصر الرسالة المحمدية كانوا 
يعتقدون بأنّ تلك المعبودات ضر أو تنفع عَبّادها." وهذا هو كان الدافع 
لهم إلى عبادتها. 

إنّ هذه الآيات ونظائرّها ممّا يعكس ويصوّر عقائد المشركين في 
عصر الرسالة تحكي عن أنه رغم أثهم كانوا يعتقدون بالتوحيد في 
الخالقيةء إلا نهم كانوا مشركين في بعض الأمور المتعلقة بربوبيّة الحق 
تعالى» إذ كانوا يعتقدون بِأنَّ معبوداتهم مؤثرة -على نحو الاستقلال -في 
الأمور والأشياءء أي إنّها فاعلة في صفحة الكون من دون إذن الله ومشيئته 
بل بصورة مستقلّة وحسب مشيئتها وإرادتها لاغير» وهي من صفات الربٌ 
الحقيقي. 

ولقد عَمَدَ القرآنُ الكريم بهدف منع أولئك المشركين عن عبادة 
الاصنام بصورة جذرية إلى إبطال هذا 6 الفاسد وهذا التصوّر 
الخاطئ» وقال بأنّ هذه الأصنام لاتضرٌ ولاتنفع ولامثقال ذرة» فليس لهم 


أي تدبير وربوبية. 


.۷0-۷٤/ .يس‎ 


؟. راجع : يونس / ۱۸ والفرقان / 0۵ . 


0 اس ...بإ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 820 
ج 0 


ففي بعض الآّيات يندّد القرآنٌ بالمشركين لكونهم يتّخذون لله 
تعالى نظیراً وندّأ؛ وشبيهاً ومثيلاً» إذ يقول: «ومن الناس مَنْ يتخ من دون 
الله أنداداً يُحيُوتَهُم كح اله .١‏ ْ 

وقد ورد تقبيح اتّخاذ الند لله في آيات ترانية اخرى أيضا"'. 
وبتضح من الآيات المذكورة أن المشركين كانوا يعتقدون بأنّ لتلك 
الأصنام شؤونا مثل شؤون الله سبحانه. ثم انطلاقاً من هذا التصرّر كانوا 
يحبّون تلك الأصنام ويودّونها بل ويعبدونها!! 

وبعبارة أخرى: لقد كان المشركون يعبدون تلك الأوثان والأصنام 
لكونها - حسب تصوّرهم وزعمهم «أندادأ» و «نظراء» لله سبحاته في 
التدبير. 

إن القرآن الكريم ينقل عن المشركين يوم القيامة بأنهم يقولون 
تنديداً بأنفسهم وبأصنامهم: < تالو إن كنا لني ضَلالٍ مین * إذ نسويك: 
. برب العَالَمِين»" 
أجل إن دائرة ربوبية الله واسعة» ومن أجل هذا كان مشركو عصر 
الرسالة موحّدين في أمور هامّة.كالرزق والإحياء والإماتة والتدبير الكلى 
للكون كما يقول القرآن الكريم: دقل مَنْ يَررُقُكُمْ مِنَ السّماء والأأْض أ 
نلك الع والأنضار ومن يج الحيّ ِن الميّتٍ وَيُخرج المت من الحيّ 


86 
ل دض 


ر 3 7 2 ےط 2 
وَمَنْ يُدَبَرُ الأمرّ فَسَيقولون الله فَقَل أفَلاً تقون . 


. ٠١۵ / البقرة‎ .١ 
. ۹ / سبأ / ۳۳ الزمر | ۰۸ فصلت‎ 2٠ / راجع: البقرة / ۲۱» إبراهيم‎ .۲ 
.#1/ يونس‎ .٤ .۹۸ 91/ الشعراء‎ ." 


مراتب التوحيد وأبعاده OORT RAs‏ 


ول تن الأرضٌ ومن فيها إن كم تعلَمونَ * سيفولون ف شل أقلا 

كرون * قل مَنْ رب السّماواتٍ السّبْعع ورب العرش العظيم * سَيُقُولُونَ لله 
ا 

وَلكنّ هؤلاء الأفراد أنفسهم كما مر في آيات سورة مریم وسورة 
و - ينسبون بعض الأأمور والشؤون مثل التصر في القتال والحفظ في 
السَفّره وما شابة ذلك» إلى مَعْبُو داتهم وأصنايِهمٌ ويَعْتَقدون بتأثيرها 
الذاتئ والمُستقلٌ في مصائرهم. 

SS 
الأصنام وكانوا يُعتقدون بأنّها ت تشفع من غير إذن الله» وأَنّ شفاعّتها مفيدة لا‎ 
محالة ومؤئّرة قطعاً وجزما.‎ 

وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون بعض الأفراد يعتقدون بتدبیر الله 
لبعض الأمور دون سواه فيكونون موحّدین في هذا المجال» بينما 
aE DEN AE‏ 
وشؤونهم كالشفاعة والإضرار والإنفاع والإعزاز والمغفرة» فيكونون 
مشركين في هذه المجالات . 

وَلكنّ «التوحيد في الربوبية» يفئد كل لون من ألوان تصوّر 
الاستقلال» والتأثير المستقل عن الإذن الإلهي كلياً كان» أو جرئيا . 

فهو يُبطل أي إسنادِء لتأثير غير الله في مصير الإنسان والكون» 
وتدبير شؤونها بمعزلٍ عن الإذن الإِلّهِيّ وبهذا يُبطل ورفص عبادةً غير الل 


تعالى. 


.۸۷-۸٤ / المؤمنون‎ .١ 


01 ل ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


إن الدليل على التوحيد الربويئ واد ضح تمام الوضوح لأَنّ تدبيرٌ 
عالم الخلق؛ في مجال الإنسان والكون لا ينفصل عن مسألة الخَلْقِ؛ 
وليس شيئاً غير عمليّة الخَلق. 
فإذا كاد خالقٌ الكونٍ و الإنسان واحداً كان مدرهما بالطبع والبداهة 
واحداً كذلك, لوضوح العلاقة الكاملة بين عمليّة التدبير وعملية الخَلّق 
للعالم. 
ولهذا فإنّ الله تعالى عندما يصف نفسّه بكونه خالِقّ الأشياء بصف 
نفسّه في ذات الوّقت بأنْه مرها اث ف الذي رَهَعَ السّنواتٍ بغي عَمَدٍتَرَوتها 
ثم اشتوئ على العَرْش وسَحَرَ الشّمِسٌ والقَمِرَ كل يجري لأجَلٍ مُسنَّى يدير 
الأمرّ...» .١‏ 


oT‏ ولو كانَ فيهما فيهما آلهة إلا اله 


2 


لَقَسَدَّتاي '. 


إن التوحيد في التدبير لاينافي وجود مدبراتٍ أخرى تقومٌ بوظائفها 
بإذن الله في صفحة الكون» فهي بالحقيقة مظاهر لربوبية الحق تعالى . 
ولهذا فإ القرآن الكريم مع تأكيده الشديد على التوحيد في 


الرُوبيّة والتدبير يصرّح بوجود مدبراتٍ أخرى في صفحة الكون إذ يقول: 
«فالمديّراتٍ أثرأًه 


. ۲۲ | الرعد / ؟. ۲. الأنبياء‎ .١ 
. ۵ / النازعات‎ .* 


مراتب التوحيد وأبعاده 0000 OVEN‏ 


الأصل الثانى والثلاثون: التوحيد فى الحاكمية والتقنين 

بعد أن ثبت فى الأصل السابق أن للكون مدبّراً حقيقياً واحداً هو 
الله تعالى وأدٌ تدبير العالم وحياة الانسان بيده دون سواه كان تدبير أمر 
الانسان فى صعيد الشريعة -سواء في مجال الحكومة أو التقنين أو الطاعة 
أو الشفاعة أو المغفرة برمّته بيده تعالى» ومن شؤونه الخاصة به» فلا 
يحق لأحد أن يتصرف فى هذه المجالات والأصعدة من دون إذن الله 
تعالى» ولهذا يُعتبر التوحيدٌ في الحاكمية؛ والتوحيد في التشريع؛ 
والتوحيد فى الطاعة» والتوحيد فى الشفاعة والمغفرة.. من فروع التوحيد 

فإذاكان النبى اة حاكماً على المسلمين فإِنَّ هذا نابعٌ منإختيار الله 
تعالى إبّاه لهذا المنصب. 

وانطلاقاً من هذه العلّة ذاتها تجب إطاعتة ية بل إن إطاعته نفس 
إطاعة الله قال تعالى: 

ومن يُطع الدَسُولَ فَقَدْ أطاع الله '. 

وقال أيضاً: «وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلا لطاع بإذنِ افد '. 


فلو لم يكن الإذنٌ الإلهئ ما كاد النبي ا حاكماً ولا مُطاعاً. 


.8٠١ / النساء‎ .١ 
. 1٤ / النساء‎ .۲ 
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الربوبية» لم يق ولا يح لأحدٍ أن eT‏ 
بغير ما أنزل: (ومَن لَمْ يَحكُمْ يما نَل الله فأُولئِكَ هم الكافرون» .١‏ 

وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا 
يقدر أَحَدٌ أن يَشْمَعَ لأَحَدٍ من دون إذنه تعالى:<مَن ذا الذي يَشْنَمُ عِنْدَهُ إل 
ياذنه» '. 


و ممه 


على ه هذا الأساس 2 الغفران دتيغها. تصوي بأ أن 
العذاب TE‏ أمرا باطلاً لا أساس له 
e‏ کک 


Le 


e 
أن الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجّعء إلا أن يعيّن الله شخصا للقيادة‎ 


. ٤٤ / المائدة‎ .١ 


". البقرة / ۲۵۵ . 
*. آل عمران / ۱۳۵ . 


ON NS E os مراتب التوحيد وأبعاده‎ 


الأصلٌ الثالثُ والثلاثون: التوحيد فى العبادة 

إن التوحيد فى العبادة هو الأصل المشترك والقاعدة المتفق عليها 
بين جنميع الشرائع السماوية. 

وبكلمة واحدة :إن الهدف الاسفي من تعث الأنبياء والؤسل الالهيّين 
هو التذكير بهذا الأصل كما يقول: ډواقذ عفنا في كل أ r‏ أن اعْيُدُوا 

إنّ جميع المسلمين يعترفون في صلواتهم اليومية بهذا الأصل 
ويقولون: دِإِيّاكَ تعد »'. 

وعلى هذا الأساس فإنٌ وجوب عبادة الله وحده؛ والاجتناب عن 
عبادة غيره أَمرٌ مسلُمٌ لاكلام فيه ولا يخالف أحد في هذه القاعدة الكلية 
أبذاء وإنْما الكلام هو في أنّ بعض الأعمال والممارسات هل هی مصداق 
لعبادة غير الله أم لا؟ وللوصّول إلى القولٍ الفصل في هذا المجال يجب 
تحديد مفهوم العبادة تحديداً دقيقاًء وتعريفها تعريفاً منطقيأء بغية تمييز 
ما يدخل تحت هذا العنوان ويكون عبادة» مما لا يكون كذلك. بل تی به 

لاشك ولاريتٍ في أن عِبادة الوالدين والأنبياء والأولياء حرام 
وشرك» ولكن مع ذلك يكون احترامهم واجباً وعينَ التوحيد: «وقضی رَبك 
.١‏ النحل .٠١/‏ 


. ۵ / الفاتحة‎ .٣ 
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أنْ لا تَعْبّدوا إلا إيّاه وبالوالدين إخساناًه'. 


والآن يجب أن نرى ما هو العنصر الذي يميّز «العبادة» عن 
«التكريم»؟ وكيف يكون العمل الواحدٌ في بعض الموارد (مثل سجود 
الملائكة لآدم» وَسُجود يعقوب وأولاده ليوسف) عينَ التوحيد» ولكن 
نف العمل يكونُ في موارد أخرى عينٌ الشرك والوثنية. 

إن الجوابّ على هذا السؤال يتضح من البحث السابق الذي كان 
حول التوحيد في التدبير. 

إن العبادّة (التي ثفيت عَنْ غير الله وهي عنها) عبارة عن خضوع 
إنسانٍ أمام شيء أو شخص باعتقاد أن بيده مصير العالم كله أو بعضه؛ أو 
بيده إختيار الإنسان ومصيره» وأنه مالك أمره؛ وبتعبير آخر: ربّه. 

أمًا إذا كان الخضوع أمام كائن ما لا بهذا الاعتقاد. نما من جهة كونه 
بدا صالحاً لله» وصاحبٌ فضيلة وكرامة» أو لكونه منشاً إحسان 
وصاحب يل على الإنسان؛ فإ مثل هذا العمل يكون مجردٌ تكريم 
وتعظيم لاعبادة له. 

ولهذا السبب بالذات لا يوصف سجود الملائكة لآدم؛ أو سجود 
بعتو ا ناف الوق يفة و ا فهذا السجود كان ينبع من 
الإعتقاد بعبوديّة آدم ويوسف إلى جانب كرامتهما ومنزلتهما عند الله 
ال اا من الا قاد رهه ار الوا 


. ۲۳ / الإسراء‎ .١ 


مراتب التوحيد وأبعاده ا ا اا ا اه 


بالنظر إلى هذه الضابطة يمكن الحكم في ما يقوم به المسلمون في 
المشاهد المشرّفة من احترام وتكريم لأولياء الله المقرّبين فان من الواضح 
أن تقبيل الضرائح المقدسة أو ] إظهار الفَرَح والشرور يوم ميلادٍ النبي 
. وبعثته ا لا ينطوي إلا على نكر يم النبي الكريم ولا يقد منه إلا إظهار 
E‏ 
في مدح أولياء الله أو مراثيهم» وكذا حفظ آثار الرسالة» وإقامة البناء على 


وأمًا كونها ليست بشرك فلأئها تنبع من مودّة أولياء الله (لا الإعتقاد 
بربوبيتهم). 

وأمّا كونها ليست ببدعّة أيضاً فلن جميع هذه الأعمال تقومٌ على 
أساس قرآني وروائي» وينطلق من أصل وجوب محبة النبي وآله. 

اعفان التكريم فت انط من نطاه ا 
التي حك غلا الات والسنة (وسياأ تي توضيح هذا الموضوع في 
الفصل المتعلّق بالبدعة مستقبلاً). 

دفي المقابل يكون سجودٌ المشركين لأصنامهم مرفوضاً ومردوداً 
لكونه نابعاً من الاعتقاد بربوبيتها ومدبريّتها وأنَّ بيدها فعا یو ون 


الناس... أو على الأقل لأنَّ المشركين كانوا يعتقدون بأد العزة والذِلة 
والمغفرة والشفاعة بأيدي تلك الأصنام!! 


الغفصيل الغالاثت 


فى صفات الله سبحانه 


الأصلُ الرابع والثلاثون: الصفات الجمالية والجلالية لله سبحانه 


حيث إنَّ الذات الالّهيّة لامثيل لها ولانظير؛ ولا يُتصوّر لله عديل ولا 
شبيه: فهو سيخانه أعلى من أن يعرفه الأنشان بالكثه؛ أي ليش للإنسان 
سبي إلى معرفة حقيقة الذات الإلّهية؛ على حين يمكن معرفته تعالى عن 
طريق صفاته الجمالية والجلالية. 

والمقصود من الصفات الجمالية هى الصفات التى تدلّ على كمالٍ 
لله في وجوده وذلك كالعلم والقدرة والحياةء والارادة والإنختيار وما 
شابه ذلك. وتُسمّى بالصفات الثبوتية أيضا. 

والمقصود من الصفات الجلالية هى الصفات التى يجل الله تعالى 
عا وض بها أ هذه الات دل على نتن المؤصر بها وجرن 
والله تعالى غنئ غنئ مطلقاً. ومنرّه عن كل نقص وعيب. 

والجسمانيةء والإحتياج إلى المكان والزمان» والتركيب وأمثاله من 
جملة هذه الصفات» وتسمّى هذه الصفات أيضاً بالصفات السلبية فى 
مقابل الصغات الشبوتية (العى مب ذكرها أو والمقصود في كلتا 
التسميتين واحد. ٠‏ ۰ 
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الأصلُ الخامش والثلاثون: طرق معرفة صفاته سبحانه 

لقد أسلفنا في بحث المعرفة أنَّ أبرز طرق المعرفة بالحقائق تتمتّل 
في: الحسء والعقل» والوحي. 

ويمكن لمعرفة الصفات الإلّهيّة الجمالية والجلاليّة الاستفادة من 
الطريقين التاليين: ظ 

١‏ طريق العقل: فن التأمّل في عالم الخَلق» ودراسة الأسرار الكامنة 
فيه والتي تدل برمّتها على أنها مخلوقة لله. تقودنا إلى كمالات الله 
الرجودية فيل سكن أن ج اا أن بناء الكون الشاهق قد تمّ من. 
دون عِلم ؤقدرةٍ واختيار. 

ا يدعو تأبيداأً لحكم العقل في هذا المجال ‏ 

لتدر في الآيات التكوينية في صعيد الآفاق والأنفس إذ يقول: ١‏ قُلٍ 
انف وا ماذا | في السّماواتٍ والأزض»٠.‏ 

أي أُنظّروا نظرة تدر وتأمل لتكتشفوا الحقائق العظيمة . 

على أن من البديهئ أن العقلّ يسلك هذا الطريق بمعونة الحش» 
أي أنّ الحس يبدأ أوّلاً باكتشاف وإدراك الموضوع بصورةٍ عجيبةء ثم 
يعتبر العقل عظمة الموضوع» وتكوينه العجيب. دليلاً على عظمة الخالق 
وجماله. 

۲ طريق الوحي: فبعد أن أشبتت ثبتت الأدلة القاطعةٌ النبوّةً والوحى» 


. ۱١۱ / يونس‎ .1 


واتضح أنّ الكتاب الذي أتى به النبي 4# وكذا قوله كان برمّته من جانب 
الله كان من الطبيعئ أن يكون فى مقدور الكتاب والسّئّة أن يساعدا 
البشرية في معرفة صفات الله فقد درت صفات الله الجماليّة والجلالية 
في هذين المصدرين بأفضل نحو. 

ويكفى أن نعرف أنه جاء بيان قرابة ١4٠‏ صفة لله تعالى فى القرآن 
الكريم؛ ونكتفي هنا بذكر آية واحدة تذكر بعض تلك الصفات: < هَُ اله 
الَذِي لا إِلََ إلا هُوَ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلامٌ المُؤْمِنْ اميم العزيرُ الْجَبَارُ 
المتَكَبِ سُبْحانَ اله عمّا يُشْركُونَ * هو اله الخال البارئٌ المُصّوَّرٌ لَهُ الأشماءٌ 
الحُسنى يُسَبَحُ لَه ما في السّمؤاتِ وَالأزض وَهْوَ العَزِيرٌ الحكيم» '. 

هذا والجدير بالذكر أنَّ هناك من احتج بعجز البشر عن معرفة 
الموجود الأعلى فترك البحتٌ عن صفات الله. ونهى عن ذلك» وهؤلاء في 
الحقيقة هم «المعطّلة» لاهم حَرّموا الإنسان من المعارف السامية التي 
أرشد إليها العقلّ والوحئ معا. 

ولو كان البحتٌ والتّقاش حول هذه المعارف مَمنُوعاً حقاً لكان ذِ كرٌ 
كل هذه الصفات في القرآن الكريم؛ والأمرٌ بالتدّبر فيها غير ضروريٌّ بل 
لغوا. 

ويجب أن نقول -مع بالغ الأسف إنّ هذا الفريق حيث إِنّه أوصد 
على نفسه باب المعرفة» وقع نتيجة لتعطيل البحث العلمي في ورطة 
«تجسيم الله وتشبيهه وإثبات الجهة له سبحانه». 


.۲٤- ۲۳ / الحشر‎ .١ 
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الأصل السادش والثلاثون: صفات الذات وصفات الفعل 


تنقسم الصفات الإلهيّة من جهة أخرى إلى قسمين: 
ألف: صفات الذات . 
ب: صفات الفعل . 


والمقصودٌ من (صفات الذات) هى الصفات التى يلازم تصوّرها 
تصوَّرَ الذات الإلهية؛ كالعلم والقدرة والحياة» وإن لم يصدر منه سبحانه 
فعلٌ من الأفعال. 

والمقصود من (صفات الفِعل) هى الصفات التى توصف الذات 
الإلّهيّة بها بملاحظة صدور فعل ما منه تعالى» كالخالقيةء والرازقية وما 
شابة ذلك من الصفات التي تنترّعٌ من مقام الفعل» ويوصّف بها الله تعالى 
بعد ملاحظة ما صدر منه من الأفعال. 

وبعبارةٍ أخرى مالم يصدر من الله فعل كالخالقية والرازقيّة والغفار ية 
والراحمية لا يمكن وصفه فعلاً بالخالق والرازق وبالغقار والرحيم» وإن 
كان قادرا ذاتاً على الخلق والإرزاق والمغفرة والرحمة. 

ونذكر فى الخاتمة بأد كلّ صفات الفعل التى يوصف بها الله تعالى 
اع منكماله الذاتي؛ وأن الكمال الذاتي المطلق له تعالى هو مبدأ جميع 
هذه الكمالات الفعلية ومنشوٌها. 


صفات الله الثبوتيّة 


بعدما تبيّن انقسامٌ الصفات الإلَّهيّة إلى صفات ثبوتيّة وسلبيّة» وذاتيّة 
فعليّة ينبغى أن نطرح على بساط البحث أهمٌ المسائل والقفا اال اة 
بها. 


الأصلُ السابعٌ والثلاثون: صفاته الذاتية 


ألف: العلم الأَرّليَ 

عِلم الله .لكونه عينَ ذاته ‏ أزليئ» كما أنه مثل ذاته مطلقٌ» ولا نهاية له. 

إل الله تعالى ‏ مضافا إلى علمه بذاته يعلم بكل شيء ممّا سوى 
ذاته» كليّاً كان أم جزئيا قبل وقوعه وتحقّقه. وعد وقوعه وتحققه. 

ولقد أكّد القرآنٌ الكريم على ذلك تأكيداًكبيراً إذ قال: ١‏ إن الله يكل 
شَيءِ عَلِيم» '. 


. 1۲ / العنكبوت‎ .١ 


7 ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 822 
وقال أيضا: < ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وُهَوُ اللي الخينزه . 
ل ار 
رسعت وطاق في الأحاديث الروت عش E‏ 
م يل عايما بالمكان بل تكوينه َوه هغد ماكو و ذلك 
عِلمهُ بجميع الأشياء» '. 


ب : القدرة الواسعة 

إن قدرة الله مكل علمه اَل وَلكونها عينَ ذاته فهي مثلٌ عليه 
تعالى» مطلقة وغين تخدوةة 

إن القرآن الكريم يؤكد على سعة قدرة الله ويقول: « وَكانّ اله على 
كل شيء قَدِيرأ» ". 

ويقول: ١‏ وكان الله على کل شي ۽ مُقْتَدِ رأ . 

وقالّ الإمامٌ جعفرٌ الضادق لة: 


يمه 


«الأشياءُ لَه سَواءٌ يلمأ وقٌذرةٌ وَسلطاناء وملكا وإحاطةً) ° : 


.١٠١ / الملك‎ .١ 
.9 الحديث‎ ٠ الباب‎ ٠۳۷ ؟. التوحيد للصدوق ص‎ 
. الكهف / 6غ‎ .٤ . ۲۷ / الأحزاب‎ .* 


. ٠١ الحديث‎ ٩ التوحيد للصدوق الباب‎ ٠ 


وأمًا إذا كان إيجاد الأشياء المستحيلة والممتزعة ذاتاً خارجة عن 
إطار القدرة الإلّهيةء فليس ذلك لأجُل نقص في القدرة الإلّهيّة» بل لأجل 
عدم قابليّة الشيء الممتنع؛ للتحقّق والوجُود (فهو تقض في جانب القابل 
لافي جانب الفاعل). 

يقول الإمامٌ عل في الردٌ على من مأل حول إيجاد 
الممتنعات: «إِنّ الله تبارك وتعالى لاِيَنسَبُ إلى العجزء والذي سَألْتني لا 
یکون»'. 

ج : الحياة 

إن الله العام القادرٌ حي كذلك قطعاء لأنّ الصفتين السابقتين من 
خصوصيات الموجود الحى وتوابعه» ومن هذا تتضح دلائل الحياة 
الإلهيّة با 

على أن صِفة الحياة التي يُوصف بها الحقٌ تعالى هي مثل سائر 
الصفات الإلهيّة منرّهة ع نكل نقص» ومنكل خصوصيّات هذه الضفة في 
لاسبيلٌ للموت إلى ذاته المقدّسة كما يقول: 

َوَتَوَكُلْ على الحريٌ الذي لايَموثُ»". 


. التوحيد للصدوق: ص كردق باب القدرة‎ .١ 
. 0۸ / الفرقان‎ ." 


CS N E ۷۲‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


د: الإرادة والإختيار 


إن الفاعل الواعي لفعله أكملٌ من الفاعِلٍ غير الواعي لفعله» كما أن 
الفاعل المريد لفعلِه المختار فيه (وهو الذي إذا أراد أن يفعلّ فَعَلء وإذا 
لم يرذ أن يفعَل لم يفعل) أكمل من الفاعل المضطرٌ المجبور أي الذي 
ليس أمامّه إلا أحد أمرين:إمّا الفعل وإمّا الترك. 

وبالنظر إلى ما قلناهء وكذلك نظراً إلى أن الله أكملٌ الفاعلين في 
صفحة الؤّجود. فإ من البديهي أن نقول إنَّ الله فاعلٌ مختارٌء وليس تعالى 
بمجبورٍ من جانب غير؛ ولا بمضطر من ناحية ذاته. 

والمقصود من قولنا: إن الله مريدٌء هو أنه تعالى مختارٌ وليس 
بمجبورٍ ولامضطرٌ. 

إن الإرادة ‏ بمعناها المعروف في الإنسان والذي هو أمر تدريجي 
وحادث لا مكان لها في الذات الإلهيّة المقدسة. 

من أجل هذا وُصفت الإرادة الالهيّة في أحاديث آهل البيت ج 

بها نفش إيجاد الفعل وعينٌ تحقّقه. مَنعاً من وقوع الأشخاص في 
الانحراف والخطأ في تفسير هذه الصفة الإلّهيّة وتوضيحها. 

قال الإمام موسى بن جعفر #: «الإرادة من الخلق: الضميرٌ وما يبدو 
لهم بعد ذلك من الفغل. وأمًا مِنَ الله تعالى فإرادتّة: إحداثّه لاغيرء ذلك 
لأنه لايرۆي ولاهم ولا تفگ وهذه الضفات فيه عه وهي صِفاتٌ 
الخَلق. 


ت 


VE see mee] TENT صفات الله الثبوتيّة‎ 


فإراكةٌ اش الفِغل؛ لا غير ذلك يقو ل له كن فَيَكُونٌ بلا لَفْظٍ ولا نطق 
بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف لِذلك» كما أنه لاكيفٌ له». 


فظهر مما ذكرناه: انَّ وصفه سبحانه فى مقام الذات بأنّه مريد. 
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والآن بعد أن اطَّلعنا على أمهات المطالب المتعلّقة بصفات الذات 
ينبغي التعرّف على بعض صفات الفعل. 

وندرس هنا ثلاث صفات فقط من صفات الفعل: 

.١‏ التكلم. 

؟. الصدق . 

۳ الجكمة. 


الأصلٌّ الثامن والثلاثون: كون الله متكلماً 

إن القرآن الكريم يصف الله تعالى بصفة التكلّم إذ يقول: < وَكَلّم انه 
مُوسى نيمأ . 

وقال أيضاً: < وَما كان لبر أن يُكلْمَهُ اله إلا وَخيا أ ِن رَراءِ ججاب 
أو يُرْسِل رَسُولاًه '. 


.134 / الؤْسَاء‎ .١ 
. 0١ / الشورى‎ ." 


وعَلى هذا الأساس لاشك في كون التكلم إحدى الات الالهيّة. 

نما الكلام هو في حقيقة التكلّم وأنَّ هذه الصفة هل هي من صفات 
الذات أم من صفات الفعل؟ إِذْ مِنَ الواضح أن التكلم بالكل الموجود 
عند الإنسان لا يجودٌ تصوّرٌهُ في الحقّ تعالى. 

وحيث إنَّ صفَّة التكلم ممّا نطق بها القرآن الكريم» وَوَصَف بها الله 
لذلك يجب الرّجوع إلى القرآنٍ نفسه لِمُهم حقيقته كذلك. 

إن القرآن يقسّم تكلم الله مع عباده كما عرفنا -إلى ثلاثة أنواع» إذ 
يقول: ؤوما كان لِبشّرٍ أن يُكلّمهُ اه إل وَخياً أو مِن راء ججابٍ أو يُرِسِل 
رَسُولاً يجي بإِذنِهِ ما يشاء إِنَه عَليّ حكيم» '. . 

إِذّن فلا يمكن للبشر أن يكلَّمهٌ الله إلا من ثلاث طرق: 

اوخاه الإلهام القلبي . 

۲ -«أو مِنْوَراءِ ججاب» كأن يكلْم الله البشرَ من دون أن يراه كتكلم 
الله مع موسى ا . 

“-«أو يُرِسِلَ رسنولاً...» أي مَلَكاً يوحي إلى النبئ بإذنٍ الله تعالى. 

ففي هذه الآية بين القرآنُ تكلم الله بأنّه تعالى يوج الكَلام تار من 
دون واسطة؛ وَأحْياناً مع الواسطةء عبر مَلك من الملائكة. 

كما أن الِسمَ الأوّل تارةٌ يكون عن طريتي الإلقاء والإلهام إلى قلب 
النبي مباشرةٌ» وتارةٌ بالإلقاء إلى سَمْعِهِ ومنه يصل الكَلامُ إلى قلبه. 


.0١/ الشورى‎ .١ 
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وعلى كلل حال يكوك التكلّم بضُوره الثلاث بمعنى إيجاد الكلام 
وَهّو من صفات الفعل. 

إل هذا التَفسير والتحليل لصفة التكلم الإلَهِى هو أحدٌ التفاسير التي 
يمكن استفادتها بمعونة القرآنٍ وإرشاده وهدايته. 

وهناكَ تفسيٌ آخدّ لهذه الصفةوهو: أنَّ الله اعتبر مخلوقاته من 
كلماته فقال: قل لَوْ كان البَخْرٌ مداداً لكلماتِ رَبّي نفد البح قبل أن تقد 
کلمات بي وَل جتنا مله مداه '. 1 

فالمقصود من «الكلمات» فى هذه الآية هو مخلوقات الله التى لا 
يقدرٌ شي ء غير ذاته سبحانه على ا وعدّهاء ويدعم هذا النفسية 
للكلمة وص القرآن الكريم المسيح ابنَ مريم ة بأنه «كلمة الله» إذ قال: 
«وَكَلِمَتَة ألقاها إلى مَزِيم» ". 

إن الإمام أميرَ المُؤّمنين 42 فشر تكلم الله تعالى في إحدى خُطَبه 
وأحاديثه بأنه إيجادٌ وفع فقال: وقول لق أراة كوه «وكن» لا بصوت 
يفرح ولا بنداءٍ يسمَعٌْ وَإنما كلامُة شبحاته فعل منه؛ أنضَأَهُ وَمَقُله) ؟. 

فإذاكان الكلام اللفظئ معرباً عمّا في ضمير المتكلّم؛ فما في الكون 
من عظائم المخلوقات إلى صغارها يعرب عن علم الله تعالى وقدرته 
وحكمته. 


. ٠١۹ / الكهف‎ .١ 
.١۷١ / النساء‎ ." 
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الأصل التاسمٌ والثلاثون: هل القرآن مخلوق أم قديم؟ 

اأضح مِنّ البَْث المئَقّدّم الي تضمّن تفسيراً لحقيقة كلام الله 
بنحوين أنَّ التفسيرَ الثاني لا يخالف التفسير الأول وأنّه سبحانه متكلم 
بكلا الوجهين. 

كما كبَتَ أن کلام الله حادتٌ وليس بقديم لان كلام هو ذِعْلّهه ومن 
الواضح أذ الفِعل حادث فينح من ذلك أنّ «التكلّم» أمرٌ حادِتٌ أيضاً. 

ومع أن كلام الله حادت قطعاً فإِئّنا رعايةً للأدب» وكذا دَرءاً لسوء 
النهم لا نقول: إن كلام الله (القرآن) مخلوق إذ يمكن أن يصفه أحدٌ في 
ضوء ذلك بالمجعول والمختلق وإلاً فان ما سوى الله مخلوقٌ قطعا. 

يقول سليمان بن جعفر الجعفري: سألت الإمامً علي بن موسى بن 
جعفركة: يا ابن رسول الله أخبرنى عن القرآن أخالقٌ أو مخلوق؟ 
فأجاب له قائلاً: ولیس بخالق ولا مخلوقي» ولكنّه کلام الله عر وجل»١.‏ 

وهنا لابدٌ من التذكير بنقطة تاريخية في هذا المجال وهي أنه 
طرحت في أوائل القرن الثالث الهجريء في عام 717 ه في أوساط 
المسلمين مسألة ترتبط بالقرآن الكريم» وهي: هل القرآنٌ حادتٌ أو 
قدية؟ 


وقد ضارت هذه المسألة سبباً للفرقة والاختلاف الشديدين على 


. ۲ التوحيد للصدوق: ص ۲۲۳ باب القرآن ما هو الحديث‎ .١ 
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هناك احتمالات يكون القرآنٌُ حسب بعضها حادثاء وحسب بعضها الآخر 
ا 

فإذا كان المقصود من القرآن هو كلماته التي تُتلى وتُقرَأء أو 
الكلمات التى تلقّاها الأمينُ جبرائيل» وأنزلها على قلب رسول الله اة 
فاد كل ذلك حادتٌ قطعاً ويقيناً. 

وإذاكان المقصود هو مفاهيم الايات القرآنية ومعانيهاء والتي يرتبط 
قسمٌ منها بقصص الأنبياءء وغزوات الرسول الأكرم اة فهى أيضاً لا 
يمكن أن تكون قديماً. 

وإذا كان المقصودٌ هو علم الله بالقرآن لفظاً ومعنى فإنَّ من القطعئ 
والمسلّم به هو أنّ علم الله قديمٌ» وهو من صفات الذات» ولكن العلِمَ غير 


٠‏ بو 


الأصل الأربعون: كون الله صادقاً 

ومن صفاته سبحانه «الصدق» وهو القول المطابق للواقع في مقابل 
الكذب الذي هو القول المخالف للواقع. 

الله تعالى صادقٌ لا سبيل للكذب إلى قوله» ودليلٌ ذلك واضمٌ 
تمام الوضوح. لأنّ الكذب شيمة الجَهّلة» والعَجَزة والجُبّناء. والله منزةٌ 
عن ذلك كُلَّه. 


وبعبارة أخرى ؛إنَّ الكذبّ قبيحٌ والله منزة عن القبيح. 


الأصل الواحدُ والأربعون: كون الله حكيماً 
ومِنَ الصفات الكماليّة الإلّهيّة «الحكمة» كما يوحى بذلك تسميتة 


تعالى بالحكيم. 


أوَلاً أنّ أفعال الله تعالى تتسم بمنتهى الإتقان والكمال. 

ثانياً: أن الله تعالى منرّءٌ عن الأفعال الظالمةء والعابثة. 

ويدل نظامٌ الخلق الرائع العجيب على المعنى الأوّل حيت ا 
صرح الكؤن العظيم على أتّم نظام وأحسن صورةء إذ يقول: 

< صُنْع ال الَذِي أثَْنَ کل شيم 4 '. 

ويشهد بالمعنى الثاني قوله تعالى: 

وما خَلَفْنا السّماءَ وألأرض وَما بَتِنَهُما باطلا» ؟. 
وهو أمر يَدْعَمّه العلمٌ والعفل كلّما تقدّم بهما الزمنُ وَوَقفنا على 
أسرارٍ الكونٍ وقوانينه. 


.۸۸ / لمثلا.١‎ 


؟. ص / ۲۷ . 


4 JR ٠ 
صفات الله السلبيّة‎ 


الأصلٌ الثانى والأربعون: إن الله لا يرى بالعين مطلقاً 


ذكَزْنا عند تصنيف صفات الله تعالى أنَّ الصفات الالّهيّة على توعين: 
صفات الجمال» وصفات الجلال» وأنَّ ما هو من سنخ الكمال ومقولته 
يُسمّى «الصفات الجماليّة» أو «الثبوتية»» وماهو من مقولة النقص وسنخه 
يسمّى «الصفات الجلالية» أو «السلبية». 

والهَدّف من الصفات السَلبيّة هو تنزيه ذات الله سبحانه من النقص» 
والحاجة والفقر. 

إن الله تعالى ‏ لكونه غنيّا موصوفاً بالكمال المطلق ‏ منرَّةٌ عن كل 
وصفبي يحكى النقص» والحاجة والفقرء ولهذا قال علماء العقيدة 
المسلمون (علماء الكلام) إن الله ليس بجسم ولا جسماني» ولا محلاً 
لشىء» ولاحالا فى شىء» ذلك لان كل هذه الخصوصيات ملازمة للنقص 
والاحتياج ومستتبعة للفقر والإمكان» وهي تعارضٌ كونه غنيا غنى مطلقاء 
وتنافي كونه واجبّ الوجود قطعا ويقينا. 


هذا ومن الصفات التي تحكي النقص كون الشيء مرئياًء ذلك لأن 


الشيء لا يكون مرئياً إلا بعد تحقّق شروط ضرورية هي: 

ألف : أن يكون فى مكان وجهة خاصة. 

ب : أن لا يكون فى ظلمة» بل يشع عليه النور. 

ج: أن يكون بينه وبين الرائي فاصلة معينة ومسافة مناسبة . 

ا أن هذه م ار O‏ ومن 
ذلك. 

هذا مضافاً إلى أن کون الله مرئياً لا يخلو من حالتين: 

إقا أن يكن كل ا وو دة مرتيا. 

وما أن يكونٌ بعض وجوده مرئياً. 

وفى الصورة الأولى يكون الله المحيط ؛ مُحاطاً ومحدوداً. 

وفى الصورة الثانية يكونٌ الحق تعالى ذا أجزاء وأبعاض. 

وكلا الأمرين لا يليقان بالله سبحانه فهو تعالى محيطً غير محاط به 
مطلق غير مقيد؛ منزّه عن التركب والتبعض. 

على أن ما قلناه يرتبط بالرؤية الحسيّة والبصرية؛ لا الرؤية القلبية؛ 
والشهود الباطنيٌ الذي باحق للمرء بفضل الؤيمان الكاملء واليقين 
الصادق فان هذا القسم خارج عن محط البحث» > وإطار النقاش. ولا ريب 
فى إمكان وقوعه بل وقوعه لأولياء الله» وعباده الصالحين المقربين 


A۲‏ مس سل ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 

قال ذعلب اليمانى -وهو من أصحاب الامام علي ا قلت 
للإمامة هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ 

قالّ الإمامٌ ا: 1 أَكَأَعْدٌ مالا أرى». 

فقال ذعلب: وكيف تراه ؟ 

فقال #ة: «لآ تراه العُيُوتٌ بمشاهدة العيان وَلكِنْ تدركة الْقُلُوب 
ِحَقَائُتي الإيمان» '. 

إن الرؤية بالبصر علاوةً على كونها ممتنعة عقا مرفوضة من جانب 
القرآن الكريم» فقد صر رح القرآن الكريم بنفي إمكان ذلك. 

فعندماطَلّب النبي موسى 1# منالله (تحت إلحاح وضغط ين قومه) 
أن يريه نفسّه رد عليه سبحانه بالنفي المؤكد المؤبدكما يقول: قائلاً: رب 
أرني انظ إِلَيكَ قال لن تراني» '. 

فشكن أن يسان أحد: إذا كانت رؤية الله بالبصر والعَين غير ممكنة 
فلماذا قال القرآن الكريم: < وُجُوهُ يَوْمِئِذِ ناضِرَةٌ * إلى رَبّها ناظرَة» "؟ 

والجواب على ذلك هو: أنّ المقصود د من النظر في الآّية الكريمة» 
هو انتظار الرحمة الإلّهيةء لأنّ في الآية شاهدين على ذلك: 

١‏ -إن النظر في هذه الآية ثيب إلى الوجوه وقال ما معناه:إنّ الوجوه 

المسرورة تنظرٌ إليه. ولو كان المقصود هو رؤية الله بالبصر لتيب النظر 
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إلى العيون لا إلى الوجوه. 
١‏ إن الكلام في هذه السورة عن فريقين: فريق يتمتّع بوجوو 
مسرورةٍ مشرقة وقد بين ثوابها بقوله: « إلى رَبّها ناظرَة». 


وفريق يتسم بوجوه حَزينة مكفهرّة وقد بين جزاءها وعقابها بقوله: 
دِتَظُنٌ أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة». 


والمقصود من الفقرة الثانية واضح وهو أن هذا الفريق يعلم بأله 
سيضيبه عذات يفقر الظهرء ويكسره ولهذا فهو ينتظر مثل هذا العذاب 
لالع 

وبقرينة المقابلة بين هذين الفريقين يمكن معرفة المقصود من الآية 
الأولى وهو أن أصحاب الوجوه المسرورة تنتظر رحمة الله فقوله تعالى: 
«إلى رَيّها ناظرة» كنايةٌ عن انتظار الرّحمة الإلّهية؛ ولهذا النوع من التكنية 
وذكر شىء وإرادة شىء آخر كناية نظائر في المحاورات العرفية فيقال 
فلانٌ عينه على يد فلان أي آنه ينتظر إفضالة وإنعامة عليه. 

وخلاصة القول ؛ أله كما ينتظر أصحات الوجوه الحزينة عذابا 

هيا ينتظر أصحابٌ الوجوء المسرورة رحمة إلَهيةٌ كي بها بالَظر إليه 
ر على العادةٍ المألوفة فى المحاورات العرفيّة العربيّة» وبقرينة 
المقابلة التى هى من قوانين البلاغة وقواعدها. 

هذا مضافاً إلى أنه يجب أن لا يكتفى في تفسير الآيات القرآنية با ية 
واحدة بل لابدٌ من استعراض ما يشابهُها من الآيات من حيتٌ الموضوع. 


A٤‏ مس ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ا 
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والتوصل إلى المفهوم الحقيقي بعد ملاحظة مجموعة تلك الآيات. 

وفي مسألة الرُؤية لو لاحظنا كل الآيات المتعلّقة بها فى القرآن 
الكريم؛ بالإضافة ة إلى الأحاديث ث الشريفة في هذا المجال ا عدم 
إمكان رؤية الله تعالى في نظر الإسلام من دون غموض. 

وفي خاتمة المطاف تفشر الرؤية الواردة في قصة موسى ا مع 
اشخان أذ موسى نه اختار من قومه سبعين رجلاً لميقات ربه لكي 
يشاهدوا نزول التوراة» فلمًا بلغوا الميقات اقترحوا عليه ان يريهم الله 
سبحانه» يقول تعالى: 


ذوإذ فلتم يا موسى لَنْ يُوْمِنَ لَكَ حت تَرى اله جَهْرَة» '. وقال سبحانه: 
يأك اَهَل الكتاب أن نر لهم كناب من السّماء د سَألُوا مُوسئ ابر ِن 
ذلك َقالُوا أ الله جَهرة فَأحَذَنْهُمُ الصَاعِفَهُ بظَلِْهي" فلما أفاقوا بدعاء من 
نبيهم موسی 4 اقترحوا عليه شیئ آخر فقالوا: :انك تسمع كلام الله 
وتصفه لنا أدع ربك حيّى يريك نفسه فتنقله إلينا فأصرّوا وألْحُوا فى 
ذلك و يضغط وإلخاح من قومه الا يريه الله ذاته مع علمه 


بامتناع رؤيته. وقال: ورَبٌ ري نظا إِلَيِكَ» فوافاه الجواب: «قال لس 
تراني» '. 


فتبيّن من ذلك انّ طلب موسى لم يكن من تلقاء نفسه بل كان إجابة 
لإلحاح قومه المعروفين باللجاج والإصرار. 
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الصّفات الخبّريّة 


الأصل الثالث والأربعون 

كل ما ذُكرإلى هُنا من الصَفاتٍ الإَّهِيّة (ما عدا التكلّم) كاد برمّته ِن 
نوع الضفاتِ التي يقضي العقل بإثباتها ل أو تفيها عنة. 

غيل أن هناك مجموعةً من الصّفات وَرَدَت فى آيات القرآَنٍ وفي 
الشّنة ولم يكن لها من مُسَْنَدٍ ومَصدرٍ سوى النقلٍ مثل: 

١‏ مد الله: د إن الذين يُبايعُونَكَ إِنّما يُبايعُونَ الله يد 

؟ وجه الله: < وله المتشرقٌ والمَغْربٌ فَأَيْنما نووا َم وَجْهُ الله إن الله 
واسمٌ ليمي ". 

۳ عن اللهُ: < وَاضْنّع الفُلْكَّ باينا وَوَحْينا» ". 

.٤ الرَّحْمنُ عَلى الْعَرْشِ استوى»‎ ١ -الاشتواء على العغرش:‎ ٤ 

والعلّة في تسمية هذا النوع من الصفات» بالصفات الخبرية؛ هو 
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ملاحظة كل الآيات المتعلقة بهذا المجال. 

٠‏ كما أنه يجب أن نعلم أن الّغة العربية شأنها شأن غيرها من اللّغات 
الأخرى زاخرة بالكنايات والإستعارات والمجازات» ويما 5 القرآن ندل 
بلغة القوم لذلك استخدم هذه الأساليب أيضاً. 

واليك الآن بيان هذه الصفات وتفسيرها في ضوءٍ ما مر 

ألف: في الآية الأولى قال تعالى: « إن الّذِينَ بيئك إتما يُبايعُونَ 
له لأ مبايعة الرسول بمنزلة مبايعة المرسسل. 

ثم قول بعد ذلك: < يَدُ اله فوق أيريهم4 وهذا يعني أن قدرة الله 
أعلى وأقوى من قدرتهم ولا يعني أن له يدأ جسمانية جِسيّة تكون فوق 
TT‏ اع 


3 


ل يضر الله شيئاً لأنّ قدرة | 5 الله e‏ 


حيدم والتنديد بهم. وامتداح الموفين بعهدهم وتبشیرهم» ا 
أن المقصود د من «يَدِ الله» هو القدرة والحاكمية الإلهية. 


على أنّ لفظة «اليّد ُستخدّم أحياناً في جميع اللُغات للكناية عن 
القّدرةِ والمُوة والسلطة والحاكميةء ومن هذا الباب قولهم: فَؤْقٌ كل يل 
يڏه أي فوق كل قو قوةٌ أعلى» وفوق كل قدرةٍ قدرة أكبر. 

ب :إن المقصود من الوّجه الذي نسب إلى الحق تعالى هنا هو ذاته 

فالقرآءٌ عندما يتحدّث عن هلاك ما سوى الله وفنائه يقول: < كُلَ مَنْ 
عَلَيِها فان» . 

ثم يخبر عقيبٌ ذلك مباشرةً عن بقاء الذات الالّهيّة ودوايها وأنْه لا 
سبيل للفناء إليها فيقول: « وَيَبْقى وجه ريّك ذو الجَلالِ والاكرام» 3 

أي تبقى ذاته المقدسة» ولا تفنى أبداً. 
المقصود هو أذ الله ليس في جهة أو نقطة معيّنة» بل وجوده محيط بجميع 
الأشياء فأينما وَلَيْنا وُجِومَناء فقد وَلَيْنا وجوهَنا شطرة. 

ثم إنّ القرآن أتى لإثبات هذه الحقيقة العظيمة بوصفين لله تعالى: 

١‏ -واسعٌ: أي إِنّ وجود الله لا نهاية له ولا حدود . ا 

عل أيْ إنه عارف بجميع الأشياء. 

ج : فى الية الثالثة يذكر القرآنٌ الكريم أنّ نوحاً :98 كلف من جانب 
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وحيث إن صنعٌ تلك السفينة كان فى مكان بعيدٍ عن البحرء لذلك 
استهزأ قومّه به وسخر به الجهلة منهم» وآذوه. 

5 تعالى كت ابر 

ايه دمن قوله «واصتع القلكَ ا 
صلع السفينة حسب أمر الله له» ولهذا فاد الله سيحفظه ويكَلأُوه برعايته 
ويحميه؛ ولن صل إليه من المستهزئين شيء إذ هو في رعاية الله» ويعمل 

د : إن العَرسَ في اللغة العربية د بمعنى السريرء ولفظ «الاستواء» إذا 
جاء مع لفظة «على» كان المعنى هو الاستقرار والاستيلاء. 

وحيث إِنّ الملوك والأمراء بعد أن جلسوا على منصة العرش 
يعمدون إلى س الان وتسييرها في بلادهم» لهذا كان هذا النوعٌ من 
التعبير (أعني: الإستواء على العرش) كناية عن الإستيلاء والسيادة 
والقدرة على در الارن خاصة إذا تسب ذلك إلى الله س 

هذا مضافاً إلى أنّ الأدلّة العقلية والنقلية أثبتت تنرّه الحق تعالى عن 
المكان. 

وممًّا يشهد بأد الهدف من هذا النمط من التعابيرء ليس هو الجلوش 
على السَرير الماديّ» بل هو كناية عن تدبير أمور العالم أمران: 


الصفات الخَجَركة ----.--------... Aes‏ 


١‏ -إنّ هذه العبارة جاءت فى كثير من آيات الكتاب العزيز مسبوقة 
الوك ع عله ااافا لاا ]ندا ا 
العظيم قائم من غير أعمدة مرئيّة 

؟ إن هذه العبارة جاءت فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز ملحوقة 
بالكلام عن تدبير العالمى 00 

إن مجيئ هذا التعبير ذ في القرآن الكريم مسبوقاً تارةٌ بالحديث عن 
الخلق» وملحوقاً تارة أخرى بالحديث عن التدبير يمكن أن يساعِدًنا على 
فهم المقصود من الاستواء على العرش» وأنّ القرآن يُرِيدٌ بهذه العبارة أن 
مهم البشرية أذ خلق الوجود على سعته» وعظمته» لم يوجب خروج 
هذا كرو ا تدبيره ومشيئته؛ بل الله تعالى مضافاً إلى كونه 
خالقٌ الكون» وموجده فهو مدّبره» ومصرّفٌ شؤونه . 

وها نحن نختارٌ من بين الآّيات العديدة فى هذا الصعيد آيةَ جامعة 
للحالتين (المذكورتين سابقاً) تفيد ما ذكرناه: 

إن رَبَكُمُ اله الذي خَلَّقَ السّماواتٍ والأنض في سنّة ة ايام له اشكوى 
EE‏ ر الأمر ما من شَفيع إلا ِن بغ إذنه. 4 


4 يونس / ۳. 
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الفصل الرابخ 


القدل الإله 


الأصلُّ الراب والأربعُون: العدل من الصفات الجمالية 

يعتقدٌ المسلمون جميعاً بعدل الله تعالى والعَدلُ من الصفات الإلّهيّة 
الجماليّة. 

ود ی هذا الإعتقادٌ ين نفي القرآن لأيّ نوع من أنواع الظُلّم عَنِ الله 
ينا بكونه «قائماً بالقٍسط» كما يقول: ١‏ إن انه لا يَظْلِمُ مثقال 
ذَرةه أ 8 

ويقول أيضاً: < إن الله لا يَظلِمُ الاس شَيْئاًه ". 

ويقولٌ كذلك: د شَهِدَ امه أنه لا إل إلا هُوَ وَالملائكة رَأذلوا العلم قائماً 
بالقشط »> '. 

اد العقل مضافاً إلى الآيات المذكو رة ‏ يحكم بوضوح بِالعَدلٍ 
الإلهي لأنَّ العَدْلَ صفةٌ كمال» والظلمٌ صفة نقص. والعقل يحكم بأ الله 
تعالى مُستجمعٌ لجميع صفات الكمال» منرّةٌ ع نكل عيب ونقصٍ في مقام 
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الذات والفعل. 

والظلمٌ أساساً نابعٌ من أَحَدِ عوامل ثلاثة: 

١‏ جهل الفاعل بقبح الظّلم. 

۲ -إحتياج الفاعل للظّلم إلى الظلم مع عِلمه بقبحه» أو عجزه عن 
القيام بالعدل. 

٣‏ ۔ کون فاعل الظّلم سفيهاً غير حكيم؛ فهو لا يبالى باتيان الأفعالٍ 
. الظالمة رغم علمه بقبحهاء ورغم قرت على القيام بالعدل. 

وحن البديوى أنه لا سيل لای واخدامق هذه العواسل إلن:الذات 
الإلهيّة المقدّسة؛ فهو تعالى منرّةٌ عن الجّهل» والعجزء وعن الإحتياج 

و لقد أشار الشيخ الصدوق إلى هذا إذ قال: «والدليل على أنه لا يقع 
منه ع وجل الظلم ولا يفعلة أنه قد ثبت أنه تبارك وتعالى قديم غنئ عالم 
لا يجهلء والظلم لا يقع إلا من جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعله منتفع 


١.)هب‎ 


كما اخار ]لبه المحتى تضير الدين اطرش شرل 
«واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أَفْعالِهِ تعالى»". 
ونظراً إلى هذه الآآيات اتّفْقَّ المسلمون على ثبوت العدل لله تعالى 


. 891093 التوحيد للصدوق ص‎ .١ 
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والاعتقاد بكونه عادلاً. 


إلا أنهم اختلفوا في تفسير العدل الإلّهي واختارَ كل فريت إحدى 
النظريّتين التاليتين: 

ألف: إن العقلّ البشريّ السليمَ يدرك بنفسه حسنّ الأفعال وقبحهاء 
ويعتبر الفعلّ الحَسَن علامةٌ لكمال فاعله» والفعل القبيح علامة لنقصان 
فاعله. 20 

وحيث إل الله مستجممٌ بذاته لجميع صفات الكمالء لهذا فان فعلّه 

هذا ويجدّر التذكيرٌ بنقطة هامّة هناء وهى أن العقلّ لا يحكم على 
الله بشیء» ولا يقول: يجب على الله أن يكون عادلاًء بل كل ما يفعلهُ العقل 
هنا هو أن يكتشفّ واقعيّة الفعل الالهئ. يعنى أنه بالتَظر إلى كمال الله 
غاية الكمال» وأنْه مندّه أيضاً عن النقص» فهو بالتالى سيعامل عباده 

وماذكرتة الايات القرآنيّة فى هذا المجال إِنْما هو فى الحقيقة تأ كيد 
وتأييدٌ لما أدركه الإنسان من طريق العقل. 

وهذا هو ما اصَطّْلِحَ عليه في علم الكلام الإسلامئ بمسألة الحُسن 
والقبح العقليّين ويُسمّى القائلون بهذه النظرية بالعَدليّة ويقف في 
طليعتهم الشيعةٌ الإماميّة الاثنا عشرية. 
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ب وتقابل تلك النظرية» نظرية أخرى وهي أنّ العقل البشريّ 
عاجز عن إدراك الحُسن والقبح في الأفعال حتى في صورتها الكليّة 
وتحصر الطريق لمعرفة الحسن والقبح في الوحي الإلَّهِئ فما أمرّ به الله 

وعلى هذا الأساس فلو أمَرَاللهُ بإلقاء إنسان بريء في النارء أو 
إدخال عاص فى الجنة كان ذلك عينَ الحسن والعدل. 

وقول هذا الفريق هو: إل وصف الله بالعدل ليس إلا لكون هذا 
الوصف جاء في القرآن الكريم ليس إلا. 


الأصلّ الخامس والأربعون: إدراك العقل للحسن والقبح 


حيث إن مسألة الحُسن والقبح العقليّين تمَثَلٌ الأساس والقاعدة 
للكثير من عقائد الشيعة الإماميةء لذلك نشير فيما يأتي إلى دليلّين من 
أدلتها العديدة: ٠‏ 

ألف: إن کل إنسان ‏ مهما كان دينه ومسلكه؛ وأينما حلّ من بقاع 
الآرض - يدرك بنفسه حُسِنَ العدل؛ وقبح الظلم» وكذلك يدرك حُسنّ 
الوفاء بالعهد. وقبح نقضه» وحسن مقابلة «الإحسان بالإحسان» وقبح 
مقابلة «الاحسان بالإساءة». 


ودراسة التاريخ البشريّ تشهد بهذه الحقيقة وتؤكّدُهاء ولم يْرَ حتى 
اليوم إنسانٌ عاقلٌ ينكرها قط. 


Vee Ae AES Raa العدل الإلهي‎ 


ب :لو قَرَضْنا أن العقل عجز تماما عنإدراك حسن الأفعال وقبحهاء 
واحتاج الناس في معرفة حسن جميع الأفعال وقبحها إلى الشرع» لزم من 
ذلك عدم إمكانٍ إثبات الحسن والقبح الشرعيّين أيضاً ذلك لأننا لو ُرضنا 
أن الشارع أخبّرَ عن حُسن فعل أو قبح آخر لا يمكننا أن نتوصّل إلى 
معرفة حُسن ذلك الفعل أو قبجه» بواسطة هذا الإخبار» ما دمنا نحتمل 
الكذب في إخبار الشارع» وكلامه إا إذا ثبت فيل ذلك قبح المين والكذب 
وتنرٌهِ الشارع عن هذه الصفة القبيحةء ولا يمكن|ثبات ذلك إلا من طريق 
العقل.' 

هذا مضافاً إلى أنه يُستفاد من‌الاآيات القرآنية أَنّ العقل البشريّ قادرٌ 
على إدراك حسن بعض الأفعال أو قبحهاء ولهذا احتكم القرآد إلى العقل 
واللت» ودعا إلى تحكيمه أكثر من مرة إذ قال: < أَقَنَجْعَلَ المُسْلِمِين 
كَالْمُجرِمِين ٭ مالَكُم كيف كمون '. 


وقال أيضاً: < هَلْ جَرْاءُ الاحسان إلا الإخسان» ". 


وهنا يُطرح سؤال لاب من الإجابة عليه وهو أن الله تعالى قال: 
ولا شل عَنًا بقل وه شرن 
والشوال الآن هو: إِذَّنْ لا يمكن أن يُسأل الله عن أيّ فعل قامَ به 


.١‏ وعبارة المحمّق الطوسي في تجريد الاعتقاد تشير إلى هذا البرهان حيث قال: «ولانتفائهما 
مطلقاً (أي عقلاً وشرعاً) لو ثبتا شرعأًء أي لو انحصر إثبات الحسن والقبح في إخبار الشسرع 
لانتفى حسنٌ الأفعال وقبحها بالكلية: ولم يثنا لا شرعاً ولا عقلاً. 
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والحال أنه بناءً على كون الحُسن والقبح عَقْلبين عَمَلَِيْن إِذا فَعَلّ اله قبيحاً ‏ 
افتراضًاً ‏ يُسأل ويقال: : لماذاكَعَل هذا الفل؟ ٠‏ 

والجواب هو: إنما لا يُسأل الله عن فعله لاله حكيم والحكيم لا 
يصدر منه القبيحٌ قطء ففعلة ملازمٌ للحكمة أبدأء ولهذا لايبقى هناك ما 
يستدعى المساءلة والإستفسار. 


الأصلٌ السادس والأربعون: تجليات العدل الإلهى فى مجالى التكوين والتقنين 


خت مختلفة نبيّنها واحداً بعد آخر: 


ألف : العدل التكوينيّ: لقد أعطى الله تعالى لكلّ مخلوق خَلَقّ ما هو 
NN‏ م له» ولم تَعْبْ عنه القابليّاتٌُ عند الإفاضة والإيجاد 


أبداً. 
0 


ب : العدل التشريعيّ: لقد هدى الله الإنساد الذي يمتلك قابليّة الإشد 
والتكامل» واكتساب الكمالات المعنويّة: بإرسال الأنبياء وتشريع 
القوانين الدينيّة ينيّة له. كما أنه لم يُكلّف الإنسان بما هو فوق طاقته» ووُسعه. 
كما يقول: إن الله يام ر العَدلٍ وَالإِحْسانٍ وإيتاء ذي القَرْبى ويَنْهى عن 


اا طه / 0۰ . 


العدل الإلَهيٍ alee‏ ا ا 


ر2 10 


الفَخشاء وَأْلمُذْكر والبغي عط لَك درون . 

وتان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى توجب كمال الإنسان 
وتوجب الأفعالٌ الثلاثة لة الأخرى (الفحشاء والذكر والبغي) سقوطه» أمرّ 
سبحانه بالأعمال الثلاثة الأولى» ونهى عن الأفعال الأخيرة. 

ويقول عن ملائمة التكاليف الالهيّة لاستطاعة الإنسان وقدرته 
وعدم كونها خارجة عن حدود هذه الإستطاعة أيضاً: < لا يكلف الله تَفْسا 
إلا وُسْعَهاهِ '. 
و ار ل د 
ووفقاً مله فيثيبٌ المحسن ويعاقبٌ المسيء. 

0 ره 

لاي" 

ويقول أيضا: أ: < وَنَضَعٌ الموازِينَ القشط لِيَوْم القيامَة فلا تظلم نَفْسٌ 
يعي أ 
شيئًا» “. 


.9١ / النحل‎ .١ 
. 7585 / ؟. البقرة‎ 
. ٠۵ / اللإسراء‎ .# 
. ٤١ / ؟. الأنبياء‎ 


۰۰ الس ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


الأصل السابعٌ والأربعون: الهدفيّة في خلق الإنسان 

إل الله خلق الإنسان» وكان لخلقه وإيجاده هدفٌ خاصٌء وهو وُصول 
الإنسان إلى الكمالٍ الإنسانى المطلوب الذي يتحمّق فى ظل عِبادةٍ الى 
وطاعته. 


ولو كان وصول الإنسان إلى الهدف متوئّفاً على مقدّمات؛ مَءَأ 
سبحانه تلك المقدّمات» وسهّل لَه طريق الوّصول إلى الهدف. وإلاكان 
خلقٌ الإنسان عبئاً خالياً عَن الهَدّف. 

ين هنا بعث اله ییاه ورشله وزوّدهم بالبيئنات والمعاجزء كما أنه 
ترغيباً لعبادء في الطاعة؛ و تحذ يرا لَهُمْ عن المعصية د ضمِّنَ تلك الرسالات 
وَعْدَّه ووعيده؛ فبشّروا وأنذروا. 

وهذا الذي قلناه هو خلاصة ما يسمى في كلام «العدلية» دغ قاعدة 
اللطكة وهي من فروع قاعدة الحْسِنٍ والقبح العقليّين كما أنها مي 
الأساس والمنطلّق للكثير من قضايا العقيدة ومسائلها. 


القضاء والقدّر 


الأصل الثامنُ والأربعون: القضاء والقدر في الكتاب والسئة 


القضاءٌ والقدرٌ من العقائد الإسلامية المسلّمة التي وَرَدَت في 
الكتاب والشنةء وأْيَدَنْها الأدلةٌ والبراهينٌ العقليّةُ القاطعة. 


إنّ الآيات التى تَتَحدَّتٌ عن «القضاء والقدر» كثيرة جداً ونحن نأتي 
بنماذج منها هنا: 


يقول القرآن حول القدر: « إا كل شيء خَلَفْناهُ يدري '. 


E 2 „۰ 0 e 0 01 7‏ - 95 
ويقول أيضا: ١‏ وإن مِن شَيء إلا عِنْدَنا خزاِنه وَما ننزله ! بعدر 
وه ۲ 
2 
ديت رربم . 


كما يقول حول القضاء: < وَإذا قضى أمْراً انما يمول لَهُ كن ميكون» ". 


- 


مع 


5 2 ا 2 كنوع م o‏ ا ر 
ويقول أيضا: < هُوَ الذِي خَلفَكُمْ ِن طِينٍ ثم قضى أجَلا» *. 


١.القمر/ةغ.‏ ". الحجر / 7١‏ . 
م. البقرة / 1117 . 5. الأنعام / ۲ . 


۰۲ مس ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 852 
ح سب جم ب ا ت ف ا 


هذه الآبات والروايات العديدة في هذا الصعيد لا 
يُمكنٌ لمسلم أن بنكر «القضاءً والقدرّ» واذْلم يجب الإلمام بتفاصيل هذه 
ااا جر انها 

وأساساً لا يَضلّح الخَوضٌ في هذه المسائل الدقيقة لمن لم يمتلك 
القابلية الذهدية والفكرية اللازمة لمثل هذه الحقائق الدقيقة. إذ طالما 
يمكن أن يتورّط مثل هذا في شك أو تردّد في عقيدته؛ ويقعٌ في الضلال 
فى نهاية المطاف. 

ولهذا قال الإمام على له مخاطبا هذا الفريق من الناس: 

«طريقٌ مُظلمٌ فلا تشلكوة» وبح ر عَميق فَلا تَلِجُوةٌ» وس الله فلا 
تتكلفوه»'. 

نعم تحذير الإمام لي هذا موجه إلى مّنلا يمكنه فهمْ هذه المعارف 
الدقيقةء وهضمها واستيعابهاء بل وربّما يودي به الأخول فيهاإلى 
الضلال والانحراف , 
1 ويشهد بهذا الموضوع أنه 4# طالما عَمّد -في موارد ومواضع 
أخرى -إلى شرح وتيان خا النضاء والقدر". 

ولهذا فإِنّنا نشرح هذه المسألة في حدود معرفتنا مستعينين 
بالآيات والروايات والعقل. 


. ۲۸۷ / تفج البلاغة» الكلمات القصار‎ .١ 
. ۱۵۸ أصول الكافي ج اءص‎ . 3 


الأصلُ التاسمٌ والأربعون: معنى القدر والقضاء 
«القَدّر» في اللّغة يعني المقدار والقضاء يعني الحّتم والجَزم. 
يقول الإمامٌ الرّضا ا في تفسيره للقدر والقضاء: «الَْدَّرٌ هي 
الهَنْدَّسّة» وَوَضْعٌ الحدود من البقاء» والفناء. 
والقضاء هو الإبرام وإقامة العين» . 


5 ۾ لير 2 4 00 


بيان معناهما حسب المصطلّح الديني. 
ألف : القدّر 


إن وُجود كل مخلوتي من المخلوقات بحكم كونه من الموجودات 
الممكنة (أي موصوفاً بصفة الإمكان) حَذَاً معيناء ومقداراً خاضًا. 


فلوجود «الجماد» مثلاً حدّ خاص» ومقدار معيّن ولوجود 
«النبات» و«الحيوان» مقدار وحَد آخر. 

وحيث إل الوجود المقدّر لكل شيء هو بدوره مخلوق لله تعالى؛ 
لذا ا يكونّ لك تقديراً إلهياً. 


£ 
.١‏ اصول الكافى ج ۰۱ ص ۱۵۸ . 


ع اس ...00 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 82 
5ك كت 2 2 اك ل س ا 


وفى الحقيقة إن الإعتقاد بالقَدّر اعتقادٌ بخالقية الله بلحاظ 
خصوصيات الأشياء. 


وحيث إنّ هذا التقدير الفعلىئ مُستندٌ! إلى علم الله الأزلي؛ لهذا فن 
الاعتقاد بالقَدّر العلميّ يكون في حقيقته إعتقاداً بعلم الله الأزلي. 


ب : تفسير القضاء 


إن «القضاء» كما أسلفنا يعني الحَتمّ والجَزمٌ بوجود الشيء» ومن 
الحسلّم أن حتمية وجود أي شيء وتحقّقه على أساس العليّة والمعلولية 
و لير 
ا ل 

وعلم الله الأَزّىَ في مجال هذه الحتميّة يكون قضاء الله الذاتي . 

کل ما ّف يرتبط بقضاء اله ودره التكوينيين» فعلياً كان أم ذاتيا ۰ 
وقد يكو «القضاء والقدر» مرتبطين بعالم التشريع ومجاله» بمعنى أن 
أصل التشريع؛ والتكليف الإِلَّهَىَ يكون قضاءَ الله. وكذا تكون 
كيفيته وخصوصيّته كالوجوب» والحرمةء وغير ذلك قدا تشريعياً لله 
تعالى. 
سال عشي القضاء به بهذه ل حلة a‏ و القدں إذ قال: 


«الأمر بالطاغة؛ والنّهْيٍ عن المعصبيّة والتَمْكِينٌ من فِغل الْحَسَنَقٍ 
وتر المَعْصية» والمقوتة على القَّبةإَبْهه والخِذْلانٌ لمن عضا والوَعْدٌ 
والوَعِيْدٌء والتَؤغِيب والنَوْهِيتِ كَل ذلك قضاءً الله فى أفعالنا وقَدَرهُ 
لأعمالنا»١. ١‏ 

هذا ولعل اقتصار الإمام أمير المؤمنين# - في الإجابة على سؤال 
السائل -على شرح «القضاء والقَدَر» التشريعيينء كان رعايةٌ لحال السائل» 
أوالحاضرين في ذلك المجلس. لأنّه كان يُستنبطٌ مِنَ القضاء والقدر 
اللكر نن ومر لها لأتغال الانسان في ذلك الو ال وراك 
الاختيار. ٠‏ 

ولهذا ختم الإمام#ة كلامه المذكور بقوله: «أمَا غير ذلك فلا نظن 
إن الظَنٌّلَّهُ مُحْبط [لأعمال». 

والمقصود هو أنَّ قيمة الأعمال تنيْعٌ منكونٍ الإنسانٍ مختارا ا 
بأفماله بتارو اراد مده ودع فر الجر لافيقئ للأفعال آنه فة 

والحاصل أنّ «الققضاء والقدر» قد يكونان فى مجال ا وقد 
يكونان في مجال التشريع. ۰ 

ولكلٍ من الْقِسَمَيّن مرحلتان: 

١‏ -الذاتى (= العلمى). 

ا 


اانا ۵ / ٩٦‏ الحديث ۲۰ . 


۱۰١‏ لس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكاو 


الأصل الخَّمْسُون: لاتنافى بين القضاء والقدر والاختيار 

إن «القضاء والقَدّر» فى مجال أفعال الإنسان لا ينافيان اختياره» وما 
يوصف به من حرّية الإرادة قط لأنَّ التقديرَ الإلّهَِ فى مجال الإنسان هو 
فاعليّتُةٌ الخاضة وهو كونه فاعلاً مختاراً مريدأًء وأن يكون فعلَّهُ وتركة لأيّ 
عمل تحت إختياره وبإرادته. 

إن القضاء الإلّهي في مجال فعلٍ الإنسان هو حتميّتُهُ وتحمّقةُ القطعئ 
بعد إختيار الإنسان له بإرادته. 

وبعبارة أخرى ؛ إن خلَقَةَ الإأنسان مجبولة على الإختيارء ومزيجة 
بحر 7 لاد و قار بذلك» اذ مدا 00 ليس إلا ٠‏ هذاء وهو 1 
الطريق. 

إن بعض a‏ يَعبّب ر كوئّه عاصياًء ظاهرة ناشفةٌ من النقدير 
لای نار بك ی رمو كلك لطر اندر ل أي إنه حَشب 
نظر الوح , يقر ان يكون إنساناً شاكراً صالحاًء أو كافراً طالِحاً. 


< إا هَدَيْناهُ السّبِيلَ ما شاكراً وإمًا كقُو ره . 


. ۳ / الإنسان‎ .١ 


وفى عصر الرّسالة كان ثمّت فريق من الوثنيّين يتصوّرون أنّ 
ضلالهم ناشييئّ من المَشيئة الإلّهية. وكانوا يقولون: لَوْ لَمْ برد الله أن نكون 
مشركين لما كنا مشركين. 

إنّ القرآن الكريم يروي منطِقّهم وتصرٌرَهم هذا بقوله: < سَيقول 
الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشْرَكْنا وَلا آباؤنا ولا حَرّمنا من شيء4١.‏ 

٠ 5 5‏ 5 كا و لد بو ع باون ريا ها كو ا ت 

ثم يقول في معرض الرد عليهم: < كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا بأسَناه. 

وفي الختام تُذّكر بان سَئَنَالله الكليّة في عالم الخلق والتي تؤدّي إلى 
سعادة الإنسان تارةً وإلى شقائه وخُسرانه تارة أخرى؛ هى من مظاهر 
«القضاء والقَدّر» الالهيّين وأنَّ البشر هو الذي يختار أحد هذين بنفسه. 

وقد مرّت الإشارَةٌ إلى أمور فى هذا المجال فى الأبحاث السابقة 
المتعلّقة بالإنسان وموقِعِه فى نظرة الإسلام إلى الحياة. 


.158 / الأتعام‎ .١ 


الإنسان والإختيار 


الأصلُ الواحدُ والخمسون: الاختيار حقيقة مسلّمة 


إنّ اختيار الإنسان» وحريّة إرادته» حقيقة مسلّمةٌ وواضحةء وفي 
مقدور كل أَحَدٍ أن بُدركه» ويقف عليه من طرق مختلفة نشير إليها فيما 
ا 

ألف :إن وجدان کل شخص يشهد بأنه قاد - في قراراته على أن 
يختارٌ أحدّ الطرفين: الفعل أو الترك ولو أن أحداً تردّد في هذا الإدراك 


مه مومه 


البديهي وجب أن لا يقبل أيّة حقيقة بديهية أيضا. 

ب : إنَّ المدح والقدح للأشخاص المختلفين فى كل المجتمعات 
البشرية الدينيّة وغير الدينيّة» علامة على أن المادح أو القادح اعتبر 
منطقياء ولا مُبدّراً. 

ج :إذا تَجاهّلنا اختيارٌ الإنسان وحرّية إرادته» كان التشريعٌ أمْرا لوا 
وغير مفيد أيضاًء لأنّ الانسانَ إذا كان مضطراً على سلوك دون اختياره 
بحيث لا يمكنه تجاوزه» والخروجٌ عنه» لم يكن للأمر والنهي والوّعد 


E ا‎ a o E الإنسانٌ والإختيار‎ 


د : تحن نرى طوالٌ التاريخ البشري أشخاصاً أقدّموا على إصلاح 
الفردء أو المجتمع البشري وبدّلوا جهوداً في هذا السبيل فُحَصَلُوا على 
نتائجها وثمارها. 

إنّ مِنَ البَِيهى أن تحمّق هذه النتائج لا يتناسب مع كون الإنسان 
مجبوراًء لاه مع هذا امرض تكونٌ كل تلك الجهود لاغيةٌ وغيرٌ منتجة. 

إل هذه الشواهد الأربعةً تؤكّدٌ مبداً الاختيارء وحرية الإرادة 
وتجعله حقيقة لا تقبل الشك والترديد. 

على ألا يجب أن لا نستنتج من مبداً حرية الإنسان وكونه مختاراً أن 
الانسان مترو لحاله» وأنإرادته مطلقة العنان» وأنه ليس لله أيّ تأثير في 
فعله؛ لأنّ مثل هذه العقيدة التى تعنى التفويض تنافي أصل احتياج 
الإنسان الدائم إلى الله كما أن ذلك يحدّد دائرةً القدرة والخالقية 
الالَهيّتين» ويقيّدهماء بل حقيقة الأمر هي على النحو الذي سيأ تي بيانة في 
الأصل التالى. 
الأصل الثاني والخّمسون: لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين 

بعد وفاة النبئ الأكرم 4# طَُرحَت مسائل خاصّة في المجتمع 
الإسلامى منها مسألة كيفية صدور الفِعل من الإنسان . 

فقد ذَّهَب فريق إلى اختيار عقيدة الجبرء وقالوا بأنَّ الإنسان فاعل 


مجبور: مسيّر. 


۱1۰ مسا ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 2غ 


وفى المقابل ذَهَبَ فريقٌ آخرإلى اختيار نظرية مخالفةء وقالوا ]ان 
الإنسان كائن مترو لحاله فرص إليه؛ وأنَّأفعاله لا تستند إلى الله مطلقاً. 

إن كلا الفريقين تصوّرا فى الحقيقة ‏ أن الفعل إمّا أنه يجب أن 
يستند إلى الإنسانء أو يستند إلى الله أي إمّا أن تكون القدرة البشرية 
لوحدها هي المؤثرة» وإما أن تكون القدرة الإلَهيّة هي المؤئرة ليس إلا. 

في حين هناك طريق ثالث أرشدنا إليه الأئمة المعصومون. 

يقول الإمامٌ جعفر الصادق #: «لا جَبْرَ ولا تفويضص» ولكن أمدّبين 
اا 

يعني أنّ فعل الإنسان فى حال كونه مستنداً إلى العبد» مستند إلى 
اله أنضاء 3 الل عاد ين الفاعل هر فشن الوقت كرو 
وقدرتة مخلوقين لله» فكيف يمكن أن ينقطع عن الله تعالى؟ 

إن طريقة أهل البيت 2# فى بيان حقيقة الفعل البشريّ تتطابق تماماً 
مع ماجاء في القرآن الكريم.  ٠‏ 

فان هذا الكتاب السماوي رما نَسَب فِعلاً - مع نسبّتِه وإسناده إلى 
فاعله إلى الله تعالى أيضاء يعني أنه يقبل كلا الإسناد ين وكلتا النسبتينء إذ 
يقول: «وما رَمَيْت إذ رَمَيْتَ ولكن الله رمى) ". 

والمراد هو أن النبى الأكرم َة عندما قام بفعل لم يفعَلّه بنفسه» بل 
فَعَله بالقدرة الإلهيّة» وعلى هذا الأساس تصح كلتا النسبتين. 


.۸ التوحيد للصدوق: الباب 04 الحديث‎ .١ 
. ۱١ / الانقال‎ .۲ 


الإنسانٌ والإختيار دز[ E‏ 


الأْصلُ الثالثُ والخمسون: لاتنافى بين علم الله الأزلى وحرية الإنسان 

نحن مع إعتقادنا باختيار الإنسان» وحريّة إرادته» نعتقد ان اله كان 
عالماً بفعلنا من الأوّل» ولا منافاة بين العقيدتين؛ فإنَ على الذين لا يمكثهم 
وت بين هذ ين الاعتقادين أن e‏ ا 
الم مع حر لاساد وكوي مخت" 

وبعبارة أخرى؛ اذ العلم الإلهئ كما تعلق بأصل صُدُور الفِعل مِنَ 
الإنسان تعلّقكذلك بكيفيّة صَدُور الفعل عنه (وهو اختيار الإنسان 


إن مثل هذا العلم لأَرَيَ ليس فقط لا يتنافى مع اختيار الإنسانٍ بل 
غبت ذلك و يِؤُكَدٌةٌ لأنّ الفعل إذا لم يصدّر من |ختيار الإنسانٍ لم يكنعلمٌ 
الله آنذاك كاشفاً عن الواقع» لان كاشفيّة شفيّة العلم نما تكون إذا تحمّقت على 
النحؤ الذي تعلّق بالشيء. ومن الطبيعئ انّ العلم الإلَهِي تعلق بصدورٍ 
الفعل البشريٌّ على النحو الاختياريْء يعني أن يقوم الإنسانٌ بهذا العَمَّل 
بصورةٍ حرّة وباختياره وإرادته» ففى هذه الصورة يجب أن يقع الفعل 
ويتحقق بهذه الخصوصيةء لا على نحو الجبر والإضطرار. 

من هذا البيان اصح عدم تنافي إرادة الله الأزليّة مع اختيار الإنسان» 
وكونه حرا في إرادته. 


الفصل الخامس 


النبدة العامة 


الادلة على ضرورة النَبوّةٍ 
الأصلّ الرابعٌ والخّمسون: بعث الرسل للهداية والإرشاد 


لقد اختار الله الحكيم رجالاً صالحين لهداية البَبَرٍ وإرشادهم» 
. وحمّلهم رسالته إلى جميع أفراد النوع الإنسانيء وهؤلاء الرجال هُم 
الأنبياء والرسل الذين بواسطتهم جَرى فيض الهداية من جانب الحق 
تعالى إلى عباده. 

وهذا الفيضٌ المبارك بدأ ا أا الكنة 
للاستفادة منه وإلى عصر النبي الأكرم اة . 


ويجب أن نعلم بأد دين كل نب من الأنبياء بعد بالنسبة إلى عصره 
وأمّته أكملٌ دين وأَتَمٌ شريعة؛ ولو أنّ هذا الفيض الرباني لم يستمرٌ لما 
بلغ البشر إلى حدٌ الكمال. 

وحيث إن خَلقَ الإنسان هو من فعل الله «الحكيم» فلا بد أن يكون له 
من هدقف وغرضق»ونظرا إلى أن تركيب الكيان البشري مضافا إلى الغرائز 
التي هي مشتركة بينه وبين الحيوان - ينطوي على العقل أيضأًء لهذا لام 
أن يکود ِخَلقه غرض عُقلائی» وهَدَفٌ مَعْقولٌ. 


1۱٦1‏ امس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
ج ا ا ج و ا ا 


ومن جانب آخرء فان عَقل الانسان. وَإنّْ كان مو را ومفيداً في سلوكه 
طريقٌ الكمالء إلا أنه غير كاف لذلك. 


ولو اكتّفِي في هداية الإنسان بالعقل وحده لما عرف الإنسان طريقٌ 
الكمال بشكل كامل قط ونذكر للمثال مسألة الوقوف على قضايا المبدا 
والمعاد التي هي من أهم مسائل الفكر البشريء وقضاياه على مدار 
التاريخ. 

فاد البشر يريد أن يَعْلّم من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين 
يذهب؟ ولكنٌّ العقلّ لا يقدر وحده على إعطاء الإجابات الصحيحة 
الكافية على كلل هذه الأسثلةء ويشهد بذلك أنه رغم كل ما أحرزته 
البشرية المعاصرة من التقدّم والرقي في ميادين العلم لا يزالُ سم عظية 
من البشريّة وثنيين. 

ل ار 
قضايا المبدأ والمعاد» بل الإنسان لم يتمكن من أن يختار الطريقٌ الصحيح 
في كثير من مجالات الحياة أيضاً. 


اذ اخستلاف الرؤى والنظريات البشريّة في قضايا الاقتصاد. 
والأخلاق» والعائلة» وغير ذلك من مناحي الحياة ومجالاتهاء خير دليل 
على قصوره عن الإدراك الصحيح لهذه ه المسائل» ولهذا ظهرت المدارس 
المتعارضة. 

مع أخذ كل هذا بنظر الإعتبار يحكم العقل الصحيح ا لابڈ۔ 
بمقتضى الحكمة الالهيّة - من بعث وإرسال قادة ربائيين ومرئين الْهيّين: 


الأدِلّة على ضرورة البْرَةٍ ae‏ مدت جك سكس تو كم 11 
لِيعَلّموا البَصريّة النهجج الصحيح للحياة. 
إنَّ الذين يتصوّرون أنّ في مقدور «الهدايات العقليّة» أن تحلّ محل 
«الهدايات الالّهيّة الّماويّة» يجب أن يدركوا أمرين: 
١‏ إن العقل والعلم البشريّين قاصران عن المعرفة الكاملة بالإنسان؛ 
وبمسيره في صعيد الماضي والمستقبل؛ »في حين يعلم خالق البشر - 


بحكم کون كل صانع عارفاً بمصنوعه -بالانسان» وط ا اد و اشرار 
وجوده: إحاطة كاملة. 


۲ إن الانسان بمقتضى غريزة حب الذات المودّعة في كيانه؛ 
يحاول -عِلماً أو جهلاً أن يُتابعَ منافِعه الشخصيّة ويهتمٌ بهاء فيعجز في 
تخطيطه وبرمجته - عن الخروج من دائرة منافعه الفرديّة أو الجماعية 
بشكل كامل. 

ولهذا من الطبيعي أن لا تتسم البرامج البشرية بالجامعيّة والشمولية 
الكاملةء ولكن برامخ الأنبياء والمرسلين لكونها من جانب الله العالم؛ 
المحيط؛ الحقء المنرّه مب أةٌ عن مِثل هذه النقيصة. 

وبملاحظة هاتين النقطتين يمكن القولٌ على وجه القطع واليقين .: 
أن البشر ليس في غنئ قط عن الهدايات الإلَهيّة وعن برامج الأنبياء» لا 
في الماضيء ولا في المستقبل إنما هو في حاجة مستمرة إليها. 


القرآنٌ وأهداف النبرة 
الأصلُ الخامش والخمسون: الهدف من بعثة الأنبياء تقوية الأسس التوحيدية 
في الأصل السابق تعرّفنا على الأدلة اأتي تثبت من طريق العقل 
ضرورة النبوّة ووّجوب إرسال الرسل الالهيّين 
والآن ندرس ضرورة إرسال الرسل في ضوء أهدافها المذكورة في 


القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وإن كانت النظرةٌ القرآنيّة نيّة إلى هذه 
المسألة هي نوع من التحليل العقلئ في حقيقته. 


إنّ القر اي أهداف بعثة الأنبياء في الأمور التالية: 
١‏ تقوية أي التوحيد ومكافحة كلل نوع من أنواع الانحراف في 
SS‏ «ولقذ بعننا في كل امه ر اي سُولاً أن أعبدوا الله 
جِتَنِبُوا الطّاغوت؟١.‏ 
يقول الإمام أمير المؤمنين على لىة حول الهدف من بعث الأنبياء: 
«ليعلم العباد رهم إذ جهلوه» وليقروا به بعد إذ جحدوه؛ وليثبتوه 


.”1/ النحل‎ .١ 


القرآنُ وأهداف النبوّة ASRS n aa aA‏ 
بعد إذ أنكروه»'. 
-إيقاف الناس على المّعارف والرسالات | الالهيّة وعلى طريق 

ا يقول: هو الذي يَعَثَ في الأمّين 1 مِنهُم يلوا 
عَلّيهم آياته ويُرَكيهمْ ويُعَلِمُهُمُ الكتاب والحكمّة» " . 

N ۳‏ في SUR a‏ يتو ل: ارتا رشا 

00 
الأبعاد والمجالات» كما ويتوقف على أن يقوموا بتحقيق ذلك من طريق 
الحكومة الالهيّة. 

4 -- في الخُضُومات وَحَلٌ الخلافات» كما يقول: كان التاس 
مه واجدةٌ فَبَعتَ ف النبتينَ مُبَشّرِينَ ومُنْذِرِينَ وأنزل مَعَهُمُ الكتاب بالحق 
٠. 0‏ 

ومن البديهى أن اختلافات الناس لا تنحصر فى مجال العقائدء بل 
تشمل شى مجالات الحياة المتنوعة. 


5-اتمام الحجّة على العباد كما يقول: (رُسلا شلا مُبَشَرِينَ وُمنْذِرينَ لكلا 
يَكُونَ لاس على الله له حُجَةٌ بَعْدَ الؤْسْلٍ وكان الله ف عزيزاً حكيماً» *. 


.١‏ نهج البلاغة» الخطبة ٠ . ٠٤١‏ ”. الجمعة /؟. 
*. الحديد / ۲۵ . .٤‏ البقرة / 7١1"‏ . 


4 1١56 / النساء‎ .0 


۲۰ مس ...+ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 

90 الو‎ E A CR 
ومن المسلّم أن لله تعالى فى خلق الإنسان هدفاً وغرضاًء وهذا‎ 

الهدف نما يتحقق عن طريق تنظيم برنامج كامل لجميع شؤون البشر. 


وهذا البرنامج يجب أن يصل إلى البشرية» بحيث نّم حُجَةٌ الله على 
الناس ولا يبقى عذرٌ لأحدٍ ليقول: أنا لم أعرفي البرنامج الصحيح للحياة. 


طرّق معرفة الانبياء 

الأصلٌ السايِسٌ والخَّمْسُون 

إنّ فطرة البشر تقضي بأن لا يَقْبَلَ الإنسانٌ أيّ ادّعاءِ من غير دليل» 
ومن قبل شیا أو زعما من دون دليلء فاته يكون قد خالف فطرته 
الإنسانية. 

إن ادّعاءً النبوّة أعظمُ ادّعاء يمكن أن يطرحه فردٌ من أفراد البشرء 
ومن البديهي أن زعماً وادعاءً في مثل هذه العظمة بع أذ يستند إلى 

ويمكن أن تكون الْأدلة فى هذا المجال أحد أمور ثلاثة: 

ألف: أن يصرّح الثبى السابقٌ الذي ثبتت نبونّه بالأدلة القاطعة» على 
نبوة النبي اللاجق كما صَرّح السيدٌ المسيح #ا بنبوة النبي محمد خاتم 
الانبياء اة وبشّر بمجيئه. 

ب: أنْ تشهد القرائنٌ والشواهد المختلفة على صدق دعواه. 

وهذه الشواهد والقرائن يمكن تحصيلها من سيرته في حياته» وفي 
محتوى دعوته» ومن الشخصيات التي آمنت به» وانضوت تحت لوائه. 
وكذا فى طريقة دعوته» وأسلوبه فى العمل لنشر مبادئه» وتبليغها. 


O ۲۲‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


وهذه الطريقة هي التي ييُستفاد منها في المحاكم في العالم اليوم 
لتمييز الحق عن الباطل» والبريء عن المجرم. 

وقد استفاد كثيرون من هذه الطريقة ذاتها للتأكد من صدق رسول 
الله ا وصحة دعواه النبوة في صدر الإسلام. 

ج : الإتيان بالمعجزة» يعني أن يُقَرِنَ مدّعى النبوة ن 
ارق لا و ى بد الأخريي زيكزة ذلك ال للخارق خطينا 
لغ 

إا الط ريق ناركن ليسا اين فى حين بكرن الطريق الال عا 
وقد استفادت البشريةٌ على طول التاريخ من هذا الطريق لمعرفة الأنبياء 
والإيمان بدعوتهم وكان الانبياء بدورهم يُقرنون دعواهم للنبوة بذلك» 
ونشيدؤة من هذا الطريق الال 


الأصلُ السابعٌ والخمسون: العلاقة المنطقية بين دعوى النبؤة والمعجزة 

إن بين المعجزة وبين صدق دعوى التُّبرّة علاقةٌ منطقيّةٌ لاله إذاكان 
الا بالمعجزة صادقاً فى دعواه فن من الطبيعئ أن ينك مطلبة. 

وإذا كان كاذباً في دعواه النبوة ‏ افتراضاً لم يكن لاثقاً بالله الحكيم 
الذي يَهِنَمّ بهداية عبادهٍ أن يُمكْنَ الكاذبَ فى ادّعاء النبوّة من الإتيان 
بالمعجزةء لأنَّ الناس سَيوْمنون به إذا رأوا قدرته على الإتيان بالعَمَل 
الخارق للعادة» وسيّعملون بأقواله فيكودٌ ذلك إضلالاً للناس إذا كان 
المُدّعى للنبوّة كاذباًء ولا شك أنّ هذا يتنافى مع عَدل الله وحكمته. 

وهذه من|حدى فروع قاعدة الحسن والقبح العقليين التي تم بحثها سابقاً. 


طرق معرفة الأنبياء 0003333 0 ااا 


الأصلٌ الثامن والخمسون: الفرق بين المعجزة والكرامة 

إن الإتيان بِالعَمَل الخارق للعادة الذي يقترن مع دعوى النبوة» 
ويتّفق مع الاذعاء» يسمى «معجزة». 

وأمًا إذا صدر العمل الخارق للعادة من عبدٍ لله صالح لم يَذَّع النبّة 
سمي «كرامة». 
الإتيان بالأعمال الخارقة للعادة» نزول مائدة سماويّة على السيدة مريم أم 
النبي السيد المسيحة وانتقال عرش بلقيس ملكة سبأ في سرعة خاطفة 
من اليم ن|لى فلسطين على يد فردٍ بار من أنصار النبي سليمان (آصف بن 
برخيا) وقد أخبرَالقرآنٌ الكريم بكلا الحَدَّئي نإذ قال في شأن مريم: كلما 
دَخَلَ عَلَيها زَكَريًا المخراب وَجَد عِنْدَها رِرْقأه'. 

وقال حول حادثة عرش بلقيس أيضاً: «وقال الذي عِنْدَهُ علَم مِنَّ 
الكتاب أنا آتِيكَ به قبل أن يرتَدً إِليِكَ طرقك؟ ". 
الأصلٌ التاسمٌ والخمسون: الفرق بين المعجزة والسحر 

إن الفرق بين المعجزة وبين غيرها من الأعمال الخارقة يتلخص في 
الأمور التالية: 


.۳۷ / آل عمران‎ .١ 


؟. النمل / .1١‏ 


۲٤‏ ..............................-- العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


لف: عَدَمٌ التعلّم في المعجزة ة: فن الآتى بالمعجزة E.‏ 


7 0 ا 


ا 
أثناء الطريق خوطب أن ياموسى ألتي عصاك فإذا العّصا تتحول إلى ثعبان 
عظيم؛ بحيث استوحَّضٌ موسى لذلك.١‏ 

وخُوطب أن أدخل يَدّك في جَيبك» ولمّا أخرجها فإذا هي تضيئ 
إضاءة قوية تخلب الأبضار؟. 

ب : عدم إمكان معارضة المعجزة: فن المعجزة لكونها تنبّع من قدرة الله 
المطلقة لا يمكن معارضتها والاتيان بمثلها قط. على حين يمكن معارضة 
السحر والشعوذةء وما شابههما مما يفعلّه المرتاضون بمثلها لكونها تنشأ 
من قدرة البشر المحدودة المتناهية. 

ج: التحدّي: إن الآتى بالمعجزة يتحدّى الأخرين بمعجزته أي 
يدعوهمإلى معارضته ومقابلته بمثله» في حين لا يفعل السَحَرة 
والمرتاضون ذلك لإمكانٍ معارضتهم» ومقابلتهم بمثل ما يأتون به. 

د : عدم الحدودية: فإنّ معاجرٌ الأنبياء ليست محدودة بنوع أو نوعين 
بل هي متنوّعة بحيث لا يمكن الإشارة إلى جامع مشتّرك بينها. 


١‏ لاحظ القصص / اا. 
۲. لاحظ القصص / ۳۲ . 


طرق معرفة الأنبياء ا ا 
فمثلاً أينَإلقاء العصا وانقلابة إلى حَيّة وإدخال اليد فى الجّيب 
وإخراجها بيضاءً تنير؟ 

وكذا أين هاين المعجزتين وأينإنباعٌ الماءء واستخراجه من صخرة 
بضربة من عصا لا غير؟ 

كما وأين هذه المعاجز الثلاث وأين تجفيف البحرء وفتح ممرات 
يابسة عظيمة في قاعِه بضربة من عصا على الحجر أيضاً ؟ 

إننًا نقرأ: انّ عيسى نيه صنع من الطينكهيئة الطيرء ثم تْمَح فيها الروح 
فصارت طيوراً حيّة بإذن الله. 

كما نقراً أنه اكلا كان بالمسح بيده على وجوه العميان اجا 
المصابين بالبرص يمنحهم الشفاء؛ بل ويّحيى الموتى» وينبئ عَم اذّخْره 
الناش فى بيوتهم إلى غير ذلك من المعاجز العديدة. 

ف :و أسانا اة الذين اتون بالمعجزة والكرامة ارون عن 
السجّرة الذين يأتون بالخوارق من الأعمال من حيث الهَدّف وكذا من 
حيث النَفْسسيّات. 

فالفريقٌ الأول يهدفون إلى غايات سامية؛ وأغراض قيّمة» بينما 
يهدف الفريق الثانى إلى أهدافي دنيويّة. 

ومن الطبيعى أن يختلف الفريقان على أساس ذلك فى النفسيات. 


الوحي والنبوة 


الأصل السنّون: صلة النبى بعالم الغيب 

في الأصل السابق أُوْضَحنا طرق التعرّفٍ على النبئّ الواقعىّ 
وتمييزه عن مدعي النبوة كذبا. 
«الوحى». 

إنّ «الوحى» الذي هو أَهَهٌ طريق من طرق إتصال الأنبياء بعالم 
الغيب ليس ناشئاً عن الغريزة أو العقل بل هو علم خاص يفيص به اله 
تعالى غلى الأنبياء خاضة: ليبَلَفُوَا الرسالات الالّهيّة إلى البشر. 

إن القرآنَ يصف الوحى قائلاً: (ِتَرَلَ به الرُوحٌ الأمينُ # على قَلْبكَ» '. 

إنّ هذه الآية تفيد أنَّ معرفة الأنبياء بالرّسالات الإلهيّة ليست نابعةً 
وناشئة من استخدام أشياء كالحواسٌ الظاهريّة وما شابه ذلك» بل ينزل به 
مَلَّك الوحى على قلب النبى. 


. ٠۹٤-۱۹۲۳ / الشعراء‎ .١ 


الوحي والنبوة E‏ 11111100[ 1 1 اا 0 
و ا ا ن مهل قتف الوح اله 
وفي الحقيقة إن نزول الوّحْي هو أحدٌ مظاهر الغيب الي ا 
الإيمانٌ بها وإنْ لم تتضّح لنا حقيقة هذه الظاهرة كما يقول: «الّذينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالعَيْب» '. 


الأصل الواحدُ والستّون: الوحي ليس وليد نبوغ الأنبياء وتفكرهم الخاص 

إن الذي ير يدوه مقايسة كل شى و رها با لقاس المنادية 
والأدوات الجسيّة» ويريدون صب الحقائق الغيبيّة في قوالب حِسَية 
يفسرون ظاهرة «الوحى» بصور مختلفة» جميعها باطلة فى نظرناء وفيما 
يأتى نقدٌ هذه التفسيرات والتحليلات فى عدة نقاط: 
حصيلة التفكير ونتيجة لفعاليات حواسّهم الباطنية. 

إنَّ حقيقة «الروح الأمين» في تصور هذا الفريق هي روځ هؤلاء 
النوابغ الزكية» ونفوشهم الصافية النقية» وإنَّ الكتب السماويّة كذلك 
ليست سوى أفكارهم السامية وتصوّراتهم الراقية. 

إنّ هذا النوع من التفسير والتحليل لظاهرة الوحي ليس سوى 
الانبهار بالعلم التجريبئ الجدنيد الذي يعتمد الأساليب الحسيّة -لاغير- 


.7/ البقرة‎ .١ 


۲۸ ...000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 
وة لتفسير كل حقائق الوجود. 

إنّ المشكلة الهامّة فى هذه النَظَريّة هى منافائها لما قاله الأنبياء 
وَالرْسْلٌ الإلهيون. 

فالأنبياء والرسل يصرّحون ويعلتُون باستمرار بأنّ ما أتوا به إلى 
البشر ليس إلا الوحي الإلهئ. 

وعلى هذا الأساس يكون التفسيدٌ السالف للوحى مستلزماً لتكذيب 
الأنبياء» وهذا ممّا لا يلي بمقام الأنبياء الرفيع ومنزلتهم المرموقة: 

وبعبارةٍ أخرى: إن المصلجين على نوعين: 

مصلحون يَنسبون برامجّهم إلى الله» ومصلحون آخرون يَنسبّون 
برامجهم إلى أنفسهم» ويَطرحونها على المجتمع على أنّها وليدةٌ 
عقولهم. وافكارهم. 

وعلى هذا لا يمكن عد هذين الصنفين من رجالٍ الإصلاح صنفاً 
واحداً. ّ 

ب : ثمّت فريقٌ آخرٌ يعتبر الوحى -منطلقا من نفس الدافع الذي ذُكر 
فى النظرية المتقدّمة -نتيجة تجَلّى الحالات الؤُوجِيَّة فى النبى. 


إن النبق - حسب رَعم هذا الفريق- يسبب إيمانه القويّ بالل وفى 


1۲۹ TNR ha aa Sa Ra الوحي والنبوة‎ 


ضوء عبادّته الكثيرة لله يصل إلى درجة يجدٌ في ذاته طائفةٌ من الحقائق 
العالية ويتصوّر أن هذه الحقائق أفيضت وألقيت إليه منعالم الغيب فيما 
لا يكون لما توصل إليه من الحقائق المذكورة من منش سوى نفسه ذاته 
ا 

إنّ أصحاب هذه النظرية يقولون: نحن لانشّك مطلقاً في صدق 
الأنبياء بل نعتقد باهم شاهدُوا حقائق عالية» ولكنّ الكلام هو في منشأ 
نه استاي العالية. 


فالأنبياء يتصوّرون أن منشأ هذه الحقائق هو عالم الغيب» الخارج 
عن هذا العالم الماديء أي أنّ هذه الحقائق ثق قد ألقيث إليهم من ذلك العالّم؛ 
على حين يكون منشأ ذلك أنفسهم» لاغير. 

إن هذه النظرية ليست كلاماً جديداً بل هي في الحقيقة طرح مجدّدٌ 
لأحدى النظريّات التي كانت مطروحة في العَهد الجاهليّ حول الوحي 
ولكن في لباس جديدٍ. 

وحاصل هذه النظرية هو أنّ الوحي ما هو الا حصيلة تخيّلات 
الأنبياءء ورجوعهم إلى بواطنهم و لي رم وهم بسبب كثرة 
لتفكّر في الله وعبادته» والتفگر في إصلاح أ واا ت 
هذه الحقائق دفعة أمام عيونهم مَظَنُوا أنه القت إليهم من عالّم الغيب. ' 


وهذا هو بشكلٍ من الأشكال وبنحومًا نفس تصور الجاهليّين 


.١١ السيد محمد رشيد رضاء الوحى المحمّدي ص‎ .١ 


أ 


حول الوحي إذ قالوا: < 

إن القُرآنَ الكريم رد على هذه النظرية بشدّةٍ وأكدَ على أذ النبيى 
صَدقٌ في اذّعائه رؤية مَلَّكِ الوّحىء فهو لم يخطأ لافى قلبه ولافى بصره 
إذ يقول: «ما كدب الفُوَادُ مارأى» ". 

ويقول: «ما زاع البَصٌ وما طغى»”. 

وهذا يعني أن النبي رأى حقاً (مَلَك الوحي) بعين الرأس وبعين 
القلب» بعين الظاهر وبعين الباطن. 


. ۵ / الأنبياء‎ .١ 


۲ و . النجم / ١۱١و‏ ۱۷. 


ر ٤‏ 
عصمه الاأنبياء 


الأصلٌ الثانى والستّون: مراتب عصمة الأنبياء 

العصمة تعني المضُونيّة ولها في باب النبوّة مراتب هي: 

ألف: العصمة فى مرحلة تلقّى الوحى وإبلاغه. 

ج : العصمة عن الخطأ في الأمور الفردية والاجتماعية. 

وعصمه ة الأنبياء ذ فن المرحلة الأولق و الجميع؛ أن 
احتمالّ الخطأ والإلتباس في هذه المرحلة يو ثر على وثوق الناس» 
واطمئنانهم؛ ويوجب أن لا يعتمد الناش على إخبارات النبي وأقواله 
فينتقض هدف النبوّةٍ فى المآل. 

هذا مضافاً إلى أ القرآن الكريم يصرّح بأنّ الله يحفظ نبيّه؛ ويصونة 
انه کاله ج يبغ الوحي ع الإلهىّ بصورةٍ صحيحة كما قال: 0 


و 


الیب تلا يُظهُ عَلَى عَببه أَحَداً * إل مَِ َرْتَضَى مِن رَسُولٍ مَِنهُ يَسلّكُ ِن 
ين يديه ون لهه رَصَداً * لِيغْلم أن قد أَْلعُوا رسالات رَبِمْ وَأحَاطَ ما 


۳۲ مس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 


لَدَيْهِمْ ا شَيءِ عَدداً .١‏ 
ففي هذه الآية ذكرَ القرآن الكريم نوعين من الحَفّظَّة لصيانة الوحى: 
ألف: الملائكة الذين يحيطون بالنبي من كل ناحية وجانب. 
ب :ال الله تعالى نفسه يحيط بالملائكة والنبئ . 
وهذه النظارة الشديدة والمراقبّة الكاملة انما هي لتحقيق غرض 
النبوّة» وهو إيصال الوحي الإلهىّ إلى البشر. 


الأصل الثالثُ والستون: عصمة الأنبياء من كل معصية وذنب 


إن أنبياء الله ورْسلَّه معصومون من الذنب والزلل» > في مجال العمل 
بأحكام الشريعة» عصمة مطلقةً. 


لان الهدف من بعئة الأنبياء إنما يتحمّق أساساً إذا تمتع الأنبياء 
والرْصّل بمثل هذه العصمة. لأنْهم إذا لم يلتزموا ا ل التي 
كُلُْوا بإبلاغها إلى الناسء انتفى الوثوق بكلامهم» فلم يتحّق الغرضٌ 
المنشودٌ من بعثهم» وإرسالهم. 

ولقد أشارٌ المحققٌ الطوسئ إلى هذا البرهان بعبارة موجّوّة حيث 
قال: «ويجب في النبئ العصمةٌ ليحصل الوثوق فيحصل الغرش»" 


. ۲۸-۲٣ / الجن‎ .١ 
۷ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد‎ .۲ 


ET RE ا‎ a عصمة الأنبياء‎ 


إن عصمة الأنبياء عن المعصية أمر قد أكّده القرآدُ الكريمٌُ في آيات 
مختلفة نورد هنا بعضها: 

ألف: إن القرآن الكريم يعتبر الأنبياءَ أشخاصاً مهدِيّين ومختارين من 
قبل الله تعالى إذ قال: «وَاجُتَييْناهُم وَهَدَيْناهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتقيوٍ» '. 

ب : إنَّ القرآنَ الكريم ا يهديه الله لا يقدر أحد على 

إضلاله إذ يقول: «وَمَنْ يَهْدِ اله ما لَهُ مِنْ مُضلٍ» '. 

عيبر المخصية صَلالاًإذ يقول: اق أَضَلّ مِنْكُمْ جيلًا كب ره ". 

فيستفاد من مجموعة هذه الآيات أنّ الأنبياء معصومون من كل 
أنواع الضلالء ومصونون منكل ألوان المعصية. 

إِنّ البُرهانَ العقلى الذي أقمناه فيما سبق على عصمة الأنبياء يدل 
الم ا ا وم 
بعثته نق الجيب» طاهر اليل فإنه قادرٌ على جَلب ثقة ثقة الناس» 0 
تاييدهم له. 

هذا مضافاً إلى أن فى مقدور معارضى الرسالةء أن يغتالوا بسهولة 


.۸۷ / الأتعام‎ .١ 
.۳۷ / الزمر‎ .۲ 
. 1۲ / يس‎ .* 


و مس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 
252235-5 ر 25 ا 


5 4 
شخصيّة الرسول» ويطعنوا فيه بالتلويح بسوابقه قبل النبوة» ويحطوا 
بذلك -من شأن وان رسالته. 


إن الذي استطاع فقيل العيش بطهر ونقاءء في بيئة فاسدةٍ أن 
يكتسب لقب «محمد الأمين» مر اي الوحيد الذي يستطيع 
بشخصيّته الساطعة النقيّةء أن يُبدّد حُجُب الدعايات المضادة ويفئّد 
مزاعم أعدائه ومعارضي رسالته» ويضيء باستقامته العجيبة» البيثةً 
الجاهلية المظلمة تدريجاً. 

هذا مضافاً إلى أنّ من البديهي أن الإنسان الذي كان معصوماً من 
بداية حياته» أفضلٌ من الذي تخل وة ال دل أن ر 
52 ودوره الإرشاديّ لا ريب يكون أقوى» والحكمة الإلَهيّة تقتضى 
اختيار الفرد الأحسن الأكمل. 


او ا 


N BS 
والنبي 9# وان كان مأموراً بالقضاء على وفق البيّنة واليمين, لكنّه‎ 
او مام »وان لم يكن‎ 


ت في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية (مثل ان المائع 
الفلان هل هو خمرٌ أم لا؟). 

ج : في القضايا اليوميّة العاديّة . 

ارو وس لاج الف ل كرا ا 1 
الخطأ في مثل هذه المجالات ملازمٌ للخطأ في مجال الأحكام الدينيّة 
وبالتالي فإ الخطأ في هذه الأمون والمجالات َك بقة لاس بشخص 
النبئي» ويُوجب في المآل ' تعَدْض الغَرَض المنشود للخَطَرء وان كان زوم 
العصمة في الصورتين الأوليين أوضح من العصمة في الصورة ا 


الأصلٌ الخامش والسئون: الأنبياء مبرّأون عن الأمراض المنفرة 

إن من مراتب العصمة هي أن لا تكون فى وجود الأنبياء أمور توجب 
تنفّر الناس وابتعادهم عنهم. 

فكلّنا يحلم بان بعض الأمراض والعاهات الجسمية› أو بعض 
الخصال الروحية حيّةء التي تنم عن دناءة الطبع» وخِسّة النفس توجب تنقْرٌ 
الاس وابتعادهم عنه. 

ولهذا فإنّ على الأنبياء أن يكونوا مُنرّهين عن العيوب الجسمية 
والروحيّةء لأنّ تَثَثْرَ الناس من النبى» واجتنابهم عنه ينافي الهدف من 
بعثهم» وهوإبلاغ الرسالات الإلّهيّة بواسطة الأنبياء إلى الناس. 


كما أَنْنائدٌ كر بأد المراد من حكم العقل في هذا المجال هو الكشف 


١‏ امس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 
: 


عن حقيقة؛ هي أن على الله لكونه حكيماً ‏ أن يختار للنبوّة من يكون 
عارياً ومنرّهاً عن مِثل هذه العيوب.١‏ 


الأصلٌ السادس والستون: دراسة الآيات الدالة على عدم العصمة 


جد حر حك ل ا و القران ون ا 
الأنبياءء ولكن ثمّة في هذا الصعيد بضع آيات تحكي - في بدو النظر عن 
ضَدُور الذنب والمعصية عتهم (مشل الآيات الواردة حول النبي آدم 
وغيره) فما هو الحلّ في هذه الآيات؟ 

في البداية يجب أنّ نقول: :أن من المْسَلَّم أله حيث لا تناقض فى 


القرآن الكريم أبدأء وجب أن نهتدي في ضوء القرائن الموجودة في نفس 
الآيات إلى المراد الحقيقي فيها. 


ا إن حكم العقل في هذا المجال حكم طعي طعي ولهذا إن , بعص الروايات التي وَرَدت حول 
النبي أيوب وهي تحكي عن ابتلائه بأمراض منفّرة» مضافاً إلى كونها مخالفة للحكم القطعع 
للعقل تنافي الرواياتٍ المعارضة التى وَرَدَت عن أهل البيت فى هذا المجال. 

فقد قال الامامٌ الصادق لإا إن أيوب مع جميع ما ابثلي به لم تنتئ له رائحة» ولا قَبِحَتُ له 
صورة ولا خرجَتُْ منه مَدَهُ من دې ولا قیح» ولا استَفْذرَه أَحَدٌ رأ ولا استوحش منه أحدٌ 
شاهه ولادؤد شي من ججسَدو وهكذا يصنغ الل ع وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه: 
وأوليائه المكؤمين عليه» وإنما اجتتية الناش لفقره» وضَعْفِهِ في ظاه رأمروء لجَهلهم بمالَهُ عند 
رټه تعالى ذ كو من التأبيد والفرَج». 

(الخصال ج ١‏ أبواب السبعةء الحديث )٠١7‏ ولهذا فإنَّ الرواية المخالفة لهذا الموضوع لا 
أساس لها من الصحة فهي مرفوضة. 


فن هذه الملؤازد لا يسكن أ6 يكرة الظهون الإعدايع و الملا 
ا ا ا 

ومن حُسن الحَظ أنَّ كبار مقَسَري الشيعة ومتكلميهم قاموا بدراسة 
هذه الآيات القرآنية» بل وأقدم بعضهم على تأليف كتب مستقلة في هذا 
العجال: 

و مدال مده الأ انظ و ا سير الا مهلها هده 
الرسالةٌ فإنْنا نحيل القرّاء الكرام إلى الكتب المذكورة في الهامش ' 


الأصلُ السابعٌ والستون: منشأ العصمة وسيبها 


یمک ان نا تلخص منشأًا لعصمة و سببها في أمرين: 

ألف :إن الأنبياء حيث نهم يتمتعون بمعرفة واسعة بالله سبحانه لا 
يُستبدلون رضاه تعالى بشيء مطلقاً. 

ويعبارة أخر ى ؛ انَّ إدراكهم العميق للعظمة الإلهيّة وللجمالٍ 
والكمال الإلَهيّين يمنعهم من التوجّه إلى أيّ شيء غير الحقٌ تعالى؛ 
والتفكير فى أيّ شىء غير الله سبحانه. 

إن هذه المرتَبّة sS‏ 
المؤمنين على بن أبي طالب ا لمارا نك فعا الا وا الله 5 بله» وبعدة 


.١‏ تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى» وعصمة الأنبياء للفخر الرازي» ومفاهيم القرآن لجعفر 
السبحانى ج ۵ فصل عصمة الأنبياء. 


۳۸ مس ...ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 


وقال عنها الإمام الصادق هذ: «ولكني اَعَد 2 خا له فتلك عبادةٌ 
الكرام» '. 

ب :إن اطلاع الأنبياء الكامل على نتائج الطاعة وثمارهاء وعلى اثار 
المعصية وتبعاتها السَيئة» هو سبب صيانتهم عن مخالفة الأمر الإلّهئ. 

على أن العصمة المطلقة مختضة بثلّة خاضة من أولياء الل إلا أو 
في إمكان بعض المؤمنين الأتقياء أذ يكونوا معصومين عن ارتكاب 
CUE‏ لي ؛ فالقرد المتقي مثلاء لا يُقدم على 
الإنتحار» أو قتل الأبرباء أبدا". 


بل وحتّى بعص الأشخاص العاديين يتمتعون بالعصمة عن بعض 
الذنوب, وللمثال لا يُقدمٌ أي شخص على لمس سلك كهربائي فعّال 
تجنباً من الصعق بالتيار الكهربائي. 

ومن البيّن أن العصمة في هذه الموارد اناشئ من الييلم القطعئ بآثار 
عمله السيئة ةا كاد ستل هذا العام حاصلاً للشخص في مجال تبعات 
الذنوب الخطيرة جداً أيضاًء كان ذلك موجباً حتماً لصيانة الشخص عن 
المعصية. 


. ۲۲ |۷۰ بحار الأنوار‎ .١ 

۲. المصدر السابق: ۰ ضمن الحديث 9. 

؟. قال الإمام علي بن أبي طالب ا عن هذا الفريق: «هُم والجَنّةُ كَمَنْ قد رآها فَّهُمْ فيها مُتَمون» 
وَهُمْ والنَارْكَمَْ قد رآها فَهُمْ فيها مُعَلّبونه نهج البلاغة. الخطبة رقم 17 الموجّهة إلى همّام. 


الأصلٌ الثامنُ والسِتون: لاتنافى بين العصمة والاختيار 

نظراً لمَنشأ العصمة تد كر بأنٌ العصمة لا تنافي إختيار المعصوم. 
وكونه حرًاً فى إرادته» بل إن الشخص المعصوم مع مُعرفته الكاملة بال 
وبآثار الطاعة والمعصية ونتائجهماء يمكنه أنَّ يرتكب المعصية وإ لم 
ل اد يقدر على قتل ابنه» ولكنه 
ليه يفعل ذلك ادا 

وأوضحٌ من ذلك هو عدمٌ صدور القبيح من الله تعالى؛ فاد الله القادرٌ 
المطلّق يمكنه أن يُدخْلٌ الصالحين المطيعين في جهنم أو يُدخِل 
العاصين فى الجنةء إلا أنَّ عدلّه وحكمته يمنعان من القيام بمثل هذا 
العمل. 

ومن هذا البيان يتضح أ ترك المعصية والتزام الطاعة. والعبادة» 
يُعتبران مفخرة كبرى للأنبياء» لأثهم مع كونهم قادرين على ترك الطاعة» 
وفعل المعصيةء لا يفعلون ذلك اختياراًء وبإرادةٍ منهم 


الأصل التاسمٌ والستون: العصمة لاتلازم النبؤة 


نحن مع اعتقادنا بعصمة جميع الأنبياء لا نرى أنّ العصمة تلازم 
النبوّة» أي أئنا لا نرى أن کل معصوم هو نبي بالضرورةء ون كان كل نبي 
معصوماً بالضرورة؛ فربٌ إنسان معصومٌ ولكنّه ليس ينبي فها هو القرآن 
الكريم يقول حول السيدة مريم: يا مَْيَمُ إن الله اْطفاكِ وَطَهُرَكِ واططفاكِ 


١‏ الس ل سل ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 
على نساء العالّيئن»'. 

إن استخدام القرآن الكريم للفظة «الاصطفاء» في شان اة 
مریم ميلا یدل على عصمتها أن نفس هذه اللّفظة «الإصطفاء» استخدمت 
قن شان ااا سلام الله عليهم انا إن الله اضطفى آدم انوا وآل 
إبراهيم وآل عمرانَ على العالّمين»'. 

هذا مضافاً إلى أن الآية قد تحدَّنتٌ حول طهارة السيدة مريم غا 
والمقصود هو طهارتها من أيّ نوع من أنواع الرجُسء والمعصيةء وليست 
هذه الطهارة والبراءة هو براء ءتها من الذنب الذي رَمَتها اليهود به في مجال 
ولادة عيسى منها من دون وال أن تبرئة مريم من هذه المعصية ثبتت في 
الأيَام الأولى لولادة عيسى اها کل »فلم تعد حاجة إلى بيان ذلك 
مجدّداً. 


أضف إلى ذلك أن الآآية تتحدّث عن مریم قبل ان تحمل بالمسيح. 
حيث جاء حديث حملها له عبر هذه الاية فلاحظ. 


۱. آل عمران / ٤۲‏ . 
۲. آل عمران / “88. 
۳ «قَأشارَت إليه..., مريم /[1؟؟. 


الأصلٌ السبعون: طرق إثبات النبؤة الخاضة 

تحدَّئُنا فى الفصل السابق حول النبوّة بصورةٍ عامة» وفى هذا الفصل 
خد حول نبوّة رسول الإسلام «محمد بن عبد الله اا خاصة» وقبل 
ذلك تدك بأ النبوّة يمكن أن تثبت لشخص بثلاثة طرق: 

ألف : الإتيان بالمعجزة مقروناً بادّعاء النبوّة. 

ب : جمع القرائن والشواهد التى تشهد بصدق دعواه. 

ج : تصديق النبى السابق. 

إن نبوّة رسولٍ الإسلام 4# يمكن أن تثبت بجميع الطّرق الغلاثة 
المذكورة» وها نحن نذكرها بصورة مختصرة: 


غ١‏ مس ...0000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


القرآنُ أو المعجزة الخالدة 

إن التاريح القاطعٌ الثابتَ يشهد بأد رسول الإسلام ييه قَرّنَ دعوّته 
بالاتيان بمعاجز عديدة مختلفة: إلا أنه ۴ كان يؤكّد ‏ من بين هذه 
المعاسود علن واحدة هاا رهن فى الحمفة سجر نة الخالدة الا وه 
«القرآن الكريم». 00 ٠‏ 

فان نبي الإسلام أعلن عن نبوّته ورسالته بالإتيان بهذا الكتاب 
الشماويّء وتحدّى الناس به. ودعاهم إلى الإتيان بمثله إن استطاعواء 
ولكن لم يستطع أحدٌ - رغم هذا التحدَّي القرآنئ القاطع ‏ أن يأتي بمثله 
في عصر النبوة. 

واليوم وبعد مرور القرون العديدة لا يزال القرآنٌ يتحدّى الجميع 
ويقول: قل لن اجتَمَعتِ الإنس والجرٌ على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا 
يَأتونَ يَمثله وَلَوْ كان بَعْضُّهُمْ لبعض ظهي ره .١‏ 

وفي موضع آخر يقول وهو يقنع بأقلّ من ذلك : فل فَأَنُوا بعشر 
سور مثله مُفْئَرَياتِ» '. ونوا بسُورةٍ مِنْ مثله» '. 

إنْنا نعل أن أعداء الإسلام لم يألوا جُهدأ طيلة )١6(‏ قرناً من بدء 
ظهور الإسلام من توجيه الضربات إليه» ولم يفتروا عن محاولة إلحاق 


.88 | الإسراء‎ .١ 
. ۱۳ / ؟. هود‎ 
. ۲۴۳ / البقرة‎ .”* 


القرآنٌ أو المعجزةٌ الخالدةٌ TSS‏ مو سا سد EOS‏ 


الضرر بهذا الدين والكيد له بمختلف ألوانٍ الكيد. وحتى أنهم 
ولكنّهم لم ستطيعوا قط مقابلة القرآن الكريم؛ ومعارضته فقد عجزوا عن 
ل ا 

عن مجابهة هذا | التحدى القراً: 0 أن القرآ 


الأصل الواحدُ والسبعون: الإعجاز الأدبي للقرآن 


كانت لرسول الله ل معاجرٌ مختلفة ومتعدّدة دُوَنَتْ في كب 
التاريخ والحديث؛ ولكنّ المعجزة الخالدة التي تَعَلَلةً من بين تلك 
المعاجز في جميع العُصور والدهور هو القرآن الكريم» والسرٌ في 
اختصاص رسول الإسلام لا بمثل هذه المعجزة من بين جميع الأنبياءء 
هو أن دينه دينٌ خاتم» وشريعتة شريعة اة وكالدة والدينٌ الخالدٌ 
والشريعة الخاتمة بحاجة إلى معجزة خالدة لتكون برهانً الرسالة القاطع 
لكل عصر وجيل» ولتستطيع البشرية في > جميع القرون والدّهور أن ترجع 
إليه مباشرةٌ من دون حاجة إلى شهاداتِ الآخرين وأقوالهم. 

إنّ القرآنَ الكريم يِنَسمٌ بصفة الإعجاز مِنعدة جهات» يحتاج 
البحث فيها بتفصيل» إلى مجالٍ واسع لا يناسب نطاق هذه الرسالة» ولكدّنا 
نشيرإليها على نحوالإيجاز: ‏ 0 


82 سس ...بن العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ١ 
لك تت كت د ا و ا ا ا‎ 


في عصر نزول القرآن الكريم كان أَوَّلُ ما سَحَر عيونَ العرب» وحيّر 
أرباب البلاغة والفصاحة منهم جمالٌ كلمات القرآن» وعجيبُ تركيبه 
وتفوق بيانه» الذي يُعبّر عن ذلك كله بالفصاحة والبلاغة. 

إن هذه الخصّوصية كانت بارزة ومشهودة للعرب يومذاك بصورةٍ 
كاملة» ومن هناكان رسولٌ اليف _ بتلاوة آيات الكتاب» مرةٌ بعد أخرى, 
وبدعوته المكرّرة إلى مقابلته والإتيان بمثله إن استطاعوا - يدفع عمالقة 
اللغة والأدب وأبطال الشعر ورراده» إلى الخضوع أمام القرآن 
والرضوخ لعظمة الإسلام» والاعتراف بكون الكلام القرآنئ فوق كلام 
البيشين: 

فها هو «الوليد , بن المغيرة» أحد كبار الشعراء والبلغاء في قريش 
يقول بعد ان سمع آياتٍ من القرآنٍ الكريم تلاها عليه رسولٌ الإسلام؛ 
وطلب منه أن يبدئ زأيه فيها :«ووالله إن وله الذي يقول لحلاو وإ 
عليه لطَلاوةٌ» وإنه لَمْثْم ر أعلا؟» مُعْدِقٌ أَسْفَلَهُ وإنه لَيَعْلُو وما يُعلى» .١‏ 

ولیس «الوليدٌ , بن المغيرة» هو الشخص الوحيدٌ الذي يحني رأسه 
إجلالاً لجمال القرآن الظاهري؛ ولجلاله المعنوي؛ بل ثمة بلغاء غيره من 
العرب مثل: : «عتبة بنِ ربيعة» و «الطفيل بن عمرو» أبدَواكذلك عجرّهم 
تجاه القرآن» واعترَقُوا بإعجاز القرآن الأدّبي. 

على أذ ارب الجاهليين تَظرألِتَدنِي مستوى ثقافتهم لم يُدركوا من 
لقرآن الكريم إلا هذا الجانت ولكن عندما أشرقت شم الالام على 


. 0١ / ۲ مستدرك الحاكم‎ .١ 


0ك 


TT 
والتي يكون كل واحدة منها بصورة مستقلة خير خيرٌ شاهدٍ على انتمائه إلى‎ 
ابرح وي اصن ره‎ 


العظيم. 


الأصلُ الثاني والسّبعون: المجالات الأخرى للإعجاز القرآني 

لقد ینا في الأصل السابتي إعجاز القرآن من الناحية الأدبية 
باختصاره والآن نريد أن نستعرض المجالات الأخرى للإعجاز القرآني 
سو هر 

إذا كان الإعجاز القرآنئ من الناحية الأدية قابلاً للدرك والنهم عند 
طائفة خاصّة لها إلمامٌ كاف بالأدب العربيء فد الجوانتٍ الأخرى من 
الإعجاز القرآني ولحسن الحظ مفهومة ة لآخرينٍ 

ألف إن الآني بالقرآن الكريم كان شخصاً مي لم مس دم يتلق 
ا د م أحدء 


NS 


. ٤۸ / العنكبوت‎ .١ 


128 الس ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
ااا جه ري عر و عر حرجو اا لاد اكلا ساس كوو ا الاك ا ا 
إن نبي الإسلام ## تلا هذه الآية على قوم كانوا يعرفون حيائه 
وتفاصيلهاء تمام المعرفة؛ فإذا كان له سابقة تحصيل و تعلّم لكذيوا اذعاءة 
هذا. 
e‏ شر ل ل 
لسان عَرَبِيٌ بين '. 


ب : لقد لي القرآن الكريم على الناس طيلة ثلاث وعشرينَ سنة 
وفي ظروف مختلفة (في الصلح والحرب..ذ فى السفر والحضر. و...) 
بواسطة رسول اله وتقتضي طبيعة هذا النمط من التحدّث والتكأم 
الا ا ري 
I Toy‏ - في 
الإختلاف والإضطراب في الكلام» فكيف بالذي يُلقي کلاما بالتدريج» 
وفي أوضاع متباينة وأحوال مختلفة تتراوح بين الشدّة والرخاء؛ والحزن 
والفرح» والقتال والسلام والأأمن والخطر؟! 

إن الحُلفت للنظر هو أنّ رسول الإسلام # تحدّث حول موضوعات 
مختلفة ومتنوعة؛ بدءأ بالإلّهيّات ومرورا بالتاريخ , والتشريع؛ والأخلاق» 


.٠١*/ النحل‎ .١ 
.٠١7 / النحل‎ .۲ 


القرآنُ أو المعجزةٌ الخالدةٌ VENEERS Tse ad‏ 


والطبيعةء والإنسان» وانتهاء بالحياة الأخرى» وفي نفس الوقت تمتّع 
الاسلوب» والمحتوى. 


يقول القرآن نفشَهٌ عن هذا الجانب من الإعجاز: قلا يَكَدبَدُون القرآنَ 
ولو کان مِنْ عند غير اله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيرً» '. 

ج : إن القرآنَ الكريم جعل الفطرة الإنسانية الشابتة صب عَينيه 
وشوع على أساسها قانوةء فكانت نتيج هذه الرؤية الأسايية أذ احا 
ال ا رمح والحياة الإنسانية. وذكر بالاضول 

فمن ا ار نين الإسلامية الكليّة هو أنَّ هذه 0 انين 0 
السلا TT‏ 210 
المجتمعات البشرية قروناً عديدة فى ظلّ هذه القوانين والتشريعات 
بقوّة» ونجاح. 

ل الإمام داقر :إن الل مْيدّع شيا تختاج إل يه الأمَهٌ إلا 


أَنْوْلَهُ في كتابه؛ و ته لرشوله وجغل لکل شيءٍ خد وَجَعَل عَلَيْهِ 
دلیلاً»". 


.١‏ النساء / ؟85. 
؟. الكافى: ١‏ / 0۹ . 


۱0۰ سس ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 88 
r‏ 


الأصلٌ الثالث والسبعون: الإعجاز القرآني في مجال أسرار الكون وأخبار المستقبل 
: د :1 القرآن الكريم بين في آيات مختلفة ومتعدّدة وفي مناسبات 
عة أسرار عالّم الخلق التي لم كن لدی البشر أي عَم ولاإلمام بها. 
لي 0 
يدرس» وذلك في مجتمع جاهلى لا يعرف شيثاً أصلاً. لا يمكن إلا عن 
طريق الوحي 
0 0 اوه الجاذبية الذي بتكو على اساسة قيامٌ مرح 
ese‏ 
قال: <اثة الذي رَفْحَ السّموات َير عَمَدٍ ترؤتهاي . 
e‏ 


- ار 


يعرف عنه أي شيء مطلاً اذ قال: ووم كل رك ابردم 
درون '. 

هذا وئمّت نماذج أخرى في هذا المجال جاء ذکڙها في كتب 
التفسير والعقيدة» أو دوائر المعارف. 


.؟١/ الرعد‎ .١ 
. ٤۹ / ؟. الذاريات‎ 


القرآنٌ أو المعجزةٌ الخالدةٌ Essa‏ 11 

ه: إن القرآنَ الكريم أخبر عن طائفة من الحوادث والوقائع 
المستقبلية إخبارا قطعيّاء وقد وقعت تلك الوقائع والحوادث فيما بعد 
بصورةٍ دقيقة» ولهذا النمط من الإخبارات نماذج عديدة» وكثيرة إلا أننا 
نشير إلى واحدة منها هنا على سبيل المثال: 

يوم غَلَتَ الساسانيون عَبَادٌ النار على الوُوم الموحّدين تفاءَلٌ 
المشركونٌ العرب بهذا الحَدّثْ وقالوا سننتصر نحن على موحٌّدي 
الجزيرة العربية (المسلمين) أيضاًء وعند ذاك أخبر القرآنٌ الكريمٌ بانتصار 
الوم على الفُرس: ظ 

غلبت الوم * في أذنى الأزضٍ وَهُمْ مِن بغدِ عَلَبهم سيَغِْيُونَ * ِي 


PE وع عور ع‎ fol 2. .« ٤ ےط‎ 8 e. 
4 بضع سِنِينَ لله الآمرٌ مِن قبل ومن بَعْد ويَوْمَئُةٍ يفرح المؤمنون»‎ 


ولم تمض بضع سنوات إلا وتحقّقت النبوءةٌ المذكورة» وانتص ركلا 
الفريقين المؤمنين (الرّوم المسيحيّون ومسلمو الجزيرة العربية) على 
أعداثهم (الساسانيين ومشركي قريش). 

ولهذه الناحية تحدّتٌ القرآن فى ذيل الآية عن سرور المؤمنينإذ 
قال: (ِيَوْمَئِذْ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ». 

لأنّ كلا الانتتصارين حدثا فى وقت واحد. 

و :إن القرآنّ الكريم تَحدَّتَ عن حياة الأنبياء وأممهم السابقة في 


.5-7/ مورلا.١‎ 


١‏ امس العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 2غ 


إن هذه الوقائع وَرَدَت كذلك في كتاب العَهدين (التوراة والإنجيل) 
eS‏ اودترا 
كرف ارد 
العقل والفطرة» ولا يناسب مقام الأنبياءء في حين تزخر الروايات 
والقصص الموجودة في كتاب العهدين بهذه العيوب والنواقص. 

وفي هذا الصعيد يكفي إجراء مقارنة بين القرآن والعهدين في قصة 
59 


الأصل الرابع والسبعون :القرائن والشواهد على نبوة النبي لوا 


إن جمع القرائن والشّواهد -كما أسلفنا - يمكن أن تكون من الطَرّق 
الكفيلة بإثبات صدق دعوی الأنبياء وها نحن نشير باختصار إلى القرائن 
الدالة على صحَّة دعوى النبي الأكرم وافة: 

ألف : النئ الأكرم وسوابقُهُ المشرقة: 
الأمين» وتودع عنده أماناتها الشمينة» وتستأمنه على أشيائها القيّمة. 

وعندما حصل خلاف بين أربعة قبائل فى وضع «الحَجَر الأسود» 
في موضعه بعد تجديد بناء الكعبة» رضي الجميعٌ بأن يقوم عزيرٌ قريش 


القرآنُ أو المعجزةٌ الخالدةٌ 2*8 


أي رسول الله 6ة بهذه المهمّة لكونه رجلاً صادقاً أمينا. ' 

ب : التقاء من تلوث البيئة الاجتاعية: 

لقد نشأ رسول اليف وترعرع في بيئة لم يكن فيها إلا الخمر 
والميسر ووأد البنات» وإقبارهن أحياءً» و إلا أكل الميتة والظلم والغارة: 
ومع ذلك ورغم نشوئه وترعرعه فى مثل هذه البيئة» كان إنسانا نقيّ 
الجيب» طاهِرَ السلوك لم يُوصف بأي شىء من الصفات الرّذيلة» ومن 
دون أن يتلوّث بأيّة لوثة عقيديّة» وفكرية. 

ج : محتوى الدعوة الإسلامية: 

عندما تُلقى نظرة فاحصة على محتوى دعوة النبي الأكرم 
محمّد يلك نراها تدعو الناس بالضبط إلى مخالفة كل ما كان رائجاً في 
تلك البيئة» ورفضه رفضا مطلقا. 

نهم كانوا يعبدون الأوثان وقد دعاهم إلى التوحيد, ورَفض الأوثان. 

نهم كانوا يُنكروت المعادّء وقد دعاهّم إلى الإيمان به» واعتبره شرطاً 

وكانوا يدون البنات ويقبرونهنّ وهنّ أحياء. ولم يكن للمرأة أيّة 
قيمة» ولكنّه أعاد إليها كرامتها الإنسانيّة» ومنزلتها اللائقة بهاء كأفضل ما 
يكون. 


. ۲۰۹ السيرة النبويّة لابن هشام » ج ۰۱ ص‎ .١ 


غ6١‏ لسع ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت للا 


د:أدوات الدعوة ووسائلها : 

إل الأدوات والوسائل التى استخدمها النبئ» لنشر دعوته؛ واستعان 
بها لنشر دينه» كانت إنسانية وأخلاقية تماماً. 

فهو ## لم يستخدم أبداً الأساليب اللا إنسانية كقطع الماء على 
الأساليب اللا إنسانية .١‏ 

بل وأوصى بأن لا يلح الأذى بالنساء والأطفال والعجائز وكبار 
السن وان لا تُقطّع الأشجارء وان لا يُشرع فى قتال العدو قبل الدعوة إلى 
الإسلام وإتمام الحجة عليه. 

إل الإسلام يرفض رفضاً قاطعاً المنطق المكيافيلى القائل: «بِأنْ 
الغاية تبرّر الوسيلة» وكمثال رَفْضٌ اقتراح أحد اليهود لإخضاع العدرٌ فى 

إل حياة رسول الإسلام 4# زاخرة بقصص التعامل الإنسانى النبيل 

ھ: شخصية المؤمنين به وخصاهم: 

إن دراسة أفكار المؤمنين بالنبئ» والمنضوين تحت لوائه 
وأحوالهم وشخصياتهم يمكن أن توضصح مدى صدقه وصحة دعواه. 


.١‏ راجع الكتب التاريخية فى هذا المجال. 


القرآنٌ أو المعجزةٌ الخالدةٌ اسن سس مط ومو 11 

فإنّ من البديهئ أن الدعوة إذا تأثر بها الشخصياتٌ المتميزة في 
المجتمع فانضووا تحت رايتهاء واعتنقوها بصدق وإخلاصء كان ذلك 
آية صدقها وصحتها ودليلاً على حقانيتهاء وواقعيّتها. 

ولكنإذا الت واه طلاب الدنياء وعَبّادٌ المال والشهوة» كان ذلك 
دليلاً على ضعف ادّعائه. 
فى غاية التبل والمُضيلة كالإمام على ةوكسلمان. وعمّار» وبلال» 
ومصعب» وأبن مسعود» والمقداد. وأبي ذر وغيرهم ممّن شهد لهم 
التاريح بالطهر والصفاء» وسموٌ الشخصية؛ ونزاهة الأخلاق. 

و : التأثيرُ الإيجابي في البيئة الاججاعية. وتأسيسٌ حضارة عظيمة: 

إل رسول الإسلام استطاع فى مدة لا تتجاوز ثلاثاً وعشرين سنة أن 
يغيّر وضع الجزيرة العربية تغييرا جوهريا. 

لقد استطاع أَنْ يصنع من فطاع طرُق» وسلابین أشخاصا امنا ومن 
عَتَاد أوثان وأصنام» موحدين بارزين؛ لم صتعوا حضارةً عظيمة في 
محل سكونتهم فقط بل مدّوا حضارتهم الإسلامية الرائعة الفريدة» إلى 
مناطق أخرى من العالم؛ كذلك. 

فها هو جعفر بن أبن طالب 4# من مسلمي صَدر الإسلام يؤكد على 
هذه النقطة عندما قال في معرّض الإجابة على سؤال النجاشئ الذي سأله 
عن أخوال النبي الك ريم وَليه: 


١5‏ ...0ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لل 

« أيّها المَلِك ؛ إن الله بَعَث إلينا رَسولاً منّا فدعانا إلى الله لِنْوَحْدَه 
ونعبدّه» ونخلعٌ ماكنا نعيّدٌُ نحن وآباؤنا فزأ دو اللححارة والأوكيان: 
وَأَمَدَنا بصدق الحديث... وَأمّدَنا بالصلاة» والزكاة وصلة الرحم» وخسن 
الجوار» ونهانا عن الفواجشء وقول الرّور»'. 

إنّ هذه القرائن» ونظائرهاء يمكن أن تقودّنا إلى صدقٍ قول رسول 

إن من المحتم اَن رین بهذه الخصوصيّات لا يرتكب الكذب أبداًء 
وفي النتيجة يجب أن قال : أنه كان صادقاً في اذعائه النبوّة» وارتباطه 
بعالم الغيب كما تو بد القرائٌ الأخرى بالذات هذا الموضوع أ 


الأصلُ الخامش والسبعون: تصديق النبي السابق 

إن تصديقٌ النبئ السابق للنبئ اللاحتي هو أحد الطرق لإثبات 
دعوى النبوة وذلك لأ الفرض هو أنّ نبوة النبن السابق قد ثبتت بالأدلة 
القاطعة» ولهذا من الطبيعى أن يكون كلامّه سنداً قاطعاً للنبوّة اللاحقة 
وهنا نوكن الذيات القراقة إن اغا ااب كانوا نروت رول 
الإسلام كما يعرفون أبناءهم؛ , يعني انهم قرأوا علائم نبوّته فى كتبهم 
السجاوية: وقد اذغى رهزل الإسلام هذا الأمرهولم يكدنه أحد نهم 
أيضاء كما يقول: 


َالّذيْنَ آتَيْناهُمُ الكتاب يَعْرقُونَهُ كما يَعْرقُونَ أبناءهم وإِنّ فريقاً منهم 


. 10-۹ السيرة النبويّة لابن هشام ج )وص‎ .١ 


القرآنُ أو المعجرةٌ الخالدة .. e‏ ش مسب سس NOV‏ 
ليكتمون الحقّ وَهُم يَْلَمُونَ» . 

إن رسولٌ الإسلام ادّعى أن السيد المسيح عيسى ابن مريم 44# بشّر 
به» وأنّه يأتى من بعده نب اسمّه «أحمد»: «ومُبشراً برَسول يأتى مِنْ بَعدى 
اا 
منذ قرون قد جاءَ فى إحدى نُسَحِه وهو إنجيل يوحنا (الإصحاح ١٤‏ 
0 سر مح جد نيك ا المسيح يُدعى «فارقليطا» (أي 


محمد -بالسريانيّة) يمكن للمحققين الرجوع إلى ذلك للوقوف على 
الحقيقة." 


A‏ 2 7 5 رک اوت م 
الأصلٌ السادش والشبعون: معاجز أخرى للرسول بحا غير القرآن 


إن معاجز رسول الإسلام ت كما أسلفنا لا تنحصر في القرآن 
الكريم» بل انه اة كان ربما قام بإتيان بعض المعجزات في مناسبات 
مختلفة بهدف إقناع الناس. 

وفي هذا الصعيد يجب التذكيرٌ بأن ثمّت محاسبة عقليّةٌ تثبت 
سانا وجوه سار لرل الاک عدا القرا ف اکر 


.٠٤١/ البقرة‎ .١ 
.1/ الصف‎ .۲ 
وقد دُوّنت كتبٌ تجمع بشاراتٍ العهدين بمجئّ رسول الاإسلام» وتبحث حولها وللمثال‎ .+ 


ء٤‎ 


راجع في الصدد كتاب «انیس الأعلام». 


١4‏ ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


فالنبئ الأكرمٌ يبي تحدّث عن (4) معاجز للنبئ موسى ل ' وعن 
)0( معاجز للنبي عيسى لإ كذلك '. 

فهل يمكن أنْ نقبل بان يكون رسولٌ الإسلام أعلى وأفضل من 
الأنبياء السابقين» وخاتمهم» وأنّه أثبت معاجز عديدة للأنبياءالسابقين 
ومع ذلك لا تكون له إلا معجزة واحدة؟ترى أماكانَ الناش وهم 
يسمعون بصَدُور كل تلك المعجزات عن الأنبياء السابقين ‏ يتمئون 
صدورٌ معاجز مختلفة ومتنوّعة على يد رسول الله ولا يكتفون برؤية 
معجزة واحدةٍ فقط؟؟! 

وكيف لا تكون لرسول الله معاجز سوى «القرآن الكريم» وهذا 
هو القرآنٌ نفسّه ينبت صدور معاجز متعددة على يد رسول الله اة نشير 
إليها فيما يأتي: 

ألف : شَّقَ القَمَر : عندما اشترط المشركون إيمانهم برسول الله 
ودعوته بشق القَمَّر نصفين؛ قام النبئ 4# بذلك بإذن الله تعالى» كما يقول 
القرآن الكريم: 

َإقْتربَتِ السَاعَة وان القمَدُ * وإِن يَرَْا ية يُعرضُوا يووا يخر 
مُسَتمرٌه '. 

إن ذيل هذه الآية شاهدٌ واضحٌ على أن المقصود من الآية ليس هو 
.١‏ انظر سورة الإسراء / .٠١١‏ 


۲. انظر آل عمران / ٤٩‏ . 
۳. القمر / ١‏ -؟. 


القرآنٌ أو المعجزةٌ الخالدة ا ا OQ‏ 


انشقاق القمر فى يوم القيامة بل يرتبط بعصر النبى الأكرم قلفقة. 

ب : المعراج: إن عروجَ رسول الله 4# في ليلة واحدةٍ من المسجد 
الحرام في مكة المكرّمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين؛ ومنه إلى 
الماع وقد تشع هله الرسلة القضائية العظيمة فى مده قصيرة جد 
يُعتَبَوُ هو الآخر من معاجز رسول الإسلام التي ذَكِرتُ في القرآن الكريم.' 

على أن قدرة الله أقوى وأسمى من أن تحول العوامل الماديةٌ 
والطبيعية دون تحمّق معراج نبيه الكريم إلى العالم الأعلى» ووقوعه. 
حمَانيّتهه وصدق دعوته بدعوة طائفة من أهل الكتاب إلى «المباهلة» 
وقال: <ِقَمَنْ حاجَّكَ فيه من بَعْدٍ ما جاءك مِنَ العلم فل تَعَالَوَا نَدْعٌ أبناءنا 
رأباءك واا ونشادكه انتا أَنفْسَكُمْ ته تبتَهِلْ فَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى 
الكاذبين» '. 
ولكنٌ النبن مع ذلك أعلن عن استعداده لذلك؛ فكانت النتيجة أنَّ أهل 
الكتاب لما شاهّدوا قاطعيّة النبى» وثباته العجيب» وكيف أنه أتى بأعرٌ 
أقربائه إلى ساحة «المباهّلة» من غير خوفٍ أو تهيّب» انسحَبُّواء وقبلوا 
شرائط النبئ #. 

ولقد قلنا عند الحديث عن الإخبار بالعغيب أن السَيدٌ المسيخ © كان 


. ۱۸-۷ / انظر الإسراء / ١ء والنجم‎ .١ 
. ٦۱ / آل عمران‎ .۲ 


RE a 1۰‏ ........ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


يخبر عن الغيب ' وقد أخبر النبي الأكرمٌ محم دياف عن الغيب عن طريقي 
الوحي كذلك ومن إخباراته: الإخبار بعَلّبة الروم على الفرس" وبفتح 
مكة ؟. 


إن هذه المعاجز هي التي ذَكَرَها القرآن الكريم, وأمّا ما ذكرة 
المؤرّخون والمحدّثون المسلمون من معاجز اخرى لرسول الله اة 
فيفوق ما جاء ذكرّه في القرآنٍ الكريم؛ وهي وان لم تكن في الأغلب ‏ 
متواترة إلا أنه يتمتع مجموعٌّها بتواتر اجمالي. 


. ٤٩ / انظر آل عمران‎ .١ 
. 7 / انظر الروم‎ .۲ 
. ۲۷ / انظر الفتح‎ .۳ 


خصائصٌ وة رسول الإسلام ن 


إن لِدّعوة النبئ الأكرم 4# خصائص أهحُها أربعة أمورء نذكرها 


الأصلٌ السابعٌ والسبعون: عالمية دعوة النبي الأكرم يتيك ورسالته 

إن دعوة النبئ الأكرم ونبوّئه ورسالتة» عالمية ولا تختصٌ بقوم دون 
ل : (وما أزسلناكَ إلاكافةً للئّاس بَشِيراً 
ني : 

ويقول أيضاً: ؤرما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةٌ للعاليين»'. 

دیا أيُّها الاس قد جاءَكُمْ الول بالحق من رَبَكُم فآمُِوا خَيْاً كمي ". 
.١‏ سباً / ۲۸ . 


؟. الأنبياء / ٠١١‏ . 
۳. التنساء / ۱۷١‏ . 


1۲ مس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
للك ع 5255 را اا وا لاا لاشو تلا ا ا 


نعم عندما بدأ النبئٌ الأكرمٌ دعوّته كان طبيعياً أن ينر قومّه في 
المرحلة الأولى» ويوجّه خطابه إلى قومِه لينذر قوماً لم دروا من 
دلِذِرَ قوما ما أتاهُم من َذِيرٍ من قبلِك» '. 


ولكنَّ هذا لم يكن ليعنى أنَّ مجالٌ رسالته محدودٌ بجماعة خاصة 
وإرشادٍ قوم خاصين. 

ولهذا السبب نرى القرآنَ ‏ أحياناً في الوقت الذي يوجّه دعوته 
إلى جماعة خاضة. يعمد فوراً إلى اعتبار دعوته تلك حجةٌ على كل الذذين 
يمكن أن تبلعَهُمْ دعونّه .د يقول: ززا 2 هذا القرآن كن 
بلع '. 

ك مِنَ البديهيٰ أذ على الأنبياء أن اا أقوامهم فى البداية سواء 
أكانت دعوتهم عالميّة أم محلّية. 


وهذا هو القرآنٌ الكريم يكر بهذه الحقيقة: 
وما أَرْسَلْنا مِنْ رسول إلا يسان قَوْمِهِ لين لَه ". 
.١‏ السجدة /7. 


1 الأنعام / 19. 
۳ إبراهيم / ٤‏ . 


خصائض ية رسول الإسلام اا AES‏ 


الأصلُ الثامنُ والسبعون: إن نبي الإسلام يلكو خاتم الأنبياء 

إنّ نبوّة رسول الإسلام ### نبوَةٌ خاتمةء كما أن شريعته كذلك 
خاتمة الشرائع؛ وكتابة خاتمُ الكتب ها 

يعنى أله لا نبي بعدّه» وأنّ شريعَتّه خالدةٌ وباقية إلى يوم القيامة. 

ونحنٌ نستفيدٌ من خاتميّة نبوّته أمرين: 

١‏ الإسلام ناسح لجميع الشرائع السابقة» فلا مان لتلك الشرائع 

۲. نه لا وجود لشّريعة سماوية في المستقبل؛ وادّعاء أي ر 
بعد الشريعة الإسلامية أمرٌ مرفوضٌ. 

إنّ مسألة الخاتميّة طرحت فى القرآن والأحاديث الإسلامية ‏ 
بشكل واضح» بحيث لا تترك مجالاً للشك لأحد. 

وفيما يأتى نشي إلى بعضها فى هذا المجال : 
«ما کان مُحمّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَخاتم انين وكان 
اله يكل شىء عليماً !. 


بْخَتم بفضه على الرسائل» والمعاهدات» ليكو آيةٌ على انتهاء المكتوب. 


.١‏ الأحزاب / .٠١‏ لا تنحصر الايا الدالّة على خاتميّة رسول الإسلام فى هذه بل هناك ست 
آيات قرآنية فى هذا المجال تدلٌ على خاتميته. راجع كتاب مفاهيم القرآن: ۲ / ° 


1٤‏ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


وفي ضوء هذا البيان يكون مفاد الآية هو أنّ كتابَ النبوّات 
والرسالات حُتم ب بمجيء رسول الإسلام فلا نبي بعدّه. كما يُختم الكتاب 
بالخاتم» فلا كلام بعذه. 

على أن لفظ الرسالة حيث إنه ينطوي على معنى ابلاغ أشياء 
(الرسالة) يتلقاها النبي عن طريق الوحي (النبوة)» لهذا فإنَ من الطبيعي أ أن 
لا تكونّ الرسالة الإلّهِيّةَ من دون نبوّةء فيكون : ختم النبوات ملازما - في 
المآل ‏ لختم الرسالات. 

ثم إن فى هذا المجال أحاديث وروايات متنوّعة» وعديدة» نكتفى 
بذكر واحد منها وهو حديتٌ «المنزلة». 

فعندما كان رسولٌ الإسلام # يريد أنّ ‏ يتهيّاً لغزوة تبوك خلّف 
الإمام عليّاهة في المدينة وقال له: «أما ترضى أن تكونٌ منّى بمّنزلة 
e‏ 

هذاو تمت تك رة ة من الأحاديث المتوائرة إجمالاً ترتبط 
بالخاتمية تميّة عدا حديث «المنزلة» المتواتر تقلت ورُويت فى الكتب. 


الأصلُ التاسمٌ والسبعون: كمال الدين الإسلامى 


ألف : إن الشريعة له حاجة البَسَّرِ 
الطبيعيّة والفطريّة» الى الهدايات الالهيّة أكمل برنامج عرف بحيث لا 


خصائض وة رسول الإسلام اا Aa‏ و سس سو VANO‏ 


ا 
ا أولاًبأول. ˆ 

ويشهد بذلك أن قُمّهاء الإسلام (وبالأخص الشيعة منهم) قدروا 
طوال القرون الأربعة عشرة الماضية أن يلوا كل إحتياجات المجتمعات 
الإسلامية على صَعيد الأحكام ولم يَحْدّث إلى الآن أن عَجَرَ الفِقَهُ 
الاسلامئ عن الإجابة على مُشكلة في هذا المجال. 


هذا والأمور التالية مفيدةٌ ومؤثرة فى تحقيق هذه الغاية وهذا 
الهدف: 

١‏ . حجيّة العقل: 

إنّ اعتبار العقلء ومنحه الحجية:؛ والقيمة المناسبة في المجالات 
التي يقدر فيها على الحكم والقضاء » هو إحدى طرق اسنباط وظائف 
البشر فى الحياة. 

؟ . رعاية الأهم عند مُزاحمة المهم: 

إن الأحكام الإسلامية ية كما نعلَمُ ناشعة من طائفة من الملاكات 
الواة قعيّة» والمصالح والمفاسد الذاتية تة (أو العارضة) في الأشياءء وهي 
ملاكاتٌ ربما أدرك العقلٌ بعضهاء وربما لم يدرك البعض الآخرء وإنما 
ينها الشرع. 


5 مس ...ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت له 


ا E ON‏ بطبيعة الحال أن 

۳. فتح باب ا : 

إن فتح باب الإجتهاد في وجه الأمّة الإسلامية الذي يُعتبر من 
مفاخر الشيعة وامتيازات التشيّع هو الآخرّ من الأسباب الضامنة لخاتميّة 
الدين الإسلامئ واستمراريّته» لأنه فى ظلّ الإجتهاد الحئ والمستمة 
يمكن استنباط أحكام الموضّوعاتء والحوادث الجديدة» باستمرار» من 
القواعد والضوابط الإسلامية الكليّة. 


. الأحكام اتانيه : 

هناك في الشريعة الإسلاميّة مضافاً إلى الأحكام الأُوّليّهةَ طائفةٌ من 
الأحكام الثانوية التى تستطيع أن تحلّ الكثيرٌ من المشاكل. 

E‏ عندما ا سك فر لاسكا 
بأشخاص (بالشروط المذكورة في الفقه الإسلامي) هناك امول وقواعدٌ 


مثل قاعدة «نفي الحرج»» أو «نفي الضرر» تساعد الشريعة الإسلاميّة على 
فتح الطرق المسدودة وتجاوز المشاكل. 

يقول القرآن الكريم: وما جََل عَلَيِكُمْ في الذي مِنْ حَرَّج»١.‏ 

وجاء فى الأحاديث النبويّة: «لا ضَرَرَ ولا ضرار) '. 


.7/8/ الحج‎ .١ 


". وسائل الشيعة: ۷ الباب ۱٠۲‏ من إحياء الموات» الحديث *. 


خصائص ثُبْرَةِ رسول الإسلام اا 00 0 0 0 I‏ 

ولاب مِنَ الول -بكل يقين-بأنّ ديناً يَتحلّى بامتلاك هاتين القاعد تين 
e‏ أنباة قط طريقامسدودأ في حياتهم» ومسيرتهم. 
الإعتقادية. 


الأصلُ الثمانون: السهولة والاعتدال من خصائص الشريعة الإسلامية 


من خصائص الشريعة الإسلامية ية «الإاعتدال»» و «سهولة درك 


المفاهيم والأحكام الإسلامية»؛ وهو امز يمكن أن يكون شي أَهَمّ 
أسباب نفوذ هذا الدين وانتشاره بين شعوب العالم المختلفة. 


إن الإسلام يعرض -في مجال معرفة الله - توحيداً خالصاًء وواضحاً 


وبعيداً عن أيّ إيهام وتعقيلٍ. 
فسورة «التوحيد» التى هى من سور القرآن القصارء يمن أن تكون 
خير شاهد على هذا الأمر. 


كما أنَّ القرآنّ بود فى مجال مكانة الإنسان أيضاً على مَبدأ التّقوى 
لذي هو شاملٌ لجميع الخصال الأخلاقيةء الرفيعة» والنبيلة. 

وفي مجال الأحكام العملية نرى كذلك أن الإسلام يَنفي يمر 
وحَرّج» وقد وَصَفْ النبيٌ نفس د شريعتَةٌ بالسهولة والسماحة فقال: «جنت 
بالشري بعة السَّهْلة السَمْحَة). 


۱1۸ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 22 
و ا 


ورغم أنَّ بعص المستشرقين بسبب جهلهم أو عنادهم يرون أنَّ 
القوّة والسيف كان هو السبب في انتشار الإسلام السريع؛ والعريض في 
العالم» لإ المحققين المنصفين وغير المغرضين حتى من العلماء E‏ 
المسلمين يذعتُون -بكل صراحة أذ أهمَ عامل لانتشار الإسلام السريع» 
هو وضوح التعاليم والأحكام الإسلامية وجامعيّتها. كما قال العالِمٌ 
الفرنسي المعروف» الد كتور «غوستاف لوبون» في هذا المجال :ارمز 
تقدّم الإسلام يكمن في شُهُولته إن الإسلام منرّه عن الأمور التي يمتنعٌ عن 
قبولها العقل السليم؛ والتي يوجّد نماذج كثيرة لها في الشرايع 
الأخرى. 

ْنا مهما أمعنًا النظر وفكرنا فنا لن نجد أبسط من أصول الإسلام 
الذي يقول: الله واحد, والناش أمامً الله سواسية؛ والإنسانٌ يحظى بالجنة 
والسعادة بالإتيان بعدّة فرائض دينية؛ ويقع بالإعراض عنها في جهنم. 

إن وضوح الإسلام وتعاليمه وبساطتها هذه ساعدت كثيراً على 
تقدّم هذا الدين في العالم. 

و الأهم من هذاء ذلك الإايمانٌُ الراسخ الذي صَبّه وأو جدّه في 
القلوب» إنه إيمانٌ لا تقدر أيه شّئْهة على اقتلاعه. 

إن الإسلام كما أنه يكون أنسب من أيّ دين آخر وأكثره ملائمةٌ مع 
المكتشفات العلمية. كلك هوني ال حمل الناس على العدو والصفح 
أكبردين يستطيع أن يتولى مهمة تهديت النفوس والأخلاق '. 


. حضارة العرب تأليف غوستاف لوبون‎ .١ 


صيانة القرآن من التحريف 1[ |[ 1[ ز[ز[ [ز[ ز[ ز | [ |[ 0 0000 


الأصلٌ الواحدُ والثمانون: صيانة القرآن من التحريف 

إل الكتبٌ السماويّة التى عَرَضّها الأنبياء السابقون تعرضت - 
ا يعلض ار ا ت يديب ا 

ويشهّد بذلك ‏ مضافاً إلى إخبار القرآنٍ الكريم بذلك ‏ شواهدٌ 
تاريخيّة قاطعة. 

كما أن مطالعة نفس تلك الكتب والتأمل فى محتوياتها من 
المواضيع تدلٌ على ذلك أيضاًء فإ هناك طائفة من المواضيع في هذه 
الكتب لا يمكن أن يؤيّدها الوحى الالهن. 

هذا بغضٌ النظر عن أذ الانجيل الحاضر يحتوي فى أكثره على 
حياة السيّد المسيح#ة؛ وحتى صَلْبِه. 
فإ القرآنَ الكريم بقي مصونا من أيّ نوع من أنواع التحريف» والتغيير. 

فإك رسول الله ترك للبشرية من بعده (مائة وأربع عَشّرة) سورة 
قرآنيّة كاملة» وقد قام كناب الوّحىء وبالخُصوص الإمامٌ على بكتابة 
الوحى» وتدوينه منذ البداية. 

وَلِحُسن الحظ لم ينقص من القرآن الكريم وسُوّره وآياته شيءٌ قط 
رغم مرور قرابة (۱۵) قرنا على بدء نزول القرآن» كما لم يرد عليه شيءٌ 


0 ...2ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لبا 
أبداً. ونشير فيما يلى إلى بعض الأدلة على عَدَّم تحريف القرآنٍ الكريم: 

.كيف يمكن أن يجد التحريفف سبيلاً إلى القرآنٍ الكريم؛ في حين. 
أن الله ال تعد صراحة بحفظ القرآن» بنفسه إذ قال: «إِنَا نَحْنُّ تَرّلنا الِذّكْرَ 
إا لَهُ لحافِظُونَ» ١‏ . 


۰ لله تعالى نفئ تطرة أي نوع من أنواع الباطل إلى القرآن 
الكريم مهما يكن مصدرّة نفياً قاطعاً فقال: جلا يأتِيه الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْه 
وَلا مِن خَلَفِهِ بنْزِيلُ مِن حكيم حَمِيدِ» '. 

إن الباطلّ الذي يمكن أن يَتَطَرَقَ إلى القرآن الكريم بِصُوَرِه 
المختلفة. والذي قد نفاه الله صا نا قاطعاًء لا شك هو البباطل الذي 
يوجب وَعْنَالقرآن الكريم؛ ويُضعِفٌ ين مكانته ويح من مله وحيث 
إن التَقْصص من العرآنٍ الكريم؛ أو الزيادة في كلماته؛ وألفاظه مما يوهن 
مكانة القرآن قطعأء ويقيناء ويّحط من شأنه» لهذا لا يوجد أي لونٍ من 
ألوانٍ الزيادة والنقص في القرآن الكريم أبدأء ويقينا. 

إن التاريخ يشهدٌ بأد المسلمين كانوا يعتنون بالقرآن الكريم 
تعلّما وتعليماء قراءةٌ وحفظأ أشدٌ الاعتناءء وكان العرب فى عصر النبن 
الأكرم َل يتمتّعون بحافظة قويّة وذاكرة حادّة بحيث إذا سمعوا خطبة 
أو دة طويلة رة واجدة حنظرهاء وا رها 

وعلى هذا كيف يمكن أن يُقال أن كتاباً مثل هذاء مع كثرة قارئيه 


.9/ الحجر‎ .١ 
. ٤۲ / فصلت‎ .۲ 


صيانة القرآن من التحريف بسحت عا امار Veena esd‏ 


ووفرة حافظيه والمعتنين به» تعردض للتحريف» أو الزيادة والنقصان؟! 

؛. لا شك في أنّ الإمام أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب فيه كان 
يختلف مع الخلفاءء في بعض المسائل؛ وكان يُظهِرٌ مخالمَتة لهم في 
موارد مختلفة بصورة منطقيّة» وتتمثل هذه الإعتراضات فى الخطبة 
الشقشقيّة وبعض مناشداته على سبيل المثال. ٠‏ 

ولكنّه لم يُسمع ولامرّةٌ واحدة أنه تَحَدَّتَ ولا بكلمَة واحدةٍ ‏ 
عن تحريف القرآن الكريم» طيلة حياته. 

فإذا كان هذا التحريف حدث ‏ والعياذ بالله لما سكت عنه الإمامٌ 
أميرٌ المؤمنين 34 بل على العكس من ذلك نجده # يدعو إلى التأمّل 
لتر في القرآن الكريم ومن ذلك قولة: أي لأحلتيغد اران ين فة 
ولا بعد القرآنٍ من غِنئ فكونوا من حَرَتَتِهِ وأتباعم» '. 

وبالنظر إلى هذه الأدلة ؤنظائرها أك علماءٌ الشيعة الإمامية واتباعاً 
لأهل البيت:84 منذ أقدم العصور الإسلامية» على صيانة القرآن الكريم 
من التحريف نذكر منهم: 

١.الفضل‏ بن شاذان (المتوفى ٠١‏ هق) والذي كان يعيش فى عصر 
الأئمة يلاء وذلك في كتاب الإيضاح / ۲۱۷. ١‏ 

". الشيخ الصدوق (المتوفى ١۸ه‏ ق ) في كتاب الاعتقادات / .٩۳‏ 

. الشيخ المفيد (المتوفى ٤١١‏ ه ق) في كتاب أجوبة المسائل 


.ا١الآ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 


۱۷۲ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
السرؤيةء المطبوع ضمن مجموعة الرسائل / .٠٠١‏ 

.٤‏ السيّد المرتضى (المتوفى 1471 ه ق) فى كتاب: جواب المسائل 
الطرابلسيات الذي نقل الشيخ الطبرسى كلامه فيه» فى مقدمة تفسيره: 
مجمع البيان. 

0. الشيخ الطوسئ المعروف بشيخ الطائفة (المتوفى ١17ه‏ ق ) في 
كتاب: التبيان١/"".‏ 

.١‏ الشيخ الطبرسئ (المتوفى 01 ه ق) فى مقدمة كتابه: «مجمع 
البيان»» حيث أَكَدَ فيها على عدم وقوع التحريف فى القرآن الكريم. 

۷ السيد ابن طاووس (المتوفى 14 ه ق) فى كتاب: «سعد 
السعود/٤٤٠»‏ حيث يقول فيه:إن عدم التحريف هو رأي الإماميّة. 

۸. العلامة الحلى (المتوفى 77/اه ق) فى كتاب: «أجوبة المسائل 
المهئّائية / )17١‏ حيث يقول فيه: «الحقٌ أنه لاتبديل ولا تأخير ولا تقديم 
فإنه يوجب التَطَوٌق (أي تطرّق الك والوَهْن) إلى معجزة الررسول#ة 
المنقولة بالتواتر». 

ونكتفى بهذا القدر من أسماء علماء الإمامية المنكرين للتحريف» 
ونؤكد على أنَّ هذا كان ولم يزل إعتقاد عُلّماء الامامية» ويتّضح ذلك من 


صيانة القرآن من التحر يفا س ا ا NNT gS‏ 


الأصلُ الثاني والثمانون: مناقشة الروايات الدالّة على تحريف القرآن وردّها 

لقد وَرَدّت فى كتب الحديثء والتفسير» رواياتٌ يدل بعضّها على 
وُقوع التحريف في القرآن الكريم» ولكن يجب أن ننتبه إلى النقاط التالية: 

أولاً: أنّ أكثر هذه الروايات تُقِلَتْ بواسطة أفراد غير موثوق بهم 
وجاءت فى كتب لا قيمة لها. مثل كتاب «القراءات» لاحمد بن محمد 
السياري (المتوفى 787 هق) الذي ضَعَفَهُ علماءً الرجال وضعفوا 
رواياته» واعتبروه فاسد المذهب' أو كتاب على بن أحمد الكوفي 
(المتوئى 4167 ق) الذي قال عنه علماء الرجال بأنّه صار غالياً في 
اوا اة 1 

ثانياً. بعض هذه الروايات التي حُيلّت على التحريف» لها جانبٌ 
التفسيرء أي أنه تفر الآية» وتكون من قبيل تطبيق المفادٍ الكلئ للآية 
على مصاديقه» أو أحد مصاديقه. غير أن البعص تصوّر أن ذلك التفسير 
والتطبيق هو جز ين القرآن الكريم» وقد حَذِفٌء أو سقط من القرآن 
الكريم. 

فمثلاً فُسرت لفظة «الصراط المُستقيم» في سورة الحمد في 
الروايات ب«صراط النبي وأهل بيته» ومن الواضح جدَأ أنّ مثل هذا التفسير 
هو نوع م نأنواع التطبيق الكل على المصداق الأكمل". 


۲. رجال النجاشى: ١‏ / 97 رقم الترجمة 1۸٩‏ . 
۳. الطبرسى: مجمع البيان: ١‏ / ۲۸. 


00 م العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ك9 


ولقد قشم الإمامٌ الخمينئ4 الروايات التي فُهم منها وقوعٌ 
ألف : الروايات الضَعيفة التى لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها 


۶ 


أبدا. 


ت الروايات المختلقّة التي تلوح عليها علائم الوضع والإختلاق. 

ج : الروايات الصحيحة التي لو تأمَلّنا فيها بدقّة لاثضح أن المقصود 
منها ليس هو التحريف اللّفظئ (أي الزيادة والنقصان اللمْظِيَ) بل هو 
تحريف حقائقها ومفاهيمها.' 

الثاً: انّ الواجب على الذين يريدون التعردّف على المعتقد الواقعى 
لأباع مدهت من المذاهب» أذ برجعوا إلى الكت الاعتقادتة:والعلمية 
لذلك المذهبء لا الكتب الحديثية (أي التي تضم الأحاديث والأخبار) 
التي يَهِتَمُ مؤلفها في الأغلب بجمع الأحاديث وتدوينهاء تاركاً التحقيق 
فيهاء والإستفادة منها للآخرين. 

كما أنه لا يكفي لمعرفة المعتقد الحقيقي والمسَلَّم لأي مذهّب من 
المذاهب» الرجوعٌ إلى الآراء الشاة التى طَرَّحَها أو يطرحها أفرادٌ من 
أتباع ذلك المذهب. 

وأساساً لا يمكن الإستناد إلى قولٍ فردٍ أو فردين في مقابل رأي 
ET‏ الس عقة من لحان RR‏ عسهينا 


.١‏ تهذيب الأصول: ؟/95. 


صيانة القرآن من التحريف 0000 ا VO‏ 
للحُكم على ذلك المَذْهَب. 
وفى خاتمة البحث عن التحريف من الضّروريّ أَنْ تُذَكْرَ بعدة نقاط 


هي : 

١.د‏ اهام بعض المذاهب الإسلامية البعصَ الآخر بتحريف القرآن 
وخاصّة في العصر الحاضر لا يستفيد منهٌ سوى أعداء الإسلامء 
وخصومه. ومناوثيه. 

".ذا أقدَمَ أحدٌ علماء الإمامية بكتابة كتاب حول تحريف القرآن» 
وجب أن نعتبر ذلك رأيه الشخصئ وليس رأيّ الأكثريّة الساحقة من 
ا ٠‏ 

ولهذا نرى أنه أقدم علماءٌ كثيرون من الإمامية على كتابة ردودٍ 
عديدة على ذلك الكتاب. تماما كما حَدَّتَ فى أوساط أهل السنة حيث 
أقدم أحدٌ علماء مصر على تأليف كتاب فى ر القرآن باسم 
«الفرقان» عام ٠۳٤١‏ ه ق» قَرَدّ عليه علماءُ الأزهر, وأمَرُوا بمصادَّرَتِه. 

۳.د من العجيب جداً أن يحمل بَعْص المغرضين الذين أيسوا من 
الأساليب الأخرى» كل هذه التصريحات القاطعة من قَبّل علماء الشيعة 
الإماميّة بعدم تحريف القرآن الكريم على «التقيّة»!! 

فإنه يقال ليه لاان «التقية» ترتبط بأحوال شخص يكون في 
ظروف الخوف والخطرء وهؤلاء العلماء الكبار لم يكونوا يخافون أحداً 
حتّى يضطرّوا إلى ممارسة «التقيّة». 


۱۷1 ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاو 

ثم إنّ هذه الكتب قد ألفها علماءٌ الإمامية فى الأساس -لأتباع 
المذهب الشيعئ؛ والهدف منها هو تعليم عقائد الشيعة لأتباع ذلك 
المذهب» ولهذا فإنَّ من الطبيعى أن تحتوي هذه الكتّبٌ على العَقَائدِ 
الخ 


ضدوم 


الفصل السابع 


عو ر 
الامامَةٌ والخِلافَةٌ 


لَقَدْ رَحَل النبك الأكرمٌ محمّد #ة في مطلع العام الحادي عشر 
الهجري بعد أن اجتهد طوال 77 سنة فى إبلاغ الشريعة الإسلامية. 

ومع رحيل النبئ الأكرم #ة انقطع الوحئء وانتهت التُبوّة فلم يكن 
نب بعده ولا شريعةٌ بعد شريعته إلا أن الوظائف والتكاليف التى كانت 
على عاتق النبئن محمد يت (ما عدا مسألة تلقّى الوحى وإبلاغه) لم تنته 

ولهذا كان يجب أن تكنو يعن :وكات تشخصية راغ وفنا 
تواصل القيام بتلك الوظائف والمهام وتقود المسلمين ويكون لهم إمامٌ 
خلافة عن رسول الله وإكة. 

إل مسألة ضرورة وجود خليفة للنبى إا موضع اتفاق بين 
المسلمين وإن اختلف الشيعة والسنة في بعض صفات ذلك الخليفة 

فلاب فى البداية من توضيح معنى «الشيعة» و «التشيع»» وتاريخ 
نشأته وظهوره ليتسئّى بعد ذلك البحتٌ فى المسائل المتعلّقة بالإمامة 


اا ا ا ا ... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طق 


الأصلٌ الثالث والثمانون: الشيعة لغة واصطلاحاً 

«الشيعة» فی اللغة بمعنی التابع» وفى الاصطلاح تُطلقٌ هذه اللفظة 
أو التسمية على فريق من المسلمين يعتقدون بان قيادة الأمّة الإسلاميّة 
بعد وفأة رَسَول اله ل هی من حق الإمام على ا وأبنائه المعصومين. 

وقد تَحَدَّتَ النبئ الأكرمٌ أيَام حياته عن فضائل الإمام على ا 
ومناقبه» وكذا عن قيادته وزعامته للأمّة الاسلاميّة من بعده» مراراً وفى 
مناسبات مختلفة؛ بشهادة التاريخ المدوّن. 

إن هذه التوصيات والتأكيدات تسكبت كما تحدّثنا الأحاديثٌ 
الموتقة في أن يلف فريقٌ مِنَ الصحابة حول الإمام على فى حياة 
النبي الأكرء 4# وتحبّه قلوبهم. فتّعْرف بشيعة على 9ة. 

ولقد بقيت هذه الكُلّة من الصحابة على ولائها واعتقادها السابق بعد 
وفاة رسول الله دون أن تؤثر المصالح الفرديّة على تنصيص رسول 
الله ا ووصيّته في مجال الخلافة وقيادة الامة من بعده: 

رفا ع خاد مو الان ى عهير رول الله وكين 
حياته الشريفة يفي بالشيعة. وقد صرح بهذا جماعة من المۇلفين في 
الملل والنحل. 

فالنوبختي ( المتوفى ٠‏ ه) يكتب قائلا: الشيعة هم أتباع على بن 
5 طالب المسَمّون بشيعة علي في زمان النبي يليه وبعده 


معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته '. 

وقال أبو الحسن الأشعري: وإنما قيل لهم (شيعة) لأنهم شايعوا 
علي ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الل 9 ؟. 

وقال الشهرستانى: الشيعة هم الذين شاّعوا علِيًاً على الخصوص» 
وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصيّة." 

وعلى هذا الأساس فليس للشيعة تاريخ غير تاريخ الإسلام وليس 
له مبدأ ظهور غير مبدأ ظهور الإسلام نفسه» وفي الحقيقة إن الإسلام 
والتشيّع وَجهان لعملة واحدةٍ أو وّجهان لحقيقة واحدة» وتوامان ولدا 
في رمن واحلٍ. 

وقد ذكر المحدثون والمؤرخون أن النبيّ 4# دعا في المَستوات 
ال رف ئي هاشم؛ وجمعهم في ببته وأعلن فيهم عن خلافة 
عل ووصايته (في ما يسمّى بحديث بدء الدعوة أو يوم الدار) ؛ وأعلن 
عن ذلك للناس فيما بعد مكرّرًء وفي مناسبات مختلفة ومواقف متعدّدة؛ 
وبخاصة في يوم الغدير, الذي طرح فيه خلافة على بصُورةٍ رسميّة 
وأخدٌ البيعة من الاس له وسيوافيك تفصيله. 1 


إن التشيّع ليس وليدَ حوادث السقيفة ولافتنة مصرع عثمان وغيرها 


. ١,79 فرق الشيعة» ص‎ .١ 

؟. مقالات الإسلاميين: 1٥ / ١‏ . 

۳. الملل والنحل: ١1/١‏ . 

5. راجع تاريخ الطبري: ۲ / 1٤-1۲‏ . 


84 س العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ۱A۲ 
من الأساطيرء بل انّ النبي الأكرم يكف هو الذي بذر بذرة التشيع لأَول‎ 
مرة وغرس غرستها فى قلوب الصحابة بتعاليمه السماوية‎ 
المكرّرة.‎ 

ونمت تلك الغرسة فيما بعد شيا فشيئا وعُرف صحابة كبارٌ كأبي 
ذرٌء وسلمان» والمقداد. باسم الشيعة. 

وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: «إِنٌ الّذِينَ آمَنوا وعَمِنُوا 
الصّالحاتٍ أؤْلئكَ هُمْ خَيْرُ البَريّة» .١‏ 

قول النبى وَلنْكَةٍ: «هُمْ على وَشِيْعَتَة) '. 

على أنه لانَسَعٌ هذه الرسالة المختصرةٌ لذكر أسماء الشيعة الأوائل 
من الصحابةء والتابعين الذين اعِبَقَدُوا بخلاقَتِهِ للنبى # بصورة مباشرةٍ 
وبلا فصل. 

إن التشيّعَ بالمفهوم المذكور هو الوجه المشترك بين جميع الشيعة 
في العالم» والذين يشكلون قِسماً عظيماً مِن مُسْلِمِى العالم. 

ولقد كان ليشيعة جنباً إلى جنب مع سائر المذاهب الإسلامية 
وعلى مدى التاريخ الإسلامي إسهامٌ عظيمٌ في نشر الإسلام؛ وقَدَّمُوا 
شخصيات عِلميّة وأدَبيَّة وسياسيّة جد عظيمة إلى المجتمع البشري 
ولهم حضور فاعل في أكثر نقاط العالم الراهن أيضاً. 


.۷ / البينة‎ .١ 
. ؟. الدر المنثور» سورة البيّنة‎ 


لوقا وا بصي 
الأصلُ الرابعٌ والثمانون: الإمامة مسألة إلهية 

إن مسألة «الإمامة» كما سنثبتٌ ذلك من خلال الأصول القادمة - 
كانت مسألة إلهيّة: وسماويّة» ولهذا كان من اللازم أن يتم تعيينُ خليفة 
النبي كذلك عبر الوحي الإلّهِئَ إلى النبئ بلي ويقوم النبيّ بإبلاغه إلى 
التامن: 

وقبل أن نعمد إلى استعراض وبيان الأدلة النقليّة والشرعيّة في هذا 
المجال» نستعرض حكم العقل في هذه الحالةء آخذين بنظر الاعتبار 
ظروف تلك الفترة (أي فترة ما قبل وما بعد رحيل النبئ)؛ وملابساتها. 

ل العقل البديهيّ يحكم أن أي إنسانٍ مصلح إذا استطاع من خلال 


جهودٍ مُضنية دامت توا عديدةٌ من تنفيذ أطروحة اجتماعيّة خاصة 
له وابتكر طريقة جديدة للمجتمع البشريّ فإنه لا بدٌ من أن يفكر في 
وسيلة مؤ كر للإيقاء على يلك الأطروحة» وسمان استمرارهاء بل 
ع ا لوعفم فيو سكن شخ ما بناء 
عظيماًء متحمّلاً فى ذلك السبيل متاعبَ كثيرة» ولكن لا يفكّر فيما يقيه من 
الأخطار: ولا ينصب أحداً لصيانته والعناية به» من بعده. 

إن النبيّ الأكرم ا وهو من أكبر الشخصيّات العالميّة في تاريخ 
البشريّة» قد أوجّد با أن من ريده أرضيّةٌ مساعدة لتحوّلٍ إلهي 
عالمي كبيي ومد لقيام حضارة جد حديثةٍ؛ وفريدة. 


إن هذه الشخصية العظيمة التي طَرَحَت على البشريّة شريعة 


86 اس ا ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ۱A4 


جح راتت اجات لحري وى a‏ 
المستقبل» وكذا لهداية أمّته الخالدةء وإدارتهاء و 
ص لسر ا للد 
شريعة خالدةٍ أبديّة دون أن يطرح صيغة قويّة لقيادتها من بعده؛ يضمن 
بها بقاء تلك الشريعة. 

إل النبئ الذي لم يأل جهداً في بيان أصغر ما تحتاج إليه سعادةٌ 
البشريةء كيف يُعفّل أنْ يسكتٌ في مجال قيادة المجتمع الإسلامي 
وصيغتهاء وكيفيتهاء والحال أنها من المسائل الجوهريّة؛ والمصيريّة» في 
وال ل اي 


على هذا لأساس ل بسكن مطل قبل بلع الا ب٠‏ ادي 
الأكرم أغمض عينيه عن الحياة دون ان ينبس ببنت د شفة شفة فى مجال قيادة 
الأمّة. 


الأصلُ الخامش والثمانون: الإمامة والخطر الثلاثي المشؤوم: الروم والفرس والمنافقون 
إن مراجعة التاريخ» وأخذٍ الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة, 
وبالعالم في زمان رحيل النبي ييه وقبيل وفاته بالذات بنظر الاعتبار 
تثبت - بؤّضوح- بداهة وضرورة «تنصيصيّة» منصب الأمامة وذلك لان 
أخطاراً ثلاثة كانت تهدّد الدينَ والكياد الإسلامئ» وتحيط به على شكل 


YAO esses e 212111111 0 الإمامّة والخلافة‎ 


الضِلعٌ الأول مِن هذا الملّث الخَطِر كان يتمثّل في الإمبراطورية 
الروميّة 

والضلع الثاني كاد يَتمثل في الإمبراطو لار 

والضلعٌ الثالث كان يَتَمثّل في فريق المنافقين الداخِلِيين 

وبالنسبة لخَطر الضلع الأول واف الففيوئ يكفي أن نعلم أن 
ای پر يفكر فيه حتى آخر لحظة من حياته» ولهذا جهّرٌ ‏ ييل 
يام بل ساعات من وفاته جيشاً عظيماً بقيادة «أسامة بن زيد» وبَعَنّه 
لمواجهة الروم؛ كما ولَعَنَّ من تُخلّفٌ عنه أيضاً. 

والح لك لقاع قار E‏ 
أيضاً أقدم على تمزيت رسالة النبئ 4# وكتب إلى حاكم اليمن بأنْ يقب 
على رسول الله وء ويبعث به إليه» أو يرسل إليه برأسه. 

وبالتالي بالنسبة إلى الخَطر الثالث يجب أن نعلم أنَّ هذا الفريق (أي 
المنافقين) كان يقوم فى المدينة بمزاحمة النبى اة باستمرار وكان 
المنافقون هؤلاء يؤُذونه بالمؤامرات المتنوعةء ويعرقلون حركته» وقد 
تحدّث القرآنٌ الكريمٌ عنهم وعن خصالهم: ونفاقهم: وأذافم: 
ومحاولاتهم الخبيثة في سوره المختلفة إلى درجة أنه سمّيت سورة كاملة 
باسمهم» وهي تتحدّث عنهم:وعن نواياهم وأعمالهم الشرّيرة. 

والآن نطرح هذا السؤالٌ وهو: هل مع وجودٍ هذا المثلّث الخَطر كان 


۸٦1‏ ...0ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
ا أن يترك دای ع الأكر 7 - ة الإسلامية. 1 الدينالإسلامي 
منكل ناحية» من دون ن قائد معيّن؟!! 

mT‏ أن اة العرت اة فة عقا ة 

وأنّ أفراد هذه القبائل كانت مُتَعَضبة لرؤساء تلك القبائل» فهم كانوا 

يطيعون الرؤساء بشدّة» ويخضَعُون لهُمْ خضوعا كبيراًء ولهذا فإ ترك 
والتنازع بين هذه القبائل» وسيستفيد الأعداء من هذا التخاصّم والتّنازع» 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة قال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا: 
«الاستخلاف بالنض أصوب. فان ذلك لا يؤدي إلى التشعّب والتشاغب 
والاختلاف»'. 
الأصل السادش والثمانون: تعيين الإمام والخليفة في أحاديث الرسول 6اا 

والآن وَبعدَ أن ك ت أنّ جكمة النبى وعلمة كانا يقتضيان بأن يتخذ 
موقنا ناسا في مجال القيادة الاسلاميّة مِن بَعدِء فَلْنْرَى ماذا كان 
الموقف الذي اتخذه ا فى هذا الصعيد؟ 

هناك نظريّتان فى هذا المَجال نُدرِجُهُما هناء ونعمّد إلى مناقشتهما: 

النظرية الأولى: انّ النبى ي#يْيةٍ اختار بأمر الله تعالى شخصاً مُمتازاً 


. ٥٦٤ الشفاء الالّهيات» المقالة العاشرةء الفصل الخامس»‎ .١ 


الإمامّة والخلافة ل ل MAC‏ 
صالحاً لقيادة الأمّة الإسلاميّة: ونَصَبَهُ لخلاقته وأخبرَ الاس بذلك. 

النظرية الثانية: أن النبي #6 أوكَل اختيار القائد والخليفة من بعده 

والآن يجب أن نرى أئة واحدة من النظريتين تستفاد من الكتاب 
والشينة والتاريخ؟ 

إنَّ الإمعانَ فى حياة النبى :4 مُنذ أن كُلّف بتبليغ شريعته إلى 
أقربائه وعَشيرته» ثم الإعلان عن دعوته إلى الاس كافة؛ يفيد أن 
النبئ ي#يَةِ سلك طريق «التنصيص» فى مسألة القيادة» والخلافة» مراراء 
دون طريق «الإنتخاب الشعبى» وهذا الموضوع نثبتۀ من خلال الاو 
التالية: : 


بعد أن مضت ثلاتٌ مَسئنّوات على اليوم الذي بعت فيه رسول 
الله اة كَلَفَهُ الله تعالى بأن يبلّعَ رسالتّه لأبناء قبيلته» وذلك عندما تَوّل 
قولهٌ عز وجل: و عَشِيرَتَكَ الأقْرَيِينَ» !. 

فُجَمّع النبئ 4# رووس بني هاشم وقال : «يا بني عبد المطلب ئي 
واش ما أعلمٌ شاباً في العرّب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إن قد 
جنتكم بخَير الدّنيا والآخرة وقد أُمَرَنِيَ الله تعالى أن أدعوكم إليه فاكم 
يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم». 


. 5١5 / الشعراء‎ .١ 


A۸‏ ...لل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


ولقد كرّر النبى تيك العبارة الأخيرة ثلات مرّات» ولم يقم في كل 
تلك المدّات إلا ا علي اء الذي أَعلَنَ عن استعدادهٍ في كل مددة 
لمؤازرة ابن ## وأضرتهء وفي المرّة الثالغة قال النبئ يلفة: إل هذا 
أخِى وَوَصسِي ولتي فِيكُمْ فأستعواله وأطيعُوا»'. 


؟. حَديثُ اة 


قد اعتبر النبيك بيك منزلة «على 4ة» منه على غرار منزلة هارون من 
موسى له ولم يستفن من منازِلٍ ومراتب هارون من موسى إلا النبوّة حيث 
قال: «یا علي أما ترضى أن تكونٌ مني بمنزلة هارونٌ من مُوسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» ' وهذا النفي والسَلب هو في الحقيقة من باب «السالبة بإنتفاء 


الموضوع». اذلم تكن بعد رسول الله الخاتم 4# نبوّةٌ حتى يکود على نیا 
من بعده إذ بنبُوّة رسول الإسلام تمت النبوّات؛ وبشريعته خُتِمت 


الشرائع. 
ولقد كان لهارون بص القرآنِ الكريم -مقامٌ «النبوّة» "و «الخلافة»؟ 


- ۷١ / 19 ۱۵۹؛ تاريخ الطبري: ۲ / 07؟ تفسير الطبري (جامع البيان):‎ / ١ مسند أحمد:‎ .١ 
. 715 تفسير الشعراء الآية‎ ۵ 

۲. صحيح البخاري: 1 / ” طبع ۲ ھ» باب غزوة تبوك؛ صحيح مسلم: ۷/ ۱۲۰ باب 
فضائل الإمام على ا؛ سنن ابن ماجة: ١‏ / 00 باب فضائل أصحاب التبى؛ مسند الامام أحمد: 
AY NA AS AVT/\‏ 6 و +۲۳١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: ٤‏ / 177 (غزوة 
تبوك). 

*. «وَوَهَبتا لَهُ من َخمتنًا أخاهُ هارُونَ بيا (مريم | 0۳). 

:. « وَقَالَ مُوسى لأَخِيه هَارُونَ خفني في قَوْمِي4 (الأعراف / 157). 


الإمامّة والخلافة 00 ز [ 1 11711111 ا AG‏ 


و«الوزارة »' فى زمانِ مُوسى» وقد أثبتَ حديتٌ «المنزلة» جميعٌ هذه 
المناصب الثابتة لهارون للإمام على ## ما عدا انبر على أنه إذا لم يكن 
المقصودٌ يِن هذا الحديث هوإثباتٌ جميع المناصب والمقامات لعلى إلا 
النبرّة» لم يكن أيّة حاجة إلى استثناء التبوّة. 

". حَدِيث السَّفِيئَة 

لقد سَبّه النيئ الأكرم ## أهل بيته بسفينة نوح التي من رَكبها نجاء 
ومن تخلّف عنها غرق فى الطوفانٍ كما قال: «ألا إن مَل أهل بيتى فيكم 
مغل سَفينة وح في قومه مَن ر كبها نجاء ومن تخلف عَنها غرق»". 

ونحنٌتعلم أن سَفينة «نوح» كانت هى الملجأ الوحيد لنجاة الناس 

وعلى هذا الأساس فَإنَّ أهلّ البيت النبويّ -وفقاً لحديث سفينة نوح 
- يُعتَبرُون الملجأ الوّحيد للأمّة للنجاة من الحوادث العصيبة والوقائع 
الخطيرة التى طالما ودي إلى انحراف البشرية وضلالها. 


2 عو 
.٤‏ حديث «اأمان الآمّة» 


لقدّ وَصَفّ النبئ ### أهل بيته بكونهم سَبَباً لوحدة المسلمين 


.)۲۹ / <وَأَجعل لي وَزِيراً من أَهْلِي» (طه‎ .١ 

؟. مستدرك الحاكم: ۳ / ١0؛‏ الصواعق المحرقة» ص ۱٩؛‏ ميزان الاعتدال: ١‏ / 5؟5؛ تاريخ 
الخلفاء. ص ۵۷۳؛ الخصائص الكبرى: ۲ / 511؛ ينابيع المودة» ص ۲۸؛ فتح القدير» ص 
؛ وكتب اخرى. 


۹۰ ...000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عا 


وممّا يوجبٌ ابتعادهم عن الإختلاف والتَشْتّت وأماناً من الّرق في بحر 
الفتنة» إذ قال: «النجومٌ أمانٌ لأهل الأرض من الغَرّق وأهل بيتي أمان 
من الإختلاف» فإذا خالفتها قبيلة مِنَ العرّب اختَّلفوا فصارٌوا حزب 
ا 

وبهذا شبّه النبئ 4# أهل بيته الكرام بالنجوم التي يقول عنها اله 
سبحانه: ووبالتجم هُمْ يَهْتَدونه '. 


ع نيوان 
6. حَديث الثقلين 


إن حديت التقّلين من الأحاد يك الاسلاميّة المتواترة التى تقلها 

فقد خاطتٍ رسولٌ الله ا الآمّة الإسلامية قائلا: «إنى تارك فيكم 
الین كناب الله وَعتّرَتى أهل بْيتى ما إل تَمَسَكُنَمْ بهما لن تَضلوا أبدأ 
وإنهما لن يفت رقا حتى يردا علق الحَؤْضصَص» '. 


إل هذا الحديئء يُثبتٌُ ‏ بوضوح ‏ المرجّعيّة الجلميّة لأهل البَيْت 


. ٠٤۹ / ۳ مستدرك الحاكم:‎ .١ 

؟. النحل .٠١/‏ 

۳ صحيح مسلم: ۷ / ۱۲۲ سنن الترمذي: ۲ / ۳۰۷+ سنن الدارمي: ۲ / 4۳۲+ مسند أحمد: 8 / 
NV NE‏ 0 رج £ .”ري الال وج 6 ۸۲١‏ و 88 !؛ الخصائص العلويةء 
للنسائى ص ۲۰؛ مستدرك الحاگم: ۳ / ۰۱۰۹ ۰۱٤۸‏ و ۵۳۳ وغيرها. 

ا مراجعة رسالّة «حديث التَقَلِين» من منشورات «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» 
القائ ةمه خي ي هذا المجال اشا 


الإمامّة والخلافة To‏ كك 


التََويّ جَنْباً إلى جنب مع القرآن الكريم؛ وَيُلزِم المُسلمين بأن يتمسّكُوا ‏ 
في الأمور الدينيّة -بأهل البيت إلى جانب القرآن الكريم» ويلتمسوا 
ب 

ولك العؤسن ددا أذ يمس فريقٌ من الئاس رأي كل أحد إلا 

رأي أهلٍ البيت» ويطرقوا بابَ بَيْت كلل أحد إلا باب بيت أهل البيت 82. 

إن «حديث الثقلين» الذي ي يتفق على روايته الشيعة والسنة يمكنة 
أن يجمع جميع مسلمي العالم حول محور واحدء لأنه إذا ما اختلفٌ 
الفريقان في مَسألة تعيين الخليفة والقائدء والزعيم السياسي للأمّة 
رسول الله 4# وكان لكل فريتي نظريّته وآلّ الاستنباط التاريخئ في هذا 
الصعيد إلى انقسام المسلمين إلى فريقين فإنه لا يوجَدٌ هناك أي دليلٍ 
للإختلاف فى مرجعيّة أهل البيت العلميّة» ويجب أن يكونوا طِبقاً 
لحنايث النقلين المتلق عليه فين غلى كلمة اة 

وأساسأ كانت مرجعيّة أهل البِيت Sas‏ 
لعلى 39 أيضاًء فقد كانوا يرجعون إليه عند الإختلاف فى المسائل الدينيّة 
وكانت المشكلة ثحل بواسطته: 


وفى الحقيقة من أن عُزل أهلٌ بيت النبى يي عن ساحة المرجعيّة 
العلميّة ظهرٌ التفوُقٌ والتشردُمٌ وبرزت الفِرَقٌ الكلامِيّةٌ المتعدّدةٌ الواحدةٌ 
تلوالأخرئ: 


۱۹۲ امس ...000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت جا 


الأصلُ السابعٌ والثمانون: حديث الغدير 

كأ رسول الها كما يبدو في الأحاديث السالفةٌ ‏ يعرف 
بخليفته ووصيه تاره بصورة كلية» راخری بصورةمعينة» أي بذكراسم 
الخليفة والوصئ بحيث يمل كل واحدٍ من تلك الأحاديث حجة كاملة 
وتامّة لمن يطلبٌ الحقيقة وهو شهيدٌ واع. ولكن مع ذلك ولكي يوصِلٌ 
النبيك # نداءه إلى كل قاصٍ ودانٍ من المسلمين في ذلك اليوم» ويرفعَ 
كل إبهام وغموضء ويدفع كڵ شكٍ أو تشكيكِ في هذا المجال؛ توقّفٌ 
عند فُفوله ومراجعتة من حجة الداع في أرض سحي ار خم» وأخبر 
من مَعَه من الحجيج بأنّه كُلّف مِن جانب الله تعالى بأن يبلغ رسالة إليهم» 
وهي رسالة تحكي عن القيام بأمرٍ جد عظيم؛ بحيث إذا لم يُبلّغها يكون 
كأنْه لم بلغ شيئا من رسالته كما قال تعالى: 

يا نها امول بلغ ما أنرلَ إليك من كيك وإن لم طقل كما بغت رسالته 
وَاقْهُ يعصِمُكَ مِنَ النّاس» .١‏ " 

ثم رقى النبيئ منبراً من أقتاب الإبل وحُدُوجهاء وقال تاي مخاطبا 
الناس: «يوشك أن ادع فأ جيب فماذا أنتم قائلون؟» 


قالوا: تشهد أك قد بلغت وتصحتٌ وجَهدت فجزاك الله خيراً. 


.1۷ / المائدة‎ .١ 

۲. أشار المحدّئون والمفسّرون المُسلمون إلى تُرُول هذه الآية في حَجَة الوداع» يوم الغديرء 
أنظر: كتا والدرٌ المنثور» للسيوطى ۸/۲ و «فتح القدير» للشوکانی ۲ ۷؛ وكشف الغمة 
للإربلّىء ص 44؛ «ينابيع المودّة» للقندوزي» ص ١۲٠؛‏ المنار: ٦‏ / 477 وغيرها. 


الإمامّة والخلافة ee‏ مسو VITESSE‏ 


فقال #خ#: «ألشتم تشهدون أن لا إل إلا الله وأ محمد عَبِدّه 
ورسولة وان الساعة آتيةٌ لا ريب فيها؟» 

قالوا: بلى تشهد بذلك. 

قال ولق «فإتى قَرَطْ (أي أسبقكم) على الحوض (أي الكوش)» 
فَانظرُواكيفٌ تخلفوني في اللَقَلِين؟» 

فنادى مناد: وما التَقّلان يا رَسولٌ الله ؟ 

قال ولكة: «الكَقلٌ الأ كب ركتابٌ الله طرف بيد الله عر وجل وطَرَفٌ 
ع 2 ره 2 ص 294 ع - 04 - 
با يك ب م فتمسّكوا به لا تضلواء والاخ رالاصغر عترتى» وإن اللطيف 
الخبير تبأنى أَنّهما لن يفترقا حتى يردا على ا لخوض» فلا تقدموهما 

ثم أخذ بيد «علئ» فَرفَعها حتى رؤي بياض آباطهما فعرفه القومٌ 

قالوا: اله ورسولة أعلمُ. 

قال يلق : «إِنْ الله مولاي» وأنا مَولى المؤمئين» وأنا أولى بهم ين 
أنفسهم» فم ن كنت مولاه فُعَلِيٌ مولاة». 

ثم قال : «اللْهُمَّ وال من والاة» وعادٍ من عاداة؛ وأحِبٌّ من أَحَبَهُ؛ 


95 2 24> 5م f < f7 olo‏ 2 
وابعض من أبِعَضة وانضر مَنْ نْصِرَةٌ) واخذل من خذلة» وأدِرٍ الحق معه 
حيث دان ألا فَليبلغ الصَاهِدٌ الغائب». 


۹٤‏ مس ...2 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


الأصلُ الثامِن والثمائون: حديث الغدير من الأحاديث المتواترة 

أ عدف العنورائن الأحاديك الكواررة ودرو اك اة 
والتابعين وعَلماء الحديث في كل قرنٍ بصورَةٍ متواترة. 

فقد نقل حديت الغدير ورواه )٠٠١(‏ من الصحابة» و (۸۹) من 
التابعين» و( 220:٠‏ من العلماء والمحدّثين» وفى ضوء هذا التواتر لا يبقى 
أي مجال للشّكِ في أصالةء وصحّة هذا الحديث. 

ANE ES‏ مكيل بعر ل عجوي وال 
أَشْمَلُها وأكثرها استِيعاباً طرق وأسنادٍ هذا الحديث كتاتٌ «الغدير» 
للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني (۱۳۲۰۔ ٠116ه).‏ 

والآن يجب أن رى ما هو المقصود من لفظة «الموّلئ» وماذا تَعنى 
«مولويّة» على #؟ ٠‏ 

إن القرائن والشواهدٌ الكثيرة والعديدة تشهد بأنَّ المقصود من هذه 
الّفظة» والكلمة هو: الزعامة والقيادة» وها نحن نشيدٌ إلى بعض هذه 
الشواهدِ والقرائن: 

ألف: في واقعة الغديرء أَمَرَ رسولٌ الله 6إ بان يحطً الحْجًاج الْذين 
كانوا يرجعون معه من الحج» في أرض قاجلة لا ماء فيهاء ولا كلأ وفي 
وقت الزوال» وتحت أشعّة السّمس الحارقة. 

ولقد كانت حرارة الهُجير من الشِدّة فى ذلك الوّقت بحيث أنّ 
الشخص من الحاضرين في ذلك المشهد كان يضع بعض عباءته تحت 


NOs eee AA الإمامّة والخلافة‎ 


له و ها فرق اسه تو فا من شدة الدنضاءة وحرارة الس 

من الطبيعى أن النبى ب كان يريد فى هذه الحالة الخاصّة: أن 
يقول ماله دور مصيريٌ هامٌ فى هداية الأمّة. 

ترى أي شيء يمكنه أن يكون له دور مصيريٌ وهام في حياة 
المسلمين أكثر من تعيين القيادة التى توجب وحدة كلمة المسلمين؛ 
وتكونٌ حافظة لدينهم. 

ب : لقد تحدّث رسول الله #6 قبل ذكر مسألة ولاية الإمام على ل 
عن أصول الدين الثلاثة: التوحيدء والنبوّة» والمعادء وأَخَدٌ من الناس 
الإقرار بهاء ثم طرَحَ مسألة ولاية الإمام على ة بعد ذلك. 

إنّ التقارن بين إبلاغ هذه الرسالة وأخذ الاعتراف والإقرار بالأصول 
المذكورة ينكن أن يقو دا إلى معرفة أسعية الرشالة الى أمر النن 
بإبلاغها إلى النّاس فى «غدير خم»» ويمكن معرفة أن النبي يفي ما كان 
يقضد من ذلك الإاجتماع العظيم في تلك الظروفي الاستثنائية 
والملابسات الخاضة التوصية فقط بمحبّة وموادة شخص معين.. 


ج : قبل إبلاغ الرالة الإلهيّة في شأنٍ علي كا تحدَّت النبی #ة عن 
ولايّته ومولويّته وقال: اله مولايّ وأنا مولى المْوّمِنِين وأنا أولى بِهِمْ مِن 
أنفيهم. 

إن ذكر هذه المطالب دليلٌ على أن «مولويّة الإمام على 4#» كانت من 
نمط وسنخ مولوية النبئي#ييةٍ وأ النبي أثبت بأمر الله تعالى مَولويّته 


۹1 ال سس م العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طا 
وأولويّته بالأمر لعلئ أيضاً. 

د : إنّ النبئ يلي قال بعد إبلاغ هذه الرسالة الإلهيّة: مَلْيبلْ الشاهدٌ 
الغائب. : 


الأصلٌ التاسعٌ والثمانون: كفاءة الخليفة المنتخب قطعت كيد الأعداء 


إن تاريخ الإسلام يشهدٌُ بأنّ أعداء النبى يلي استَخْدَّموا كل وسيلة 
مُمكنة لإطفاء نور الرسالة المحمديّة» وعَرْقَلّة مسير الدّعوة الاسلاميّة 
بدءاً من انهام النبئ الأكرم 4# بالسحر والشعوّذة وانتهاءً بمحاولة اغتياله 
في فراشه» ولكنّهم بفضل العناية الإلّهيّةه فشلوا فى خُططهم جمعاء 
وحفظ الله نبيّه من كيد المشركين والكافرين» فلم يبق لهم من أمل إلا أن 
يموت ا الله ا فيطفئوا جذوة دعوته» ويخمدوا نورّرسالته 
(خاضة أنه لم يُخَلْف وَلّداً من‌الذكور). 

وقد حكى اله عن أمَلهم الشّرير هذا بقوله: 

«أُم يَقُولُونَ شاعرٌ تَتربّصٌ به رَيبَ المَنُونِ» !. 

ولقد كانت هذه النيّة الخبيئّة» وهذه الفطرةٌ الشّريرةٌ تراودٌ ذهنّ 
الكثيرٍ من المشركين والمنافقينء ولم يكن عددهم بين أصحاب النبي ماب 
بقليلي. 


۶ 


ولكنّ النبئ #إة بتصبه خليفةٌ قوياً وجديراً بالخلافة يقو الأمّة من 


.٠١ الطور/‎ .١ 


الإمامة والخلافة مم ل اش مسو اه مسوك رو ب اقم NEE‏ 


بعده وقد تحلّى بسوابق جهاديّة وإيمانية مشرقة» وتمتّع بإيمانه وصدق» 
وثباتٍ في سبيل الإسلام؛ فوّت الفرصة على المعارضين لرسالته وخيّب 
آمالهم» وأبدلها باليأس والقنوط؛ وبهذا صَمِنَ بقاء الدين» ورشخ قوائمة 
وقواعده وأكمل الله بتعيين القائدٍ والخليفة نعمة الإسلام؛ ولهذا نزل قول 
الله تعالى بعد نصب على ا لخلافة النبئ اة يوم «غدير خم» -: 
«الَيَوْم يسم ئس الَّذِينَ كَقَرُوا مِن دينكُمْ قلا بذ تَخْشوهم وَاخْشُونٍ اليوم أكمَلْتُ 


مر ر 


لكم ديد وأنمَفث عَلَيِكُمْ نِغمتي وَرَضِيت لَكُمٌ الإشلام د 


۳ / المائدة‎ .١ 
؟. ولقد اعتبرَ فريقٌ من الصحابة والتابعين الآية المذكورة مرتبطة بواقعة «غدير خم» وذلك مثل:‎ 
أبي سعيد الخدري» وزيد بن الأرقم» وجابر بن عبد الله الأنصاريء وأبي هريرة» ومجاهد المكي.‎ 
وللوقوف على روايات الأشخاص المذكورين حول الواقعة المذكورة راجع: كتاب «الولاية» لأبي‎ 
جعفر الطبري» والحافظ أبن مردويه الاصقهاني برواية ابن كثير في ج ۲» من تفسيره؛ والحافظ‎ 
أبا نعيم فى كتاب «ما نزل من القرآن فى علىئ» والخطيب البغدادي في ج 8 من تاريخه. والحافظ‎ 
ا فى کتاب «الو لاية» والحافظ أبا القاسم ي وشواهد التنزيل»‎ 
وابن عساكر الشافعى برواية السيوطي في «الدر المنثوره ۲ / ۲۹۵ والخطيب الخوارزمي في‎ 
موجودة افر الاستكسية‎ E كتاب «المناقب».‎ 
وقال الفخر الرازي في تفسيره (ج ۲ ص ۹ إنه لمّا نزلت هذه الآية على النبئ إو لم‎ 
يعَمّر بعد ُزولها إلا أحداً وثمانين يوماً أو اثنين وثمانين يوماً وَلّم يَحْصَل في الشريعة تعدها‎ 
زيادة ولا تسخ ولا تبديل البنّة.‎ 
فعلى هذا الأساس لاد مِنَ القول أنَّ هذه الآآبة رلت يوم غدير خم. أي اليوم الثامن عشر من‎ 
ذي الحجة سنة حجة الوداع. وحيثٌ إِنّ النبئئ 6إ حسب رأي هل السّنّة توفي في الثاني‎ 
يوماً صح أله توفي‎ ٩ عشر من ربيع الالء وكانت الأشهر الثلاثة (ذي الحجة» ومحرّم وصفر)‎ 
يوماً (تفسير الفخر الرازي سورة المائدة الآية الثالثة).‎ ۸١ اة بعد رول الآية المذكورة ب‎ 


۱۹۸ سس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طاو 


ثم إنَّ هناك مضافاً إلى الرّوايات المتواترة المذكورة التى تنبت أن 
مسألة خلافة النبئ وَل مسأل اليه وأنه ليس للئّاس أيّ خيار فيها - 
روايات تحكي عن أن النبئ ج كان منذ الأيام الأولى من دعوته في مكة» 
يوم لم شك فيها حكومةٌ في المدينة بعد يرى أنَّ مسألة خلافته 
مسألة إل هيّةٌ يعود أمر البت والتعيين فيها إلى الله وحده دون 
غيره. 

فعندما أتى رئيس قبيلة «بني عامر» إلى رسول الله في موسم 
الحج متلا وقال: أرأيت إن تحن بايعناك على أمرك ثم أظهرَكٌ اله على 
من خالَفَكء أيكونٌ لنا الأمرُ من بعدك قال عَلييةِ: الأمئ إلى الله يَضَعْهُ حيتٌ 
ا 


إنّ من البديهئ أن أمرَ مسألة القيادة والخلاقّة إذا كانت متروكة 
للناس» وانتخابهم لکا على النبئ اة أن يقول: «الأمر إلى المت أو «الى 
ار اسل افد و کی ان كك قال عر مز ك عة 
کلام النبی اة في شأنٍ الخلافة کلام لله تعالى في شأن الرسالة إذ 
قال: 


- 


ETI 2. “e 0‏ 4 
الله أعلم حَيْتْ يَجْعَل رسَالته» '. 


؟. الأنعام / 175 . 


الإمامة والخلافة 11 1[ز1ز[ز[ز[ز[ؤ[1[ز[|[|[ز[ |[ ذا 


الأصلٌ التسعون: تعيين الخليفة أصل متفق 

إن ال 7 00010 
دور في ل لرسول اله ا كان في ذهن الصحابة أيضاً. نعم کان 
في نظرهم هو أن ين الخليفةٌ السابق على الخليفة الاج بدل نض الله 
ونبيّه» ولهذا نرى -كما هو من مسلّمات التاريخ الإسلامئ - أن الخليفة 
الثاني تم تعيينة ونصبة في منصب الخلافة ينص من الخليفة الأوّل. 

إل تصوّر أن تعيينَ الخَلِيفّة الثاني بواسطة أبي بكر لم يكن قرارا 
قطعيّا بل كان من باب «الاقتراح»» يخالف ما ثبت من التاريخ؛ فان الخليفة 
الأول كان لا يزال على قيد الحياة عندما اعترض جماعة من الصحابة على 
هذا التعيين والنصبء وكان «الزبير بن العوام» أحد ارفك المع خت عل 
أبي بكر في هذا التعيين والنصب.' واد من البديهئ أنه لو كان تعيينٌ أبي 
بكر لِعُمر بن الخطاب مِن باب مجرد الاقتراح والترشيح حسب. لما كان 
لاعتراض الصحابة عليه أيّ مجالٍ ولا مبرّر. 

هذا مضافاً إلى أنَّ الخليفة الثالث هو الآخر تمّ تعييئّة عن طريق 
شورى تَألّمَّتْ من (1) أشخاص عيّنِهُمُ الخليفة الثاني» وكان هذا نوعا مِن 
تعيين الخليفة الذي مَنَع الآخرين من مراجعة الرأي العامٌ. 

على أنَّ فكرةً مراجّعة الرأي العام» واختيار الخليفة بواسطة الناس 
لم يدر في خَلَّدٍ أصحاب النبي يَفةِ أساسا وما دك في هذا الصعيد فيما 


. ۲۵-۲٤/۱١ الإمامة والسياسة:‎ .١ 


۰۰ مس ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكا 
بعد إنما هو من تبريرات العُلماء والمفكرين وأمّا من يشار إليهم من 
الصحابة فقد كانوا يَعتقدون بأنٌ الخليفة يجب أن يُعيّن ويُنصب من قِبل 
الخليفة السابق لاغير. 


وللمثال عندما جُرح الخليفة الثانى» بَعَمَتْ عائشةٌ زوجةٌ رسول 
الله 6 رسالة شفويّة إلى الخليفة الثانى بواسطة ابنه «عبدٍ الله»إذ قالت له: 
انه ولا ذه تعذك قلا نإ + خشو عَلَيْهِمْ الفثئة. ١‏ 

فأتى عبد الله أباه وكان طريحَ الفراش فحدّه على تعيين الخليفة من 
تعذه قائلاً: إني سَمِعْت النّاس يقولون مقالة فآليتٌ أن أقولها لك وَرَعَمُوا 
أنك غير مُسْتَخْلِِ وأنْه لو كان لك راعي ابل - أو راعي عَم ثم جاءَك 

ور کها لرأيَتَ أن قڏ صَيّعَ فرعايةٌ الئاس أشدٌ. " 


الأصلٌ الواحدُ والتسعون: ما هى وظائف الإمام بعد وفاة الرسول ااا ؟ 

أشرنا في مطلع بحث الإمامة إلى أن خليفة النبى ا 
والاإتيان ال در فنا أبرز هذه الوظائف لنتبيّن مكانة الإماءة 
واهميزها بوره أوضح. 


.۲۸ / ١ الامامة والسياسة:‎ .١ 
.٤٤ / ١ ؟. حلية الأولياء:‎ 


الإمامّة والخلافة ا A O‏ نزندن 0000 


الف : تبيين مفاهيم القُرآن الكَريم وحل مُعضلاته» وبيان مقاصده 
وهذا هو من أبرز وظائف النبي لفت ويقول عنها القرآن الكريم: ِوَأَنرَلْنا 
إَِِكَ الذَكْرَ لمن لتاس ما نل إليهم» '. 

ب: بيان الأحكام الشرعية» فقد كان هذا العَمَّل من وظائف 
النبى يفي حيث كان يقوم بذلك عن طريق تلاوة الآيات المتضمنة 
للأحكام حيناً وعن طريق السّنة حيناً آخر. 

من بيان الأحكام من جانب النبيٍ تم بصورةٍ تدريجيّة» ومتزامناً مع 
وقوع حوادتٌ جديدة؛ وظهور إحتياجات حديثة فى حياة الامّة؛ ومثل 
هذا الأمر يقتضي بطبيعته أن تستمر هذه الوظيفةء لعدم انحصار 
الحاجات بما حدث فى عصره##كة؛ هذا من جانب. ومن جانب آخر لا 
يتجاوز عددٌ الأحاديث التي وَصَلت إلينا عن رسول الله حول 
الأحكام )0٠٠(‏ حديث " ولا شك أنّ هذا القدر من الأحاديث الفقهية لا 
تسد حاجة الأمّة المتنايية» ولا توصلّها إلى مرحلة (الإكتفاء الذاتي) في 
مجال إلتقنين. 

ج : حيث إن النبي 4# كان محوراً للحق» وكان بتعليماته؛ يمنع من 
تارف أي اراو وتوت أي ارجا في عقائد الأمة: لهذا لم يحدث 
4 تفر عقائديّ» وأي تشدّتِ مذهبئ في عَصره «أولم يكن هناك أرضية 
لظهور ذلك. 


.٤٤/ النحل‎ .١ 
الطبعة السادسة.‎ ۲٠۲ الوحى ي المحمدي ص‎ .۲ 


O ۰۲‏ .................. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عر 


د : الإجابة على الأسئلة الدينيّة والإعتقادية» فقد كان هذا العمل هو 
الآخر من وظائف النبى يلو الهائٌة ْ 

«: إقامةٌ القسط والعدل والأمن العامٌ الشامل في المجتمع 
الإسلامئ» وظيفة اخرى من وظائف النبي اة 

و: حفظ الفغور, والحدٌود والثروة الإسلاميّة تجاه الأعداء هو أيضاً 
من مسؤوليات النبي الأكرم ولق ووظائفه. 

3 الوظيفتين الأخير تين وإن أمكن القيام بهما من قبل الخليفة الذي 
تختارة الأمّة: لكن من المُسَلَّم والقطعئ أنّ القيام بالوظائئفٍ السابقة (وهي 
بیان مَفَاهِيمٍ القرآنٍ الكريم الخفيّة: الغاميصّة. وبيان أحكام الشّرع و.. و...) 
تحتاج إلى قائد واع خبيرء يكون موضعَ عناية الله الخاضةء كما يكون في 
90 عِلمِهِ صنو النيئ وزد يره أيْ أن يكون حاملاً للعلوم التبؤية ومَصُوناً من 
كل خطأ وزلل» ومعصوما منكل ذنب وخطل» ليستطيع القيامَ بالوظائف 
الجسيمة المذكورة؛ وليملاً الفراغ الذي أحدثه غيابٌ النبى 4# بسبب 
وفاته» في الظروف الزاخرة بالاحداث الحلوة والمرّة؛ وبالوقائع الحرجة. 

إن من البديهي أن تشخيصٌ مثلٍ هذا الشخص؛ والمعرفة به لإيكال 
منصب القيادةإليه» خارج عن حدود عِلم الأمّة ونطاق معرفتهاء ولا يمكن 
أن يتم بغير رسول اله ل وبالأمر الإلّهى وتعيينهما إيّاه. 

ومن الواضح أيضاً أنّ حمق الأهداف المذكورة رهن حماية الّاس» 
واستجابتهم وإطاعتهم للقائد المعيّن بواسطة النبئ # ومجرّدٌ التعيين 
الإلهئ والنضٌ النبويّ على الخليفة لا يكفي لتحمّتي الأهداف والوظائف 


السالفة. (إذ لا رَأي لِمَنْ لا يطاع). 

وهذا جار حى في القرآن الكريم والنبئ الأكرم يليك نفسه فإنهما 
ما لم يُطاعا لا تتحقّق أهدافهما. 

إل الحَوادِتٌ السَلْبيّة وتشتّت كلمة المسلمين الذي حَدَتٌ بعد وفاة 
رسول الله 4# لم يكن بسبب أذ النبئ يليت لم يقّم بوظيفته الحكيمة 
(والعياذ بالله) ولا لأجل أنه لم يعض على المسلمين أطروحةً 
موضوعية وحكيمة لإدارة الأمّة من بعده أو أن أطروحتّه كانت أطروحةً 
ناقصة» بل حدث ما حدث مِنَّ المشاكل الأليمة يسبب أن بعص أفراد 
الأمة رجُخوا نَظْرَهم على ظر النبئ 286 وقدّموا مَصالحهم الشخصية 
على تنصيص الله ورسوله وتعيينهما. 

ولم يكن هذا هو المورد الوحيد الذي حدثث فيه مثل هذه الواقعة 
في التاريخ بل لذلك نظائرٌ عديدة في تاريخ الإسلام.' 


الأصلُ الثاني والتتسعون: لوم عِصِمَةٍ الإمام 


أثبتنا في الأضل السابق أنّ الامام والخليفة ليس قائداً عاديا يقدر 
على إدارة دفة البلاد اقتصاديأء وسياسيّاء وحفظ ثغور البلاد الإسلامية 
تجاه الأعداء فقط» بل ثمّت وظائف أخرى يجب أن يقومَ بها مضافاً إلى 
الوظائف المذكورة. وقد أشرنا إليها في الأصل السابق. 


.١‏ راجع كتاب «النّضّ والإجتهاد» تأليف العلامة السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملى. 


4 مس ...0000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 

إن القيام بهذه الوّظائف الخطيرة مثل تفسير القرآن الكريم» وبيان 
الأحكام الشرعيّة: والإجابة على أسئلة الناس الإعتقادية » والحيلولة دون 
تسرب الانحراف إلى العقيدة» والتحريف إلى الشريعة. رهن علم واسع» 
لا يخطئ ولا يتطرّق إليه الاشتباةء والأشخاص العاد بون إذا تَوَلُوا هذه 
الأمور لن يكونوا في مأمن عن الخطأ والزلل. 

على أنه يجب أن تعلمَ بأنَّ العصمة لا تساوي النبوّة» ولا تلازمها 
ولا تستلزمهاء لأنّه ربما يكونٌ الشخص معصوماً عن الخطأ ولكن لا يتمتع 
بمقام النبوة أي لا يكون نبيا. 

و أوضحٌ نموذج لذلك السيدة مريم العذراء التى مرت الإشارة إلى 
أدل عممتهاعتل الحزيوف عد حصي اا والؤسل.١‏ 

ثم إن هناك مضافاً إلى التحليل والاستدلال العقلى السابق -أمورا 

7 1 ۰ : 
تدل على عصمة الإمام نذكر هنا بعضها: 

.١‏ تعلق إرادة الله القطعيّة والحتمية بطهارة أهل البيت عن «الرجس» 
كما قال تعالى: انما يُرِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرس أفل الْيَبْتِ وَيُطْهْرَكُمٍ 
تطهيرأه ". 

إن دّلالة هذه الآية على عصمة أهل البيت:84 تكودٌ على النحو 
التالى: إن تعلق إرادة الله الخاصة بطهارة أهل البيت من أي نوع من 


. ۱۹۸-۱٤٩ / ۲ راجع كتاب الإلّهِيّاتء تأليف صاحب هذه الرسالة:‎ .١ 
؟. الأحزاب / +م.‎ 


من تطهيرهم من «الرّجس» فى الاية هو تطهيرهم من أي و مِن أنواع 
القذارة الفكرية والوُوجِيّة. وَالعَمَّليّة التى من أبرزها المعاصى 
والدُنوب. 


وحيث إن هذه الإرادة تعلّقَتُ بأفراد مخصوصين لا بجميع الأفراد. 
فإتها تَختلِف عن إرادة التطهير التي تعَلّقت بالجميع بدونٍ إستثناء. 


إن إرادة التُطهير التى تَشملٌ عامّة المسلمينإرادة تشريعية' وما 
أك المواز الى دلت فيه هذه اراد ولا تى سيت د 
الأشخاص» وعدم إطاعتهم للأوامر والنواهي الشرعية في حين أن هذه 
الإرادة إرادةٌ تكوينيّة لا يتخلّف فيها المرادٌ والمتعلّقٌ (وهو العصمة عن 
الات المت هااا 

والجدير بالذكر أن تعلّق الإرادة التكوينيّة الالّهيّة بعصمة أهل 
البيت 2# لا توجبٌ سَلب الإختيار والحريّة عنهم تماماً كما لا يوجب 
تعلّق الإرادة التكوينية الإلّهيّة بعصمة الأنبياء سلب الإختيار والحرية عن 
الأنبياء أيضاً (وقد جاءً تفصيل هذا الموضوع في كتب العقائد). 


”.إن أثمة أهل البيت:8# يمثُلون بحكم حديث الثقلين الذي قال 
فيه رسول الله: «إنى تارك فيكم الْقَلّين كتاب الله وعترتى» عِدلٌ القرآن 
الكريم» يعنى أنه كما يكون القرآنٌَ الكريمٌ مصوناً من أيّ لونٍ من ألوانٍ 


.)6/ وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ (المائدة‎ 9 .١ 


822 سس ...2 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ۲۰١ 
الخطأ والإشتباه» كذلك يكون أئمة أهل البّيت مصونين من أىّ لون من‎ 
والخَطل.‎ 

وهذا المطلب واضمٌ تمامٌ الوضوح. إذا أمعئًا فى العبارات التي 
جاءت فى ذيل الحَديث المذكور. 

ألف: «ما إن تَمَسَكُنَمْ بهما لن تَضِلُوا أبدأ». 

ب: «إنهما لن يف رقا حَتَى يردا عَلّىَ الحوض». 

لان ما يكون التمكك به موجباً للهداية وأنه لا يفترق عن القرآن 

۳ لقد سيه رسول الله أهل بيته بسفينة نوح التي ينجو من الغرق 
من رَكِبها ويغرق في الأمواج من تخلّف عنهاء إذ قال: «إنما مَثلٌ أهل بيتى 
كُسَفيئَةِ توح مَن رَكِبْها تجا وَمَنْ تخلف عَنهاً غَرِق)٠.‏ 

بالَظر إلى هذه الأدلة التي بيتّها بصورةٍ موجزة تكونٌ عصمة أهل 
البيث واضحة و حقيقة مبرهدا غليها. 


ومن الجدير بالدّ كر أن الأدلة التَقليّة على عصمة أهل البَي تاه لا 
تنحصر فى ما ذكرناه. 


. ۲٠١ / ۲ والخصائص الكبرى للسيوطى:‎ 210١ / ۲ مستدرك الحاكم:‎ .١ 


ANV [1414151 aR Cae الأئمة الإثنا عشر‎ 


الأصل الثالثُ والتسعون: الأئمة الإثنا عشر 

إن معرفة الإمام تُمكِنُ من طريقين: 

ألف: لَص النبئ ل على إمامة شخص خاص. 

ب : نص الإمام المعصوم السابق على الإمام اللاجق. 

إنّإمامة الأئمة الاثنى عَسَر تبنت من خلال الطّريقين المذكوزين معا 
أي عن طريق نص النبي َفيك حسب الرّوايات المرويّة عنه ## في هذا 
المجال. وكذا عن طريق الأئمة ا حيث نص الإمامٌ السابق على الإمام 
اللاحق. 

ونحن رعاية للإختصار نورد هنا حديثاً وأخذا فى هذا الصعيد' 
تفيد أنّ النبئ الأكرم #ب لم يكتف بتصب على 4# بل ذكر بأنْه 
سيخلفة ل اثنا عشر إماماً تتحقّق بهم عزةٌ الإسلام إذ قال: «لا يرال 
الين نيعا إلى اني عَشّر خليفة». 

وقد وَرّدت هذه الأحاديث الدالة على وجود اثني عشر خليفة في 


.١‏ للإطلاع على بقيّة الأحاديث في هذا المجال يراجع كتب الحديث ا الكافيء كفاية 
الأثر» إثبات الهداة. ومنتخب الأثرء وغيرها. 

؟. صحيج البخاري» ۰۸١ / ٩‏ باب الاستخلاف؛ وصحيح مسلم ٠۳ / ٦‏ كتاب الامارة؛ ومسند 
أحمد 8-857/0١1؛‏ ومستدرك الحاكم ۳ / .8١‏ 


۲۰۸ امسلل سس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لي 

ومن المُسلّم أن هؤلاء الخْلّفاء الاثني عشر الذين تتوقّف عليهم عرّة 
الإسلام ومنعتةٌ ومضاؤه لا تنطبق صفاتهم إلا على أثمة الشيعة الاثنى 
عَشَّ رذ لم تكن تلك الأوصاف تتوفر في الخلفاء الأمويين ولا العباسيين 
قط. ) 


وأئمة الشيعة الاثنا عشر هم: 

.١‏ أميرٌ المؤمنين علي بنٌ أبي طالب (المولود قبل البعثة بعشر 
سنوات والمستشهّد عام ٤٠١‏ هجري) والمدفون فى النجف الأشرف . 

؟. الإمامٌ الحسَنٌ بن على (المجتبى) (۳- 00 ه ق) المدفودٌ فى 
البقيع بالمدينة. 

۳. الإمامٌ الحسين بن على سيد الشهداء ١  ٤(‏ هق) المدفون فى 
كربلاء. 

.٤‏ الإمامٌ على بن الحسينٌ بن على زينٌ العابدين (۳۸- 44 هق) 
المدفون فى البقيع. 

ه. الإمامٌ محمد بن على باقر العلوم 01 ١١4‏ هق) المدفون فى 
البقيع. 

1 الإمامٌ جعفرُ بن محمد الصادقٌ (87- ١18‏ هق) المدفودٌ فى 
البقيع. 


۷ الإمامٌ موسى بن جعفر الكاظمٌ (۱۲۸ 187 ه ق) المدفودٌ في 


الأئمة الإثنا عشر  Aaaa‏ ا اا ا ا اا 


ا 
۸ الإمامٌ علي بن موسى الرضا ١58(‏ 707 ه ق) المدفونٌ في 
خراسان بإيران. 
4. الإمام محمد بن علي الجوادٌ 7٠ - 1١10(‏ هق) المدفونٌ فى 
الكاظمية. ظ 
٠‏ الإمامٌ عل بن محمد الهادي (۲۱۲ ۔ ۲۵٤‏ هق) المدفونٌ فى 
سامراء بشمال بغداد. 


١‏ الإمامٌ الحسنٌ بن على العسكريٌ  777*(‏ 70 ه ق) المدفون 
فى سامراء. 


۲ الإمام محمد بِنُ الحسن المعروف بالمهديّء والحجة -عجّل 
الله فرجّه الشريف وهو الإمامٌ الثاني عشرء وهو حي حتى يظهر بأمر الله 
(طبقاً للوعود الواردةٍ في القرآنِ في سورة النور / 05 وسورة التوبة / ۳ 
مر لك رص لم اريم الحكومة الإلَّهِيّة على كل 
الكرة الأرضيّة ١‏ 

ولقد جاءت تفاصيلٌ حياة أئمة الشيعة الاثني عشر في كتب التاريخ 
والسيرة وحيث إِنَّ الإمام الثاني عشر لا يزال حيّاء ويتولى منصب الإمامة 
بإرادة الله تعالى» لهذا ستذكر نقاطاً حول هذا الإمام فيما بعد. 


.١‏ قد وقع بعض الاختلاف في تواريخ وفيات ومواليد بعضن. الأئمة وقد اخترنا احدهاء كما انَّ 
التاريخ يغبت انَّ أغلب هؤلاء الأئمة قضوا شهداء. 


”7 سس ...بن العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 
كك كت و س زا ازا لال افو ا ا 


مسدب يي اكد 
0 010000 5 0 

والمقصودٌ من «القربى» هم أقرباءٌ النبى 6ك بقرينة أن طالِبتَ هذا 
الأمر هو النبي نفسه. 

إن محبّة هل البّيت وموادَّتهم -مضافاً إلى كونها كمالأكبيراً تسێب 
ويقتدي به في كسب الفضائل› والإجتناب عن الرّذائل. 

ام اكور بي ل ومن 
مجبه ة أهل البّيت علامة الإيمان» وبغضّهم علامة الفاق والكفرء و وأ من 
أحبّهم فقد أحبٌ الله والنبئ» وأ نَ من عاداهم فقد عادى الله ورسو له َإيفية. 


. ۲۳ / الشورى‎ .١ 


الامام الثانى عشر 
العّيية والظّهور 


إنّ الحَدِيتٌ حول كل واحدٍ من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر خارجٌ عن 
نطاق هذه الرّسالة المختصرةء وإنْما تجدر الإشارة إلى مسألة أخرى 
وهي: مسألة الإعتقاد بوجود إمام العَضر الذي يقضي أيامَ خان خف 
ستار الغيبةء ريثما يأذنٌ الله له بالظهور فيملاً الأرص قسطاً وعَدلاً بعد أن 
ملعت ظلماً وجَورأًء ويقيمَ حكومَة الله على المعمورة جمعاء؛ وفيما يلي 
بعص النقاط حول هذه المسألة. 


الأصلُ الخامش والتسعون: ظهور مصلح عالمي في آخر الزمان 
إن ظهورٌ رجل من أهل بيت الرّسالة لإقامة حكومة الله العادلة 


م ايه ا 


۱۲ اس سد العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل4 
تك اك و ا ا 


فهناك ‏ طبق بعض إحصاءات أهل التحقيت من العُلّماء ‏ حوالي 
۷ حديثاً حول هذه المسألة نذكر منها خخا واحدا وواة اخ 


حنبل» في مسئنده: 


5 00 3 0 من ان | إلا ا ذلك 


وجو 


e 


وعلى هذا الأساس يکود قيامٌ رَجُل من أهل البيت النَبَويّ وظّهودَةُ 
في آخر الزمان موضمٌ اتفاق بين المسلمين شيعة وسنة. 


الأصلُ السادس والتسعونَ: المصلح العالمي هو الإمام المهدي -عجل الله فرجه الشريف - 


.١‏ أنه من أهل بي بيت النبى 6ا 86 رواية. 
. أنه من أولاد الإمام على افد ونان 
۳. أنه من أولاد فاطمة الزهراء جه ۲ رواية. 


.۷۰ 99و 107/8 و‎ /١ مسئد أحمد بن حنبل:‎ .١ 


الإمام الثاني عشر a ea‏ موي عوج قي IEE‏ 


ا 


ه. أنه من أولاد الإمام على بن الحسين # 180 رواية . 

1 أنه ابن الإمام الحسن العسكري ١51‏ رواية. 

HK:‏ الثاني عشر من أبُمة أهل البيت روان 

۸. الرّوايات التي تتحدّث عن ولادته ۲٠١‏ رواية . 

4. الرّوايات التي تقول: إنه يعمّر طويلاً » ۳۱۸ رواية. 

. رواية‎ ٩١ » الرّوايات التي تقول :د غيبته ستكون طويلة‎ .٠ 

۲۷ الرّوايات التي تقول:إنّ الإسلام سيصير عالمياً عند ظهورء‎ .١ 
رواية.‎ 

١‏ الدوايات التى تقول :إ5 الأرض سملا عَدلاً وقسطاً عند 
برو و 

وعلى هذا الأساس فإنٌ وجود مثل هذا المصلح العالمي في 


مستقبل البشرية أمر مقطوع به وسم من حيث الزوايات والأحاديث 
الاسلامية بحيث لا يمكن الشك أو التشكيك فيه. 


وأما ما وَقَعَ الخلا فيه فهو ولادته» وأنه هل وُلِدَ هذا الرَجل من 
أمّه ولا يزال مندٌ ولادّته حَبَاء أم أنه سيولد في المستقبل؟ 

يذهب الشيعة وفريقٌ من أهل التحقيق من أهل السّنّة إلى الرأي 
الأوّلء فيعتقدون بأد الإمامَ المهديّ وُلدِ م نأمّه (نرجس) عام ۲۵۵ هوهو 
لا يزال حَيّاً إلى هذا اليوم. 


1٤‏ اس ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت له 
a‏ 
وذهَبَ فريقٌ من أهل السنة إلى .أله سيّولّد فيما بعد. 
وحيث إننا نحن الشيعة نعتقدٌ بأنّ امام المهديَّظة وُلِدَ عام ۲۵۵ 
هجرية» وهو لا يزال على قيد الحياة إلى هذه الساعةء لهذا لابدٌ من أن 
نذکر بنقاط حول غيبته وطول عمره فى هذه الرسالة فى حدود ما يسغه 
هذا المختصر. 


الأصلٌ السابعٌ والتسعون: الإمام المهدي ولي إلهيّ غائب عن الأنظار 

إن أولياءً الله حَسْب تظر القرآن -على نوعين: 

وَل ظاهرٌ يعرفه الناش . 

ووَليٌّ غاب نْب عن أنظار الناس لا يعرقه أحدّ منهم» وإن كان یعیش 
بيٽهم» ويعرفٌ هو أحوالهُهْ وأخبارهم. 

وقد ذكر في سورة الكّهف كلا النوعين من الأولياء في مكانٍ واحلٍ 


أاحدهن «موسى بن عمران» والآخر مصاحبةٌ ورفيقة المؤقّت, الذي 
صحِبّه في سَفْره البرّي والببخريء ويُعْرَف بالخضر. 


إل هذا الول الإلّهيّ كان بِحَيِث لم يعرفه مصاحبةٌ ومرافِقه النبيي 
موسى وإنْما صاحَبه ورافقه بتعليم وأمرِ من الله» واستفاد من عِلمه خلال 
مرافقته ايا كما يقول تعالى: دا مّنْ عباتا اناه رَحْمَة من عِندًِا 
وَعَلَّمْناهُ من لَّدْنَا علماً * قَالَ له لد كود سى هَل أَبَّبهْكَ على أن ن تَعَلّمَنِ ما عَلَّمْتَ 


ثم إن القرآنَ الكريم يُقَدَم شرحاً مفضّلاً عمًا فَعَله هذا الولئ لإي 
من أعمال مفيدة» ذلك الذي لم يكن أحدٌّ حتى النبي موسى# يَعرفة» 
ولك نكانوا يستفيدون من آثار وجوده المبارك وم نأفعاله المفيدة '. 


إن الإمامَ المهديّ عَجَّل الله فَرَجَه اريف على غرارٍ مرافق 

موسى 1ء ولي غير معروف للنّاس مع أنّه في نفس الوقت منشأ لآثار طيبة 
ء*مّة. أي لا يعرفةٌ أَحَدٌَ منهم مع أنْهم يُستفيدون مِن بركات ولجنوةة 

الشريف. 

وبهذا لا تكوثٌ غيبةٌ الإمام المهديّ عجّل الله فرجّه الشريفٌ بمعنى 
الإنفصال عن المجتمع؛ بل هو -كما جاءً في روايات المعصومين 2# 5 
كذلك مثل «الشّمس حَلف السَسحاب لاثرى عيثهاء ولكنها تبث الدفءَ 
والنور]لى الأرض وساكنيها»". 

هذا مضافاً إلى أنّ فريقاً من الأبرار والطيّبين الأتقياء الذي نكانوا 
يَتمتّعون باللياقة والأهليّة للتشرّف يلقاء الإمام المهديّ قد رأوه وَالتَقَوَا به 
واستفادوا من إرشاداته» وعُلُومِهه واشتفادً الآخرون من هذا الطريق» من 
آثاره المباركة وبركات وجوده الشريف. 


. ٦1-1٥ / الكهف‎ .١ 
.A-۷۱ راجع سورة الكهفء الآيات‎ .۲ 
. ٤۸0 ص‎ »٤ كمال الدين» للشيخ الصدوقء. الباب ١٤ء الحديث‎ .۳ 


۲۱١‏ اس سيت م العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 
5155555-5-255 ا و ا ا 


الأصل الثامنُ والتسعون: وكلاء الإمام المهدي - عجل اله فرجه الشريف - 


إن الطّريقة المتعارّفة والمَعْمُول بها بين البشر -ماضياً وحاضراً -هو 
أ الات اغا يتوم وا ن ا 
الآخر وكلاوٌة ونوّابه. 

صحيح أن عِلَلاً مختَلِقّة تسَبّبت في غيبة الإمام المَهْدي عجّل الله 
فرَجَه الشريف فحُرمت البشرية من الاستفادة المباشرة من ذلك الإمام 
ولك ولحي لظام يلق باب الاستفادة من وُكلائه ونوّابه وهم 
الفقهاء ء العٌدول الأتقياء في وجه أتباعه؛ ومريديه. 


فالفقهاء والمجتهدون الأجلّة كانوا ولا تَزالون واب الإمام المهديٰ 
الذين أوكَلٌ ند عبان الأمور الشّرعية والحكوميّة وإدارة شؤون المجتمع 
الإسلامي في عصر الغيبة إليهم. 

هذا مع العلم بأد حرمان الأمّة الإسلامية من آثار حضور الإمام 
المهدي كان لعلل وظروف خاصة جَعَّلت غيبتّه أمراً لا مناص منه. 


الأصلٌ التاسعٌ والتسعون: غيبة بعض الأنبياء والأولياء في الأمم السابقة 


إن علّة عَيبة الإمام المَهديّ عَجّل الله فرجّه الشريف هي من الأسرار 
لإلهيّة التي لا نستطع الوقوف على حقيقتها وكنههاء كما أنّ لهذه العَيبة 
المؤقتة نظائر في حياة | أولياء الله السابقين والأمم السابقة. 


الإمامٌ الثاني عشر es ER SES‏ 
فقد غاب النبئع موسى الكليم## عن أمْته أربعين يوماء وقضى كل 
هذه المدة فى الميقات '. 


وغاب السيدٌ المسيح له بمشيئة الله عن أنظار أمّته» فلم يقدر 
أعدادٌه على قله والقضاء عليه '. 


وغاب النبئ يونس ا عن قومه مده من الوّمان". 

إذن فليست غيبةٌ الإمام المهدي # عن أنظار الناس بدعاً من الأمر 
كما لا يصح أن تَقَعَ هذه القيبة مهما طالت ذريعةً لإنكار أصل وجودٍ 
المهدى#. 

وأساساًإنّ كلّ ما ينيِتٌ عن طريق النقل المتواتر ولكن لا يقدر 
الانسان على التحقّق منه» ومشاهدته لا يجوز له أن ينكره أو يتردّد في 
القبول به مادام روي وَل بالتواتر الموجب للاطمئنانء لأنّ قسماً من 
الأحكام الإلّهيّة التي هي من مسلّمات الدين الإسلاميّ وضروريّاته 
سيتعةض للترديد والإنكار إذا تجاهَلنا هذه القاعدة العقلائية الصائبة 
وهذا الأمر العرفي المعقول جدا. 

وغيبةٌ الإمام المهديّ عجل الله فرجّه الشريف ليس بمستثنئ من 
هذه القاعدة» وعَدّم الإطلاع على سِرّها أو أسرارها الحقيقية لا يجوزٌ 
الترديدٌ فيهاء وإنكارها. 
.١‏ لاحظ الأعراف / .٠٤١‏ 


؟. لاحظ النساء / ٠۵۸‏ . 
م. لاحظ الصافات / ٠٤٠١‏ . 


۲۱۸ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


ومع ذلك فإننا يجب أن نقول: إِنّه من الممكن إدراك سر الغيبة هذه 
في حدود فكرنا البشريّ وهذا الر هو ما يلى: 

كم كي ايه جره اح د 
أرادٌ الله تعالى أن يُحقّق به الأمنية الكبرى (وهي بسط العدل والقسط 
ورفع راية ال على كل ربوع الأرض) وهذه الأمنية الكبرى وهذا 
الهدف العظيم لا يمكن أن يُتحقق إلا بعد مرور ردح من الزمانء وإلا بعد 
تكاملٍ العقلٍ البَسّريّ وتهيّوءِ الروحيّ والنفييئ لذلك» حتى يستقبل 
العالْمُ ‏ بشوتي ورغبة ‏ موكب الإمام والمصلح العالمئ؛ موكبّ العَدلٍ 
والحريّة والسلام» لهذا فان من الطبيعي أن هذا الإمام لو ظَهّرَ بين الاس 
وعاش بين ظهرانيهم قبل توج الأمر» وحصول المقدّمات اللازمة 
الم ال ار E‏ 


الكرام البرَّرَة (أي الشهادة)» ولقتل د قبل أن معدو ذلك الهدف 
العظيم؛ وتلك المي نِيّة الكبرى على يديه. 


ولقد أشير إلى هذه الحكمة في ؛ بعض الرّوايات الصادرة عن أهل 
الت هه أيضاً. 


فقد روي عن الا مام الباقر ا أله قال: إن ائم 3 َيه قب ظَهُورِه)». 
يقول الراوي: قلتٌ: ولم؟ 
فقالٌ الإمامُ الباقر: «يخاف (أي القتل)». 


.۸ كمال الدين للشيخ الصدوق» ص ١۸۱٤ء الباب ٤٤ء الحديث‎ .١ 


أي منعاً من أن فقتل قبل تحفّق الهدف المنتظر منه. 
وَننما د كر وجه آخر لغيبته في بعض الرّوايات وهي إختبارٌ الاس 
وتمحيصهم؛ وامتحانهم؛ , بعني أنّ الناس يُختبرون في عَصر القيبة: 


ود دون بالامتحان الال و رف مدى ثباۃ طريق الايمان» 
مر 3 3 - بعر نهم 0 
ومدى استقامّتهم فى طريق الإيمان والعقيدة.١‏ 


الأصل المائة: وجود الإمام المعصوم لطف إلهى فى حضوره وغيابه 


أن البراعين ا ترى أن وجود الامام المعصوم في ع 
و-جضوره د بين الناس طف من ألطاف الله الكبرى لكونه سبباً لهداية 
الناس. 

س 


ومِنَ البديهئ أنّ الئاس إذا رَحَّبوا بهذا المظهر البارِز مِن مظاهر 
الأطف الالّهى واستقبلوه؛ والتفُوا حولّه» انتفّعوا بآثار وجوده المباركة. 

الا خُرِموا من الإستفادة الكاملّة والانتفاع التامّ من نعمة وجوده 
الشريف. 

وفي هذه الحالة لا يكونٌ السبب في هذا الجرمان إلا الناس أنفسّهم» 
لا الله ولا الإمام." 


.١‏ راجع بحار الأنوار: ١١ - ١" oY‏ باب التمحيص والنهي عن التوقيت. 
۲. وقد أشار المحقّق نصيرٌ الدين الطوسئ إلى هذه الحقيقة فى كتابه تجريد الاعتقاد (مبحث 
الإمامة) حيث قال: وجودٌَهُ (أي الامام) طف وتصرَّفُهُ طف آخر وغيبته مِنا, 
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الأصل الواحدُ بعد المائة: الإمام المهدي وطول العمر 

لقد ولد الإمامٌ المهديّ عجّل الله فرجّه الشّرِيف عام ۲۵۵ هجريةء 
وعلى هذا الأساس يکود عُمِرٌه الآن (عام ١18116‏ ه) قد تجاوّرٌ أَحَدَ عشر 
قرناً. 

إن الإذعان بهذا العُمّر الطّويل جدأ مع أخذ القّدرة الإلّهيّة المطلقة 
بعين الإعتبار ليس أمراً مشكلاً. 

وفي الحقيقة إل الذينيَعتّبرون طول عُمّر الإمام المهّديّ # مشكلة 
في طريق الإيمان بوجوده؛ ومانعاً من القول بولادته» يَغْفَلُونَ عن قدرة الله 
اللأمتناهية فهم كمن قال عنهم سبحانه: وما قَدَرُوا الله حق قَدْرِوهِ '. 

هذا مضافاً إلى أن في الأَمَم السالفة معمّرين كثيرين عاشوا ظطويلاً 
٠‏ ذكرهم القرآن الكريم. 

فقد ذكّر أن نوحاً عاش في قومه أل سنة إلا خمسين عاماً '. 

كما أن العلم البشريّ الحديث يسعى في عَصرنا إلى أذ يُجِلَ 
مشكلة طول العُمُرِ بالأساليبٍ العلميّة؛ والصحية. 

وهذا فيد أن الإنسان يمكن-في نظر العُلّماء ‏ أن يعيش طويلاً بعد 
رفع الموانع التى تحول دود العُمُر الطويل. 

إن الله قاد غلى إطالة غر من بريد إلى يوم القيامة إذا شاء؛ اليش 
هو القائل بأن يونس لو لم يكن من المسبّحين لَلّبث في طن الحوت إلى 


.١5 / ؟. لاحظ العنكبوت‎ .91١ / الأتعام‎ .١ 


ألا يَستَطيع هذا الال الخالقٌ القادر أن يُطيل عُمْرَ حُجُته البالِعّة 
وخَلِيفتِهِ الحق بِلطْفِهِ وعِنابَته؟ 


الجوابٌ هو: نعم. 


الأصلٌ الثانى بعد المائة: علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف 

لا يعرف أحدٌّ بوقت ظهور الإمام المهدي قطء فهذه الحقيقة من 
الأسرار الإلّهيّة: مثل مَوعد يوم القيامة» الذي لا يعرف به أحد إلا الله 
وحده. ١‏ 

ولهذا يجب أن لا يُصدَّقٌ زعمُ من يدعي أنه يَعْلمُ بوقتِ ظهورٍ 
الوقاتون)". 

ولو أنْنا تجاوَّرْنا مَسألة توقيت ظهور الإمام المهديّ 4 وَجَبَ أن 
نقولٌ: إن الروايات ذَكَرَتْ علائم كَليّة إظهور الإمام المهديّ وهي تَنْقَسِمْ 
إلى توعين: 

. العلائم الحتمية القطعيّة‎ .١ 

”. العلائم غير الحتمية. 


.١55- 1١57 / لاحظ سورة الصافات‎ .١ 
. ؟. الاحتجاج للطبرسى» احتجاجات الإمام المهدي ا‎ 


الفصمل الغامن 


عَالّمُ ما عد الموتِ 


الأصلُ الثالثُ بعد المائة: يوم القيامة 


لي 
ا ا عا الاسمان E‏ 
طليعة ما دَعَوا إليه. 

وعلى هذا الأساس يكو الإعتقاد بالقيامة من أركانٍ الإيمان في 
الإسلام. 

إن مسألةَ المعاد وإن طُرحَّت في كتاب العهدين (التوراة والإنجيل 
معا) إلا أنها طرحت في العَهد الجديدٍ بشكل أوضح» ولك القرآنَ 
الكريم إهتم بهذه المسألة أكثر من جميع الكتب السماوية الأخرى؛ حتى 
نه اختص قسمٌ عظيمٌ من الآيات القرآنية بهذا الموضوع. 

وقد أطلق على المعاد فى القرآن الكريم أسماءٌ كثيرة مثل: يوم 
القيامة» يوم الجسابء اليوم الآخرء يوم البعث وغير ذلك. 

وعلّة كل هذا الإهتمام والعناية بمسألة القيامة هي أن الإيمان 
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الأصل الرابعٌ بعد المائة: ضر ورة المعاد 

لقد أقام الحكماء والمتكلّمون المُسلمون أدلّة عديدة ومتنوعة 
على ضرورة المعادء وحياة ما بعد الموت؛ وفي الحقيقة كان القرآن 
الكريم هو مصدر الإلهام في جميع هذه الأدلّة. 

من هنا فإننا نذكر بعص الدلائل القرآنية على هذه المسألة: 

ألف : إن الله تعالى حقٌّ مطلقٌ» وفعلّهُ كذلك حقٌ» منرّه عن أي باطلٍ 
ولغو. وكلن الأتساة مودو ووو خا خالة: سرن قرا رخ يما 
قال: 

«أفَحَسبتم نما خلفناكم عبئاً وأتكم ليا لا مُرْجَعُونَ» . 

ب :إن العدل الإلَهىّ يوجبٌ أن لا يعامّل المحسنون والمسيئون فى 
مقام الجزاء على شكل واحد. 

ومن جانبٍ آخر أنه لا يمكن تحمَّقٌ العدالة الكاملة بالنسبة إلى 
اتر اب والعقاب في الحياة الدنيويةء لأنّ مصيرَ كلا الفريقين في هذا العالم 
متداخلين وغير قابلَينللتفكيك والمصل. 

ومن جهة ثالثة فإنّ لبعض الأعمال الصالحةء والطالحة جزاءً لا يسع 
له نطاقٌ هذا العالم. 

فَمَكَلاً هناك من مَّ ضحي بنفسه فى سَبيل الحق» وهناك من < ْ خصب 


. ٠١١ / المؤمنون‎ .١ 


عالَمُ ما تعد الموتِ 0 ز[ز[ [ [ [ ا 
ااال ن 


ويقول ا أيضا. وإلنه وگ يما وغد ا الله 0 ندا ر 
مِنْ حَمِيمٍ 0 00 يَكْفُرُونَ» ". 

ج : إن خلق البشر بدأ في هذا العالمَ من رة حقيرةٍ ثم ترقى في 
مدارج الكمال الجسمي شيئاً فشَيئاً؛ حتى بلع مرحلة تُفِحَت فيها الرُوح 
فى جسمه. 

وقد وصق القرآنٌ الكريم خالقّ الكون بكونه «أحسنَّ الخالقين» 
نظراً إلى تكميل خلق هذا الموجود المتميّز. 

ثم نه نتقل بالمّؤت من مله الدنيويّ إلى عالم آخره يُعتَبّر كمالاً 
ا ل ا 
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اک ت يوم القيامة تيعون ". 


۱. ص /۲۸. 
؟. يونس / £ . 
۳. المؤمنون / ١١-١٠٤‏ . 


Y۸‏ اد م العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لجا 


الأصلُ الخامش بعد المائة: جواب الشبهات المثارة حول المعاد 

لقد طرّحَ مُنكرو القيامة والمعاد في عصر نزول القرآن, سُمُهات رد 
عليها القرآن» ضمن توضيحه لادلة وجود المعاد. 

وفيما يلى بعض هذه الموارد: 

ألف : تارةً يؤْكَدٌ القرآنُ الكريم على قدرة الله المطلقة فيقول: 

«إلى الله مرکم وَهْوَ عَلَى كَل شَيءِ قَدِيرُهِ '. 

ب : وتارة بُذكر بان الذي يقدرٌ على خَلق الإنسان ابتداءً قادرٌ على 
إعادته» ولملمة رفاته» وإرجاع الروح إليه ثانية. 

فهو مَثَلاً ينتقدٌ قول المنكرين للمعاد قائلاً: «كُسَيقولونَ من يُعِيدُناه؟ 

ثم يقول: «قل الذي فطركم أَوَلَ مَرَوِهِ '. 

ج : وفي عض الموارد يُشَبّه إخْياءَ الإنسان بعدّ مته بإعادةٍ الحياة 
إلى الأرض في فصل الرّبيع بعد رقدةٍ شتائيّة من جديدٍ وولوج الحياة في 
الطبيعة وعلى هذا يقيش المعاد وعودة الوُوح إلى الموتى قال تعالى: 
«وتّری الأرض هامِدَةٌ فَإِذا أنْرَلْنا عَلَيها الماءَ اهترّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبنَتْ من كل رَوْج 
هيج * ذلك بأنّ الله هر الح وأنّه يُحى المرتى وأنّه على كل شىء ّدر * 
وأنّ الساعة آبِيةٌ لا رَيبَ فيها وأ اله يبع من فِي القبُور» '. ْ 


.]/دوه.١‎ 
. 0١ / الإسراء‎ .۲ 


۳. الحج / ۵ -۷. 


د : في الإجابة على هذه الشّبهة التي تقول «من يُحيى العظام» وقد 
أصبحت رميماً كيف بجمعُها وقد ضاعت في الأرض ويخلق منها 
جَسّداً كالجسد الأول؟ يقول 0 ع العليم» .١‏ 


2 ب حَفِيظ» ". 

ف وما يتور أن 0 يتألف م نأجزاء جسمانيةء وأعضاء مادّية 
ينه في الحياة انا ويعبارة أخرى ما هي الصلة بي ابد الدنيري 
والأخروي کي يحكم بوحدتهما؟ 

والقرآن ينقل تلك الشبهة عن لسان الكافرين ويقول: : أا ضَلَلنَا في 
الأرض 3 لفي خلت جَديده '. 

كُمَ يعود و يجيب عليها بقوله: وَل يتوفاكم مَلَكُ التو الذي كَل يكم 
م إلى ربكم تُرْجَعُونَ» ؛. 

ويكمن حاصل الجواب في الوقوف على معنى «التوفي» المأخوذ 
في الآية. الذي هو «الأخذ» وهو يعرب ان للإنسان وراء البدن الذي يبلى 
حين موته شيئاً آخر يأخذه ملك الموت وهي الروح» فحينها تتضح إجابة 
القرآن عن الشبهة. 


١.يس‏ /۸۱. ”اق /غ. 
م. السجدة / .٠١‏ ع. السجدة / .١١‏ 
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هي أذ ملاك وة التددين و الك ا ان الأخروى هر عي 
البدن الدنيوي - مضافاً إلى وحدة الأجزاء -هي الروح المأخوذة من قبل 
ملك الموت» فإذا ولجت نفس الأجزاء يكون المعاد عين المبتدا. 

فيستفاد من هذه الآية ونظا* واد الاقا المموشرر بو و 
عينه الموجود في نشأة الدنياء قال سبحانه: ذِقُلْ يُخييها الّذِي أنشَأَهَا أَوَلَ 
مر َة وهو َكل خَلْقٍ عَلِيم» !. 


الأصل السادس بعد المائة: معاد الإنسان هو جسماني وروحاني 

صرحت الآيات القرآنية والأحاديث على أنّ معاد الإنسان: 
جسماني وروحاني» ويراد من الأول هو حشر الإنسان ببدنه في النشأة 
الأخرىء وأنّ النفس الإنسانية تتعلّق بذلك البدن في تلك التشأ 5 فيئاب أو 
يعاقب بأمور لاغنى في تحقّقها عن البدن والقوى الحسية. 

ويراد من الثاني أن للإنسان وراء الثواب والعقاب الحسبّين لات 
والام روحيّة ينالها الإنسان دون حاجة إلى البدن وقد ارال هذا ل 
من الجزاء في قوله سبحانه: (ِوَرِضوانٌ من الله كبر ذَلِكَ هر القّوْرُ العظيم» ". 
وقال سبحانه: ِوأَنذِرْهُمْ يَوْم الحَشرَة إذ قْضِيَ الأ وَهُمْ في عَفْلَةِ وم لا 


يوون ". 
فرضوانه سبحانه من أكبر اللذائذ للصالحين؛ كما أن الحسرة من 
١.يس‏ /۷۹. . التوبة / ۷۲. 


“. مریم / ۳۹. 


الأصلُ السابع بعد المائة: البرزخ 

ليس الموت نهاية للحياة وانعدامهاء بل انتقال من نشأة إلى أخرى» 
وفي الحقيقة إلى تحياة خالدة تعر عنها بالقيامة: بيد أذ بين النشأتين نشأة 
ثالثة متوسطة تدعى بالبرزخ» والإنسان بموته ينتقل إلى تلك النشأة حتى 
قيام الساعة إلا أثنا لا نعلم عن حقيقتها شيثاء سوى ما جاء في القرآن 
والأحاديثء ولنذكر طائفة من الآيات القرآنية بغية التعرف على ملامح 
تلك النشأة. 

ألف: : ان المحتضر إذا وقف على سوء مصيره ه يتمئى عوده إلى الدنيا 
ليتدارك ما فات منه» يقول سبحانه: وِحَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوت قال رب 
ارْجِعُونٍ « لَعَلي أَغْملٌ صَالِحاً فما تَرَكْتُ» .١‏ 

و كلا انها كلمٌَ هُوَ قائلها 


ومن وَرَائهم ب بَرْرَحَ ع إلى يوم يُبْعَثُونَ» ". 

والآية تحكى عن وجود حياة بررّخية مخفية للمشركين 

ب 0 المجرمينٍ لاسيما آل فرعون؛ بنقوله: <َالتَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوَا وعَشِيا وَيَوْمْ تقوم ر السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرِعَوْنَ أَهَدَ 
اعاب '. 


٠٠١-99 / المؤمنون‎ .١ 
٠٠١ / المؤمنون‎ . 
. ٤1 / غافر‎ ۳ 


۳۲ امس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل84 

فالآية تحكي عن أنَّ آل فرعون يعرضون على النار صباحاً ومسا 
قبل القيامة. وأمًا بعدها فيقحمون في النار. 

ج: : ويصف سبحانه حياة الشهداء في تلك النشأة» بقوله: (ولا ر تَقُولُوا 
من يتل في سَبيل الله نوات بل أَحياءٌ وَلكن لا تَشْعُدُونَ» . 

ويصف في آية أخرى حياة الشهداء بقوله: ذقَرِجِينَ يما آتاهه اله ين 
e.‏ و و 3 د لآو دعاس م e eo 1 f2‏ و 
قَضْلِهِ ويَسْتَِشْرُونَ بِالّذينَ لَمْ يَلْحَقوا بهم مِن خَلْفِهمْ ألا خَوْفٌ عَلَيْهم ولامُء 
يَخْرَنُونَ» ". 


الأصلٌ الثامن بعد المائة: السؤال فى القبر 


دا الحياة البررّخية بقبض الروح عن البدنء وعندما يودع بدن 
الإنسان في القبرء يأتي إليه ملائكة الربٌ فيسألونه عن التوحيد والنبوة 
وأمووغقائدية أخوى: وه ة الؤاشيم أن اجان ال مو فيلك عن إجاءة 
الكافر وبالتالي يكون عالم ay‏ لمن أو 
مصدرا من مصادر النقمة والعذاب للكافر. 


إن السؤال في القبر وما يمجع من الرحعة أو العذاب من الأأمور 
المسلّمة عند أثمة ئمة أهل الببت» وفي الحقيق أن القبر عد أولى المراحل 


.1١014 / البقرة‎ .١ 
. ۱۷۰ / آل عمران‎ .۲ 


VETA E SAS DLE 1 1 0 عالَمٌ ما تعد الموتِ‎ 


ولقد صرح علماءٌ الإماميّة في كثّب العقائد التي ألمُوها بما قلناه . 

فقد قال الشيحٌ الصدوق#4: إعتقادٌنا في المساءلة في القَبِ اله حى 
لاب منهاء ذ فمن أجابٌ بالصواب فار برو وريحانٍ في قَبروء وِجَنةٍ النعيم 
في الآخرة» دنم يجب بالصَّوابٍ قله برل من حميم في قبره» وتَصَلِية 
جَحيم فى الآخرة.! 

وقال الشيخ المفيد فى كتابه «تصحيح ج الاإعتقاد»: جاءت الآثارٌ 
الصحيحة عن النبي ل أن الملائكة تنزل على المقُورين فتسألهم عن 
أذيانهم» وألفاظً الأخبارٍ بذلك متقاربة فمنها أنّ مَلكَينِ لله تعالى يُقَالُ لهما 
اکر ونکیر ينزلان على الميّتِ فَيَسأَلائهِ عن په ونبيه ودينه واماييء فاد 
أجابٌ الح بام إلى ملائكة التعيم؛ وان ارتجٌّ عليه سَلموة إلى 
ملائكة العذاب". 

وقال المحمّق نصيدُ الدين الطوسى فى كتابه: «تجريد الاعتقاد» 
أيضاً: وعذابٌ القبر واقعٌ لإمكانه» وتوار السمع يوقوعِه." 

ومن راجَعٌ كتب العقائد لدى سائر المذاهب الإسلامية اتُضح له أنّ 
هذه العقيدة هي موضع إتفاقي بين جميع المسلمين؛ ولم يَنسَب إنكار 
عذاب القبر إلا إلى شخص واحِدٍ هو «ضرار بن عمرو»“. 


. ۳۷ اعتقادات الصدوقء. الباب 107..ص‎ .١ 
0 تصحيح الاعتقاد للمفيد: ص‎ ۳ 
1٤ كشف المراد: المقصد المسألة‎ .* 


.٤‏ راجع کتاب «السنة» لأحمد بن حتبل؛ و «الاإبانة» 0 الحسن الأشعري؛ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار المعترلى. 


٤‏ لس م العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل4 


الأصل التاسع بعد المائة: تفسير المعاد بالتناسخ وردّه 

لقّد انضح مما سبق أن حقيقة المّعاد هي أ الوُوح بعد مفارَقَتها 
للجَسّد تعودٌ مرة أخرى ‏ وبإذن الله ومشيئته -إلى نفس البدنٍ الذي 
عاشت به ليلقى الإنسانٌ جزاءً ما عَمِلّهُ في الدنياء فى العالم الآخر إن خيراً 
فخيرٌ وان شرا فشرٌ. 

ولكن ثمّتَ من يُنكر «المعاد» الذي دَعَت الشرائعٌ السماويةٌ إلى 
الإيمان بهء وإن أقرّوا بمسألة الثواب والعقاب» الذي يلحق أعمال ال 
إلا اهم فسروه عن طريق «التناسخ». 

نهم ادّعَوا أ الوُوح تعودٌ مرّةٌ أخرى إلى العالم الدنيوي عن طريق 
تعلقّها بالجنين» وعبر طيّ مراحل الرشد والنمقق ويطوي دورات 
الطفولة:«والسياتء والميشوحة»غاية ماقي الأمن يحظن اساب 
الأعمال الصالحة بحياة لذيذةٍ جميلة؛ بينما يعانى أصحاب الأعمال 
الفاسدة من حياةٍ مّرَةِ وقاسية. فهى إذن ولادةٌ جديدة تنبعٌها حياةٌ سعيدةٌ 
اا 

ولقد كان لعقيدة التناسخ هذه على طول التاريخ البشريّ أنصار 
وتوت وعد اتحدئ اضر ل الديانة الهتدوسية: 

ويجب أن تنتبه إلى هذه النقطةء وهى أن النفوس والأرواح البشرية 
إذا سلكت طريق التناسخ بصورة دائمية لم يبق مجالٌ للمعاد والقيامة: 


عالَمُ ما بعد الموتِ VEO ee SEATA RARE Î‏ 
العقلية والنقلية. 
وفي الحقيقة لابدّ أن يقال :إن القائلين بالتناسخ حيث إنهم لم 


يتمكنوا من تصوّر «المعاد» بصورته الصحيحة ا «التناسخ» محل 
واعتقدوا به ذل الاعتقاد بالمعاد. 


إنْ التناسح في المنطق الإسلامي يستلزم الكفرء ولقدبحِتٌ في كتبنا 
الاعتقادية وأثبت بطلانه» وعدم انسجامه مع العقائد الإسلاميّة بشكل 
مفصل» ونحن نشير هنا إلى ذلك باختصار: | 

١‏ التفس والرّوحَ البشرية تكون قد بلغت عند الموت مرتبة من 
الكمال. 

وعلى هذا الأساس فَإنَّ تعلّق الروح المجدّد بالجنين بحكم لُرُوم 
التناسق ي والانسجام بين «التَفُس» و«البَدّن» ا تنل الندين من مرحلة 
الكمال إلى مرحلة النقص» والفعليّة إلى القَوَةء وهو يتنافى مع السَئّة 
الحاكمة على عالم الخَّلقٍ (المتمثلة فى السير التكاملئ للموجودات من 
القوّة إلى الفعل). ٠ ٠‏ 

”.ذا قبلنا بأن النفس تتعلّق بعد الانفصال من البَدَّنْء بدن حى آخر 
إن هذا يستلزم تعلّق نفسين بدن واحد ونتيجته هي الازدواجيّة في 
الشخصيّة؛ ومثل هذا المطلب يتنافى مع الإدراك الوجداني للإنسان عن 
نفسه التي لا تمتلك إلا شخصيّةٌ واحدة لا شخصيّتين ' 


.١‏ كشف المراد للعلامة الحلّى المقصد الثانىء الفصل الرابع المسألة الشامنة» والأسفار صدر 
المتألّهين: 9 / .٠١‏ 


قرف ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 

۳ الإعتقاد بالتناشخ مع أنه يتنافى مع السَنّة الحاكمة على نظام 
ورفاههم الفِعلِييننتيجةٌ لطهارة أعمالهم في حياتهم المتقدمة ويرود أن 
شقاء الأشقياء كذلك نتيجة لسوء أعمالهم في ال السابقة» وبهذا 


يبرّر هؤلاء الظَلمة أعمالهم القبيحة: ووجود الظّلم والجور في 
المجتمعات التي تخضع لسلطانهم. 


الأصلٌ العاشرٌ بعد المائة: الفرق بين التناسخ والمسخ 
سؤالين: 
السؤال الأوّل: لقد صرح القرآنٌ الكريم بوقوع حالات من المَسخ في 


الم السابقة» حيث تحوّل البعض إلى قردة» والبعض الآخرإلى خنازير 
كما يقول تعالى: 


ووَجَعَل مِنهُم القَرَدَةَ والخنازير» '. 

فكيفٌ تحقّق المسحٌ إذا كان التناسخ باطلاً؟ 

الجواب: إن «المسخ» يختلف عن «التناسخ» الاصطلاحئ؛ لان في 
التناسخ تتعلّق الروحٌ بعد انفصالها من بَدَنها بجنينٍ أو ببدن آخر. 

ولكن في المسخ لا تنفصلٌ الروحٌ عن البَدن بل يتغير شكلٌ البدّن 


. 1353 لاحظ سورة الأعراف: الآية‎ .٠١ / المائدة‎ .١ 


وصورته» ليرى العاصي والمجرم نفسه في صورة القرد والخنزيرء فيتألم 
من ذلك. 

وبعبارة أخرى: إن نفس الإنسان لا تتنرّل من المقام الإنساني إلى 
امقام الحيوانيء لاله إذاكان كذلك لما كان أولئك الذين مُسخوا من البشر 
يدُركون العذاب؛ ولمالَمَسوا عقاب عَمَلهِم؛ في حين يعتبر القرآنٌ الكريم 
«المسخ» «نکالاً» وعقوبة للعصاة'. 

يقول التفتازانى: إن النفوس بعد مفارقتها للأبدان تتعلّقٌ فى الدنيا 
بأبدان خر ی ال والاكتساب. لا أن تتبدّل ضور الأبدان كما فى 
ل ٠‏ 

ويقول العلامة الطباطبائي: الممسوخ من الإنسان إنسادٌ ممسوحٌ لا 
أله ممسوحٌ فاقدٌ للإنسانية.؟ 

السؤالٌ الثاني: يذهبٌ بعض المؤْلفينإلى أن القول بالرجعة ناشئ من 
القول بالتناسخ. ؟ 

قهل يستلزمٌ الاعتقادٌ بالرجعة القولّ بالتناسخ؟ 

الجواب: إن الرجعة كما سنتحدّث عنها فى محلّها ‏ حسب إعتقاد 
أكثر علماء الشيعة الإمامية تعني أنّ طائفةٌ من أهلٍ الإيمان» وأهل الكفر 


.)17 / فجَعَلناها نكالاً لما بَيْنَ يَدَيْهَاوَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَةَ للْمتّفِينَ4 (البقرة‎ « .١ 
. ۳۳۷ / ۳ ؟. شرح المقاصدء للتفتازاني:‎ 
. ١١9/١ الميزان» للطباطبائى»‎ .* 


. فجر الإسلام» لأحمد أمين المصري ص ۳۷۷ . 


جل لاا ا ا ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لك 
سيعودٌُون إلى هذه الحياة (أي العالم الدنيويّ) فى آخر الزمان مرةً 
الحو وتكون عودتهم إلى الحياة مثل إحياء الموتى على يد السيد 
المسيح» ومثل عودة «عزير» للحياة بعد مائة سنة. ' 

وعلى هذا الأساس لا يكون للإعتقاد بالرجعة أيّ ارتباط وعلاقة 
بمسألة التناسخ قط وسنعطى المزيد من التوضيحات فى هذه المسألة 
فى مبحث «الرجعة» مستقبلا. ” 


الأصلٌ الحادى عشر بعد المائة: أشراط الساعة 

لقد ورّدت في كلمات العلماء تبعاً للقرآن مسألة باسم «أشراط 
الساعة» وتعني علامات القيامة. 

إن علامات يوم القيامة على قسمين: 

ألف: حوادث تقع قبل وقوع القيامة وانهدام النظام الكوني وعند 
وقوع ذلك يكونٌ البشر لا يزالون يعيشون على وجه الأرض» ولفظة 
«أشراط الساعة»تُطلّق في الأغلب على هذا النَمَط من الحوادث والوقائع. 


ب :الحوادث التي توجب تخلخل النظام الكوني» وقد جاء أكثرها 
في سور: التكوير, والإنفطار» والإنشقاق والزلزال. 


والعلائم من القسم الأول عبارة عن: 


. ۲۵۹ / لاحظ آل عمران / 9غ » والبقرة‎ .١ 
. ۲۸١ ؟. لاحظ الأصل التاسع والعشرين بعد المائة ص‎ 


TI IT N BOD Da عالَمٌ ما بعد الموتٍ‎ 


4# بعثة النبي الخاتم محمد‎ .١ 

. اندكاك السدّ وخروج يأجوج ومأجوج". 
۳. إتيان السماء بدخان مبين ". 

3-7 نزول السيد‎ .٤ 

0. حرج دائة ااي 


e 


ولقد تحدّث القرآنٌ الكريمٌ بإسهاب حول العلائم والأشراط من 
النوع الثاني مثل: إنهدام النظام الكوني وتلاشيه وتكوير الشمس والقمرء 
وانكدار النجوم» وتنائرهاء وتفجير البخار وتسجيرهاء وتسيير الجبال'» 
وغيرها من الحوادث التي ملخّصُها هو اندثار النظام السائد فعلاء وظهور 
نظام جديدٍء وهو في حقيقته تجل للقدرة الإلّهيّة التامّة كما قال تعالى: 


واس 


عجر كلث ريك .* يه الک اقا ا ب لسر اك ىلا 
ديَوْمْ تبدل الأرض غيْرَ الإزض وَالسّمَاوات وَبَرَرُوا لله الواحدٍ القهار» . 


.۱۸/ لاحظ محمد‎ .١ 

؟. لاحظ الكهف / ۹۹-۹۸ . 

۳. لاحظ الدخان / ٠١-٠١‏ . 

. 1١-0۷ / لاحظ الزخرف‎ .٤ 

ه. لاحظ النمل / ۸۲. 

1. لاحظ سور: التكويرء والانفطارء والانشقاق» والقارعة. 
۷ إبراهيم / 18 . 


a 10‏ ...................... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 4ة 


الأصلٌ الثاني عشر بعد المائة: النَفعٌ في الور 

إن القرآنَ الكريم يتحدَّث عن حادثة باسم «التَفخٌ في الصّور» والذي 
يحم رین 

ألف التَفْحُ في المّور الذي يوجبٌ موت كل الأحياء في 
الشّماوات والارضين. 

ب التْفِحُ في الصّورء الذي يوجبٌ إحياءَ الموتى كما يقول : 

<دَنِحَ في الصو مَصَعِقَ مَن في السّمْوْتٍ وَمَن في الأْضٍ إلا مَن سء 
له م يع فيد أخرى إا م ام تون '. 


إن القران الكريم يتحدث عن خصوص حشر البَشّر ونشرهم يوم 
0 ن ي و £ - 
القيامة قائلاً: «يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجِدَاثِ كأنهم جَرَادْ مُنتَشِرُه '. 


الأصلٌ الثالث عشر بعد المائة: مراحل الحساب والقيامة 


بعد عَودة الموتى إلى الحّياة» وحَشْرِهِمْ وتَشْرِهِمْ تتحقّق عدة أمور 
قبل دُخولٍ الجنة أو النار» أخبر بها القرآنٌ الكريم والأحاديتٌ الشريفة: 


.١‏ محاسّبة الاس على أغمالهم بشكلٍ خاصض» أو بصور معيّنة 
إحداها |عطاءٌ صحيفة عمل كل أحد بيده." 


١.الزمر‏ / 58. ۲. القمر / ۷. 
۳. لاحظ الإسراء / .١5- ٠۳‏ 


PEVSNER E aa ha عالّمٌ ما بعد الموتٍ‎ 


۲. مضافاً إلى ما هو مُدرَجٌ في صحيفة كل واحد من الصغائر 
والكبائر ثمّتَ شهُودٌ من داخل الإنسان وخارجه تشهد يوم القيامة ش 
بأعماله التي عَمِلّها في العالم الدَنْيوي. 

والشهود اّذين من الخارج هم عبارة عن الله وني كل أ 
الإسلام "» والصفوة الأخيازمن الآمّة والملائكة والارقن 


0 


مه ' ولب 
1 


وأمّا الشهودٌ من داخل الكيانٍ البشريّ فهم عبارة عن الأعضاء 
والجوارح وتجشم الأعمال نفسها ^ 

*. هناك لمحاسبة الإنسان على أعماله ‏ مضافاً إلى ما قلناه - ما 
بُسمّی ب«موازين العدل» التى تام يوم القيامة» وتضمن وصولٌ كل إنسان 
إلى ما يستحقه من الجزاء على وجه الدقّة كما يقول تعالى: (ِوَنَضَعٌ 
الْمَوَاِينَ القشط لِيَْم القيامة فلا تُظلَمُ تفش شيئاً ون کان مِثْقَالٌ حَبدِ مِنْ خَرْدَلٍ 
أَتَْنَا بها وَكقَى بنا حاسبين» 3 

.٤‏ وبستفاد من الأحاديث الشريفة أنّ هناك يوم القيامة مما 
يجب أن يعبر منه الجميعٌ بلا استثناء . 


.89 / لاحظ النحل‎ .١ .98 / لاحظ آل عمران‎ .١ 

۳. لاحظ النساء / ١ئ.‏ ع. لاحظ البقرة .٠٤١/‏ 
ه. لاحظ ق /۱۸. . لاحظ الزلزلة / ٤‏ - ۵. 
۷ لاحظ النور / ٤۲ء‏ فُصَلت / ۲۱-۲۰ . ۸ لاحظ التوبة/1 - ۳۵١‏ 


. ٤۷ / الأنبياء‎ ٩ 


٤۲‏ مس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
ب س ا ا و ا ااه 1 1ك 


وهذا الممرٌّ يُعبّر عنةُ فى الروايات بالصراطء وقد ذهبَ المفسرون 
إلى أن الآيات ١/ا‏ الامن سورة مريم ناظرة إليه. ١‏ 

ه. هناك حائلٌ بين أهل الجئّة وأهل النار أسماه القرآدٌ الكريم 
ب (الحجاب) كما أنه يقف شخصياتٌ رفيعة المستوى على مكان 
مرتفع يعرفون كلا من أهلٍ الجئّة وأهل النارٍ بسيماهُم كما يقولُ 
سبحانه: 

وينما حجَابٌ وَعَلَى أ الأعرافٍ رجَال يَعْرِفُونَ كلا يسيماهم» ". 


وهؤلاء الشخصيّات العالية المستوى هم ۔ كما د تصرح رواياثنا ‏ 
الأنبياءً وأوصياؤهم الكرام البرّرّة. 


ا ا ا ا يوم 
الحمد» فيتحرّكٌ أمام أهل الجنةء إلى الجنّة." 


۷ أخبَرَتٍ الرواياتٌ العديدةٌ بوجود حوض كبير فى المحشر 
يُعرّف بحوض «الكوثر»» يحضر عنده رسولٌ الله ويسقى الصالحون 


۱.وإِن مِنَكُم إل وارِدُهَا كَانَ على رَبَكَ حَثْماً مَفْضِيَاً * كُمَ جي الّذِينَ هوا وَنَذّدُ ألظَالِمِينَ 
فیا چيا (مريم / .0/1-07١‏ 

؟. الأعراف / 51 . 

۳ بحار الأتوان ج ۸ الباب ۱۸ الأحاديث 1١‏ ۱۲؛ ومسند أحمد 341/١‏ ۲۹۵و / 1144. 


الأصل الرابع عَشّر بعد المائة: الشفاعة 

تعتبر شفاعة الشافعين يوم القيامة بإذن الله تعالى إحدى العقائد 
الاسلاميّة المُسَلّمة الضروريّة. 

إن الشفاعة تشمل أولئك الذين لم يقطعوا صِلتهم باش وبالدين 
بصورة كاملة» فصاروا صالحين لشمول الرحمة الإلهيّة لهم بواسطة 
شفاعة الشافعين» رغم تورّطِهم في بعض المعاصي والذنوب. 

والاعتقادٌ بالفاعة مأخودٌ من القرآن الكريم والسّنة ونشير إلى 
بعض تلك النصوص فيما يا تي: 

ألف : الشّفاعة في القرآن 

إنَّ الآيات القرآئيّة تحكى عن أصل وجود الشفاعة يوم القيامة 
وتصرّح بأصل وجود الشفاعة وأنّْها تقع بإذنٍ الله تعالى. 

ويقول: 

ولا يَشْمَعُونَ إل ِمَن آرْتضّى» .١‏ 

فَمَنْ هم الشُمّعاء؟ 

يُسِتَفادٌ من بعض الآّيات أنّ الملائكة من الشفعاء 4 م القيامة كما 
يقول «دكم ين ملل في آلشدارات لني خفاهتهم الاين بغر أن يَأَدْنَ 

اله لمن يَشَاءٌ وَيَوْضى» '. 


SA الأتساء‎ .١ 


؟. النجم / 51 . 


”> اسم .ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت كا 

ويذهبٌ المفسّرون في تفسير قوله تعالى: وعَسَى أن يَبْعمَكَ رَبكَ 
اا موداي ال أنّ المقصود مِنَ «المقام المحمود) هو مقام الشفاعة 
الثابت للنبى الأكرم #ليقة. 


ب : الشفاعة في الروايات 

القد تحدّئت روايات كثيرة ورَدّت في كتب الحديث عن الشفاعة 
مضافاً إلى القرآنٍ الكريم. ٠‏ ولش نشيرٌ إلى بعض هذه الأحاديث: 

0 قول ال 0 نما شفاتي لأهل الكبائر‎ .١ 
وشمولها لهم خاصة: هو: أن اله وَعَد في القرآنٍ بصراحة بأن يغفرٌ للناس‎ 
السيثات الصغيرة إذا ما هم اجتنبوا الكبائر" فبقيّة الذنوب ما عدا الكبائر‎ 
تشمُلها المغفرة» في الدنيا ومع المغفرةالا موضوع للشفاعة.‎ 

0 00 ع و PI‏ 72 

. «اغطيت خمسا... واعطيت الشفاعة» فَادْخَرْتُها لامّتى فهي لِمَن 

لا شرك باش . 


وعلى من أراد التعرّف على غيره من شفعاء يوم القيامة كالأئمة 


.۷۹ / الإسراء‎ .١ 

؟. الشيخ الصدوق» من لا يحضره الفقیه» ۳ / 8/1. 

*. لاحظ النساء / .7١‏ 

/ ١ 7]؛ مسند أحمد‎ / ١ الخصال للشيخ الصدوق» باب «الخمسة» ؛ صحيح البخاري»‎ .٤ 
۳۰۱ 


المعصومين والعلماءء وكذا المشفوع له أن يراع كتب العقائدى 
والكلام» والحديث. 

كما أنه لابلٌ أن تَعلّمَ بن الإعتقاد بالشفاعة» مثل الإعتقاد بقبُول 
التوبة» يجب أن لا يوجب تجدُوٌ الأشخاص على ارتكاب الذنوب» بل 
يجب أن بعد هذا الأمر «نافذة أمَل» تعيدٌ الإنسانَ إلى الطريق الصحيح؛ 
لكونه يرجو العفوء فلا يكونٌ كالآ سين الْذين لا يفكرون في العودة إلى 
الصراط المستقيم قط. 

ومن هذا يتضح أنّ الأثر البارز للشفاعة هو مغفرة ذنوب بعض 
العٌصاة والمذنبين ولا ينحصر أَئَرُها في رفع درجة المؤمنينكما ذهب إلى 
ذلك بعض الفِرقٌ الإسلامية (كالمعتزلة).' 


الأصلُ الخامش عشر بعد المائة: طلب الشفاعة في الدنيا 


إن الاعتقاد بأصلٍ الشّفاعة في يوم القيامة (فى إطار الإذن الإلهى) 8 
كما أسلّفنا من العقائد الاسلاميّة الضرورية ولم يخدش فيها أحد. 

يبقى أن نرى هل يجوز أن نطلب الشفاعة في هذه الدنيا من 
الشافعين المأذون لهم فى الشفاعة يوم الحسابء كالنبئ الاكرم 4# 
أم لا؟ 


وبعبارة أخرى» هل يصح أن يقول الإنسالٌ: يا رسول الله يا وجيها 


.١‏ أوائل المقالات للشيخ المفيد ص 06 وكتب أخرى. 


e 1 0 00 ٤٦‏ ......... ...... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
ا و ا ا ا 
عند الله إشفع لي عند الله ؟ 


الجواب هو: أن هذا الموضوع كان محل اتفاقي واجماع بين جميع 
المسلمين إلى القرن الثامن» ولم ينكزه إلا أشخاصٌ معدودُون من منتصف 
القرنٍ الثامن» حيث خالفوا طلبَ الشفاعة من الشفعاء المأذون لهم ولم 
يجوّزوه في حين أن الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة المعتبرة» وسيرة 
المسلمين المستمرة تشهّدٌ جميعٌها بجوازه» وذلك لأنَّ الشَفاعة هو 
دُعاهم للأشخاص ومن الواضح أن طلب الدعاء من المؤمن العادى 
(فضلاً عن النبئ يَإي2ة) أمة جائز ومستحسّن. بلا ريب. 

ولقد رَوى ابن عباس عن رسول الله َة ما يُستفاد منه بوضوح بأد 
شفاعة المؤمن هو دعاؤه في حق الآخرين فقد قال وافتة: «ما ين ربل 
مُسْلِم يموت فقوم على جَنازَتِه أربعون رجلا لا يشرو بالله شيعا الا 
شفْعهم الله ِيه»١.‏ 

ومِنَ البديهيٍ والواضح أن شفاعة أربعين مؤمن عند الصلاة على 
المت ليس سوى دعاؤهم لذلك الميت. 

ولو تصَمَّحُنا التاريحَ الإسلامئّ لوّجّدنا أن الصحابة كانوا يطلبون 
اه 

ب ا أنا فاعل. 


. ۵٤ / ۳ صحيح مسلم:‎ .١ 


قلتٌ: فان أطليّك؟ 

فقالَ:عَلى الصَراطٍ .١‏ 

ون الأخد راو ار أد جيه الج ليست ري اع 
الدعاء من الشفيع» يمكنٌ الإشارةٌ إلى نماذج ين هذا الأمر في القرآن 
الكريم نفسه: 

.١‏ طلبَ أبناءُ يعقوب من أبيهم أن يستغفرٌ لهم وقد وَعَدَّهم بذلك 
ووفى بوعده» يقول تعالى: دَقَانُوا یا أبانا آسْتَغِئْ لا نويا إن كنا خاطِئِينَ * 
قال سَؤْف تفر لكُم رَبٌي» ". 

. يقولٌ القرآنٌ الكريمُ: ولو أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنمْسَهُمْ جَاءوكَ فَاسْتَفْفَرُوا 
لله وَاسْتَغْفَرَ لهم الول لَوَجَدُوا الله تَوًاباً رَحِيمأ» ". 

۳ يقولٌ في شأن المنافقين: <وَإدا قبل لَهُمْ تعالَوَا بغز لَكُمْ رَسُو 
اه وا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَتهُمْ يصُدُونَ وَهُم مشتکيروني ؛ 


CA." 
» 


فإذا كان الاعراضُ عن طُلَّب الإستغفار من التب - الذي يَنْحدٍ في 
حقيقته مع الإستشفاع -علامة النفاق» وال ستکباں فد الاتيان بهذا الطب 
وممارسته يُعدٌ بلاشك علامة الايمان. 


.١‏ صحيح الترمذي: ٤۲ / ٤‏ باب ما جاء في شأن الصراط. 
". يوسف / ۹۸-٩۷‏ . ۰ 

. ٤ / النساء‎ ۳ 

. 0 / المنافقون‎ .٤ 


8 لس .ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ٤۸ 


وحيدٌ إن مقصودنا هنا هوإثبات جواز طلب الشفاعة 
SI oy‏ 
لو فُرض أن هذه الآيات وَرَدَت في شأنٍ الأحياء من السُمَعاء لا الأموات» 
لأن طَلّبَ السفاعة مِنَّ الأحياء إذا لم يكن شركاً فإنّ من الطبيعي أن لا يكونّ 
طلبّها من الأموات كذلك شركا لأنّ حياة الشفيع وموته ليس ملاكاً 
للتوحيد والشرك أبدأء والأمه د الوحيدٌ الذي هو ضروريٌ ومطلوبٌ عند 
الإستشفاع بالأرواح المقدّّسة هو قدرثها على سماع نداءاتناء وهو أمر قد 
أثبئّناه في مبحث التوسّل حيث أثبتنا هناك ' وجود مثل هذا الإرتباط. 

وهنا لابدٌ أن نلتفتٌ إلى نقطة هامّة وهى أن استشفاعٌ المؤمنين 
والموؤكدين من الأنياة والأولياء الالوكين كف الوا جر هرا عن 
استشفاع الوثنيّين من أصنامهم وأوثانهم. 

فالفريقٌ الأول يطلبٌ الشّفاعةَ من أولياء الله وهو مذعِنٌ بحقيقتين 


أساسيّتين: 
١‏ مقامَ الشفاعة مقامٌ خاصٌ بالله» وحقٌّ محص له سبحانه كما 
قال: 


دقل لله الشفاعَةٌ جَمِيعا» '. 
أي قل :إل أمر الشفاعة كله ِو ولا يح لأح أن يشْفَعٌ مِن دون 
إذنه ولن تكونَ شفاعة مؤثرةً بغيره. 


. ۲۸٣-۲۷۹ لاحظ الأصل ٩و ۱۲۷ وص‎ .١ 


. ٤٤ / الزمر‎ .۲ 


5 الصّفعاء الذين يَستشِفِعٌ بهم الموخٌّدون عبادٌ صالحون 
مخلصون لله سبحانه يستجيب الله دعاءَهم لمكائتهم عندة وَلِقُربِ 
مُنزلتهم منه سبحانه. 

وبهذين الشسرطين يفترقٌ الموخّدُون عن الوثنيين في مسألة 
الاستشفاع افتراقاً أساسياً. 

أوَلاً : انَّ المشركين لا يرون لنفوذ شفاعتهم وتأثيرها أي قيد أو 
شرط, وكأن الله فَوَضٌ أمرَ الشّفاعة إلى تلك الأصنام العمياء الصَمّاء. في 
حين أن الموحّدين يعتبرون الشفاعة كلها حقأ مختصا بالله؛ تبعأ لما جاء 
في القرآن الكريم» ويُقيّدون قبولٌ شفاعة الشافعين وتأثيرها بإذن الله 
ورضاه وإجازته. 

ثانياً :إل مشركي عصر الرسالة كانوا تعتبرون أوثانهم وأصنامهم 
ومعبوداتهم المختلفة أرباباً وآلهةء وكانوا يظنونٌ سفها أن هذه 
الموجودات الميتةء والجمادات سَهْماً في الربوبية: والأُوهيّةء بينما لا 
يرى الموحدون الأنبياءَ والأئمة ثمة إلا عبادا صالحين ۽ وهم يردّدُون في 
صلواتهم وتحياتهم دائماً عبارة: «عَمِدُّه ورسوله» و «عباد الله الصالحين». 


فانظر إلى الفرق الشاسعء والتفاوت الواييع بين الرؤيتين والمنطقّين 

بناءً على هذا فاد الاستدلال بالآيات التي كنفي وتندّدٌ باستشفاع 
المشركين من الأصنام؛ على يفي أصل طلب الشفاعة في الإسلا» 
إستدلالٌ مرقُوضٌ وباطل وهو من باب القياس مع الفارق. 


۲0۰ ...00000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


الأصلُ السادش عشر بعد المائة: التوبة 

إن انفتاح باب التوبة في وجه العُصاة والمُذنبين والدعوة إليها من 
التعاليم الإسلاميّة بل مِن مقرّرات جميع الشرائع السّماويّة. 

ف يعم الإسناة معدن ع اه ا حا وبا 

لتوجّة إلى الله والتضرّع إليه فضاءً ژوحه» فيقرّر من صميم فلب أن لا 
مح حك لام لس م 
كنب العقيدة والتفسير. يقول القرآنٌ الكريمٌ في هذا الصَدّد: 

َوَتُوبُوا إلى الله جمِيعاً أيَها آلْمؤْمِنُونَ لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» .١‏ 

إن الذين لا يَعرفونَ الآثار التربويّة الإيجابيّة للتوبة يتصرّرُونَ أنّ فتح 
هذين البابين (باب الشفاعة وباب التوبة) في وجه العٌصاة والمذنبين 
يشجّعهم -بشكل ما -على المعصية» في حين يغفل هؤلاء عن أن كثي رمن 
اناس متورّطونٌ في بعض المعاصي؛ وقلّما يود من لم يرتكب نبا في 
حياته طوال عمره. 

وعلى هذا الأساس» إذا لم يكن باب التوبة مفتوحاً في وجه هؤلاء 
لقال الذين يريدون أن يغّروا مسيرهم ويقضوا بقمة أيام حياتهم في الطفر 
والتّقاء مع أنفسهم: إننّا ستلقى -على كل حالٍ ‏ جزاءً دُنوبناء وندخل 
جهنم فلم لانستجيبُ لِرَغباتنا؟ ولم لانحمّق شهواتنا فيما تبقّى من عُمُرنا 
مادام هذا هو مصيرناء وهو مصيرٌ لا يَتَغيّر قط ولا مفرٌ منه أبدأً؟. 


."١ /رونلا.١‎ 


وهكذا نكونٌ بإغلاقنا باب التّوبة قد فحنا فى وجه النّاس باب 
البأنو والتفوظوويك ةا للم ابعص وللسادى فتن ارات 
وات ۰ 

إن الآثار الإيجابيّة لأصل التوبة تت ضح أكثر فأكثر عندما نعلم بأن 
الإسلام يقيّد قبولٌ التوبة بشروطٍ خاصة ذكرها ‏ بتفصيل - أثمةٌ الدّين 
والمحمّقون من علماء الإسلام. 

إنَّ القرآن الكريم يتحدّث عن التوبة بصراحة تامة إذ يقول : 

(كنّب رَيُكُم عَلى تفسه الّحمة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوءاً بجهالة ُو تاب 
من بَعْدِوِ وَأَضْلَحَ فاه عَقُورٌ رجي . 

ثم نه قد دُكرٌ الأشخاص الذين لا قبل توبتهم عند الله سبحانه في 
كُتب الفقه» والتفسير» والعقيدة فمن شاء راجَعَّها. 


و 


الأصلٌ السابعٌ عشر بعد المائة: الإنسان ينال جزاء أعماله 
تشهد العقلّ والنقلٌ بان کل إنسانٍ یری جزاءَ عملهء إن خيراً فخي 
وإن شرا فشرٌ. 
يقول القرآنٌ فى هذا الصدد: فمن يَعْمَلْ مِثقّال دَرَوٍ خثراً يره ". 
ويقول أيضاً: «وأنّ سَعْيَهُ سَوف يُرى * ثم يُجزاهٌ الجزاء الأوفى» ". 
.١‏ الأنعام / 0٤‏ . 


". الزلزلة / ۷. 
۳ النجم / ° 


YoY‏ ل ...5ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ها 

ويستفاد من الآيات السابقة أن أعمالٌ الإنسان القبيحةء لا زيل 
أعمالة الصالحة ولا تقضي عليهاء ولكن يجب أنْ نعلم في نفس الوقت أن 
الذين يرتكبون بعص الذنوب الخاصّة كالكفر والشرك, أو يَسلكون سبيلٌ 
الإرتداد سيصابون بالحبط» أيْ أن أعمالهم الصالحة تحبط وتهلّك. 
ويّلقون في الآخرة عَذابا أبديا كما تقول سبحانه: 


ہے زوين 


ونظراً إلى ما قلناه فإنّ كل إنسانٍ مؤمن سيّرى ثوابَ أعماله الصَالِحَة 
فى الآخرة خيراً كانت أو شرا إلا إذا ارتدّء أو من أو أشرَك فَإِنَّ ذلك 
ساق غل أعمالة الال و فى علا يكنا دل عل ذلك الات 
والشَدّةٌ - ٠‏ 

وفي الختام لاد من التذكير بالنقطة التالية وهي: أَنّ الله سبحانه 
وتعالى وإِنْ وَعَدَ المؤمنين بالثواب على أعمالهم الصالحة» وفي المقابل 
أوعد على الأعمال السيئة؛ ولكن «الوعدَ» و «الوّعيد» هذين يختلف 
أحدّهما عن الآخر فى نظر العقل - لان العمل بالوعد أصلٌ عقلي» 
والتخلّفٌ عنه قبيح؛ لأ في التخلف عنه تضبيعاً لحقٌّ الآخرين؛ وان كان 
هذا الحقٌ مما أوجبَهُ الواعدٌ» نفسّه على نفسه» وهذا بخلاف الوعيد فهو 
حق للمُوعِد وله الصفح عن حقه والإعراض عنه ولهذا لامانع من أن تستر 
بعص الاعمالٍ الصالحة الحسنة قباحة بعض الاعمال السيئة وهو ما 


.۲١۷ / البقرة‎ .١ 


ی بالتكفير'. 
وقد صرح القرآنٌ الكريم بكون بعض الأعمال الصالحة الحَسَنة 
مكثّْرةً للأعمال السّيئة» وأحَد هذه الأعمال هو اجتناب الشخص 

للذنوب الكبيرة: 


(إن تَجْتَِبُوا كبائرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ فر عَنكُم سَنَاتَكُمْ وَُدْخِلْكُم مُدْخَلا 
0-00 

وكذا يكونٌ لأعمالٍ أخرى مثل التوبة "» وصدقة السرء وغير ذلك 
مثل هذا الأثر. 


الأصلُ الثامن عَشّر بعد المائة: الخلود فى الجحيم خاص بالكفار 

إن الخُلودَ فى عذاب جهنّم خاض بالكمّار» وأمّا المؤمنون الغصاة 
الذين أشرقت أرواحهم بنورٍ التوحيد» فطريقٌ المغفرة والخروج من النار 
غير مسدودة عليهم كما يقولُ الله تعالى: 

وان الله ٥‏ لا يعفر أن 4 يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك 


الله كَقَدِ امت إِنْماً عظيماًه *. 


إنّ الآيةَ المذكورة الّتى تخبرُ بصراحة عَنإمكان المغفرة والعفو عن 


١.كشف‏ المراد» ص »8١7‏ المقصد ى المسألة N‏ 
". النساء / .۳١‏ ۳. لاحظ التحريم /8. 
.٤‏ لاحظ البقرة / 50/١‏ . 0. النساء / ٤۸‏ . 


Yo‏ ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت له 
جميع الذنوب (ما عدا الشرك) ناظرة -من دون شك إلى أولئك الذين 
مانُوا من دون توبةء لأنّ جميعٌ الذنوب والمعاصي -حتى الشرك ‏ يشملّها 
العفو والغفرانٌ إذا تاب عنها الإنسان. 

وحيث إن هذه الآية فقت بين المشرك وغير المشرك؛ وجب أن 
نقول: إنها تحكي عنإمكان مغفرةٍ من ماتوا من دونٍ توبة. 

ومن الواضح أذ مثل هذا الإنسان إذا كان مشركاً لم يغفر الله له» وأمًا 
إذا لم يكن مُشركاً فيمكنة أن يأمّل في عَفو الله وتطمع في غفرانه ولكن لا 
بشكل فطعي وحتميئء إنما يحظى بالعفو والغفران من تعلقت الإرادة 
والمشيئةٌ الإلَّهيّةٌ بمغفرته. 

فإ قد ولمنْ يَساءً» في الآية تضعٌ العُصاة والمُذنبين بين جالتي 
«الخؤف» و «الرّجاء» وتحثهم على التوقي من الخطر وهو التوبة قبل 
الموت: 

ولهذا فان الوَعد المذكور يدفع بالإنسان على طريق التربية 
المستقيم» بإبعاده عن زل «اليأس» و «التجرّي». 
الأصلُ التاسع عشرٌ بعد المائة: الجنة والنار مخلوقتان 

نحن نعتقد أنَّ الجنة والنّار مخلوقتان موجودتان الآن. 

قال الشيخ المفيد: إن الجنّة واتار في هذا القت مخلوقتان 
وبذلك جاءت الأخبا وعليه إجماءٌ أهل الشّرع والآثار»'. 


.١5١ أوائل المقالات ص‎ .١ 


وإنّ الآيات القرآنيّة هى الأخرى تشهد بالوجود الفعلى للجنّة 
والنارإذ يقول: 

ووَلقَد رََاهُ نَدْلَةَ رى * عند سِدْرَةٍ المنتهى * عندها جَنَّدُ المأوى»١.‏ 
للكافرين؛ إذ يقول حول الجنّة: 
<أَعِدّث لِلْمْتَفِينَ» '. 

ويقول حول الثار: 

واوا النَارَ التي أَعِدّث للكافِرين»". 

ومّعٌ ذلك فلا نعرف مكانً الجَنّة والنار على وَجِه الدّقة واليقين؛ وإن 
كان المُستفاد منبعض الآّيات هو أن الجَنّة موجودةٌ فى القِسم الأعلى كما 
ل سبحانه: 


ل دامع مه 


ےه 72 لم م ”| » ٤ ٠.‏ 
«وفي السّماء ررقكم وَمَا توعدون» . 


.١0-17/ النجم‎ .١ 


؟. آل عمران / ۱۳۳ . 
۳. آل عمران / ۱۳۱ . 
.٤‏ الذاريات / ۲۲ . 


الفصل التاسع 


فى معالم الإيمان والكفر 


الأصلٌ العشرون بعد المائة: حدّ الإيمان والكفر 

إل حدٌّ «الايمان» و «الكفر» من المباحث الكلاميّة والاعتقادية 
الهامّة جذًاً. 

7 0 8 

فالإيمان فى اللغة يعنى التصديق و «الكفر» يعنى السَّترء ولهذا يُقال 
للزارع «كافر» لاه شتو الحية بالتراب» ولكن المقصود من «الإيمان» فى 
المصطلّح الدينئ (وفي علم الكلام والعقيدة) هو الإعتقاد بوحدائيّة الله 
تعالى» والآخرة ورسالة النبى الخاتم محمّد المصطفى يَيية. 

على أنَّ الإيمان برسالة النبئ الخاتم يشمُّلٌ الإيمانّ بنبوّة الأنبياء 
السابقين عليه» والكتب السّماوية السابقةء وما أتى به نبي الإسلام من 
تعاليم وأحكام إسلاميّة للبشر من جانب الله أيضاً. 

إن المكان الواقعى والحقيقى للإيمان هو قلب الإنسان وفوَادٌه كما 
يقول القرآن: 

<أولئك كب في كُلُوبِهِمٌ الإيمان» . 


. ۲۲ / المجادلة‎ .١ 


فالات ات العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


كما أنه يقول لسكان البوادي الذين اسِتسْلَمُوا للحاكميّة الإسلامية 
وسلطتها من دون أن يَدخْلٌ الإيمانٌ فى أفئدتهم: 

وولا يَدْخُلٍ الإيمان في قُلُويكُم» . 

ولكنّ الحكم بإيمان الشخص مشروط بأن يعبّر عن ذلك يلسانه 
وإقراره اللفظى أو يُظهرَه بطريق آخرء أو لا يُنكر اعتقادّه به على الأقل» 
ا ا 

رج جَحَدُوا يها وَأ شتَيقتئهًا أنه" سه 

في ضوء هذا کون قل 7 تن معتى والكفر» وده أيضاء فاذا أتكثر 
شخص وحدانيّة الحقٌّ تعالىء »أو أنكرّ يوم القيامة» أو رسالة النبى 
الأكرم ا حُكِمَ بكفره حتماء كما أن إنكار أحد مسلّمات الدين 
التحيدف وف روات الى بون إتكارها مسكاويا تکار رسال 
النبي مي بشكلٍ واضح يجعلٌ الإنسانَ محكوماً بالكفر أيضاً. 

فعندما أعطى رسو ل اتل الراية لعلى# لفتح قلاع خيبر؛ 
وأخبرٌ الناس بأن حامل هذه الراية سيفتح خيبراًء في هذه اللحظة قال 
الإمام عل ا لرسول الل 6ا : يا رسو الله على مَ أقاتلهَة؟؟ 

فقال النبئ :الهم 3 e‏ 
E E IT‏ مڭ منك دِماءَهُمْ وأموالهم إلا بحقها 


. ٠٤ / الحجرات‎ .١ 
.٠٤١/ النمل‎ .۲ 


فى الإيمان والكفر ا ا ا 0 


وحسابهم على الله». ١‏ 

وسال شخصٌ الإمام الصادق ل فقال: ما أدنى ما يكو به العَبِدٌ 
مُؤْمِنا؟ 

قال ظة: ويشْهّد أن لا إلَه إلا ا وان يا عبد ورسولة» ويفرٌ 
بالطَاعة» ويعرف إمامٌ زمانه» فاذا قعل ذلك فَهُو مؤْمِنٌ». " 


الأصل الواحدُ والعشرون بعد المائة: الإيمان مشروط بالالتزام بالعمل الصالح 


إن حقيقة الإيمان وان كانت هى الإعتقاد القلبى (المشروط بالاظهار 
أو عدم الإنكار على الأقلّ) ولكن يجب ان لامَظَنَ أن هذا القَدَر من الإيمان 
كاف في فلاح الإنسانِء بل يجب على الشَخْصٍ أن يَلتَرْمَ بلوازم الإيمان 
وآثازة العملئة اشا 

ولهذا فقد وُصف المؤمنٌ الواقعي وعُرّف في كثير من الآيات 
والرّوايات بأنه الملتزم بآثار الإيمان, والمؤدّي للفرائض الإلهيّة. 


فقد اعتبر القرآنٌ الكريمُ في سورة «العصر» كل الناس فى خسر إلا 


17١ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» ۱۰ ؟ صحيح مسلم: ج لا باب فضائل على‎ .١ 
تخار الأتواره 9 / 17 كتاب الاريمان والكفر, نقلاً عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق» وسند‎ 


خض الس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكا 
بالصّبرِ» '. 


وقد روى الإمامٌ الباقر 4# عن الإمام على أن رجلاً قال له: من 
شهد أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله و كان مؤمناً؟ 


قال: «فاً ين فرائض الله)؟ " 
وَقال ها اشا «لوكانٌ الإيمان كلاماًء لم ينزل فيه صومٌ» ولاصلاتٌ 
ولا يحلل وله حرام»." 


وسح من النياد السابق أن الإيمان ذو مراتب ودّرّجات» وأنّ لكل 
مرتبة أثراً خاضًاً بهاء وأن الاعتقاد إذا اقترن بالإظهار أو عدم الإنكار على 
الأقلء كان أضعف مراتب الإيمان وأدونهاء وتترئّب عليه سلسلةٌ من 
الآثار الدينيةء والدنيويّة؛ في حين أن المرتبة الأخرى للإيمان التي 
توجب فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة رهن لاإلتزام بآثاره العمليّة.  ٠‏ 

والنقطة الجديرةٌ بالذكر هى أنَّ بعص الروايات اعتبرت العَمَلَّ 
بالفرائض الدينيّة ركنا من أركان الإيمانء فقد روى الإمامٌ الرضالية عن 
رسول الله ٤ل‏ أنه قال: «الإيمان معرفة بالقلب وإقرا باللسان وعمل 
بالأركان» ؛. 


وفى بعض الرّوايات جُعِلّت أمور, مثل إقامة الفرائض» وأداء الزكاة 


.١‏ العصر/”. 

؟. الكافى : ۲ / ۳٣۳‏ . 

۳ الكافى: ۲ / ٠۳۳‏ الحديث ۲ . 
٤‏ عيون أخبار الرضا: ۱-. 


في الإيمان والكفر AT ee SESS Ss‏ 
والحج» وصوم شهر رمَضَانء إلى جاتب الشهادفين شاا 

إن هذه الروايات إمّا هي ناظرة إلى أنه يمكن تمييز المسلم . عن غير 
المسلم بواسطة هذ الأعمال أو أن ذكر الشهادتين|نما یکول سبباً للنجاة 
وموجباً للفلاح إذا اقترئت وانضمّت إلى أعمالٍ شرعية أهمُّها وأبررها: 
الصلاةٌ؛ والزكاةٌ والحجٌ؛ والصوم. 

بالَظر إلى هذين الأصلين يجب أن لا تُكَفْرَ أ به فرقة مِنَفِرَّقٍ 
المسلمين الفرقة الإسلامية الأخرى التي تخالفها في بعض الفروع»› لال 
ملا «الكُفر» هو أَنْ ينكر الشخصٌ أحدّ الأصول الثلائق أو إنكار ما يلرّمُ 
من إنكاره إنكار أَحَدٍ الأصول الثلاثة المذكورّة» وهذه الملازمة إِنما 
تتحقّق إذا كان حكمُ ذلك الشيء بديهيّاً من وجهة نظر الشَرع؛ وواضحاً 
جدًاً إلى درجة أنه لا يستطيع أنْ يجمعٌ بين إنكاره والاعترافٍ بالأصول 
الثلاثة. 

وعلى هذا الأساس ينبغي للمسلمين أن يحفظوا في جميع 
المراحل أخرَّئهم الإسلاميّة: ولايَسْمَحُوا بان يَصيرٌ الاختلاف في الأمور 
المتعلّقة بالأصول سي لنرع. ورا لتفسيتي أو تكفير فرقةٍ لأخرى؛ وأن 
يكتفوا في الاختلافات الفكريّة والعقيديّة بالحوار العلمئ والمناقشة 
الموضوعيّة؛ ويتجئّبوا]قحام التعصّب غير المنطقي» والإتهام والتحريف 
فى هذا المجال ابقاءٌ على الصَفاء والمودّة بين المسلمين. 


.١‏ صحيح البخاري: ١‏ / 17 كتاب الإيمان شهادة أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله وإقامة 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحجٌ > وصوم رمضان. 


822 له ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ ٤ 


الأصلُ الثاني والعشرون بَعدَ المائة: لايجوز تكفير المسلم المعتقد بالأصول الثلاثة 

ل المسلمين في عالمناالرامن بتفقون في الأول الأساسية 
الثلاثة أ فيلزمٌ أن لا يكيْر فريقٌ فريقاً آخر بسبب الاختلاف في بعض 
الأُصول» أوالفروع الأخرى؛ وذلكلأنٌ الكثيرٌ من الأصول المختلف فيهاء 
هى فى الحقيقة من القضايا الكلاميّة التى طرحَت على بساط البحث 
والمناقشة بين المسلمين فيما بعد ولكل فريق منهم أدلََةُ وبراهينة فيها. 

وعلى هذا لا يُمكن أن يُنَخَذ الاختلاف في هذه المسائل وسيلة 
لتكفير هذه الفرقة» أو تلك أو ذريعة لتفسيق هذه الطائفة» أو تلك ولا 
بيدا اميت كمد الك 

إن أفضلّ الطرق لحل هذا الإختلاف هو الحوارٌ العلميٌ بمنأى عن 
اتاك و 

N 

ويا أي اين منوا ذا ضرَيكُمْ فی سيل الله ف بوا ولا تقو لوا لِمَنْ ألقَى 
إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنأه '. 
' ولقد صرّح النبئ الأكرمٌ 4# بعد ذكره َم اس الإسلام 
وأصوله» بأنّه لا يحقٌ لمسلم أن يِكثْر مُسلماً آخر لارتكابه معصية» أو 
يرميّه بالشرك» اذ قال:لاتْكَفْروهُمْ بلّنب ولاتَشْهَدُوا عليهم شرك " : 


.١‏ وهي الأول التي يرتبط تحقّق «الايمانُ» و «الكفزي بقبولها أو رفضها. وهى: الشهادة 
بوحدانية الله والإيمان بنبوة خاتم الأنبياء محمد اة والمعاد في يوم القيامة. 
۲. النساء / .۹٤‏ ”.كنز العمّال: ج ١‏ الحديث .8٠‏ 


الأصلٌ الثالث والعشرون بعد المائة: البدعة 

«البدعة» فى اللغة تعنى العَمّل الجديد والذي لاسابق له» الذي 
يبيّن نوعاً من الحُسن والكمال فى الفاعل» فلفظ «البديع» من صفات الله 
كما نعلم كماء قال تعالى: 

دبَدِيعٌ السَّمَوْتِ وَالأرض»١.‏ 

وأمًا المفهومٌ الإصطلاحئ للبدعة؛ فهو أيضاً نسبةٌ ما ليس من 
الشريعة إلى الشريعة» وأكثر التعاريف اختصاراً للبدعة الاصطلاحيّة هو: 
«إدخالُ ما ليس مِنَ الدّينِ في الدين. 

إن الابتداع في الدين من النوب الكبيرة» وهو مما لا شك قط في 
حرمته فقد قال رسو ل الله اة :کل مُحلَئَةٍ بدعة وك ضلالة في الا '. 

والنقطة المهمّة الوحيدةٌ فى مسألة البدعة ھی ا مفهوم 
«البدعة» بصورةٍ جامعة ومانعة ليمكن تمييرٌ ما هو بدعة عمّا ليس ببدعة. 

وفى هذا الصعيد ولإزالة الإبهام عن حقيقة «البدعة» يجب 
الالتفات والانتباه إلى نقطتين: 

١‏ البدعة نوعٌ من التصرّف فى الدين؛ ولك بإحداث الزيادة أو 
النقص فيه. 


.١١ا/‎ / البقرة‎ .١ 


ايتاذ الكو رضم جو شه EAI‏ 


”> مس العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لو 


وعلى هذا الأساس إذا لم يك نإحداتٌ شيءء مما يرتبطً بالدّين 
والشريعة؛ بل كان أمراً عاديا أو عُرفياً لم يكن بدعةً (وإن كانت مشروعيّته 
مشروطة بأن لا يكونٌ الابتداع والإبتكار المذكور محرّماً أو ممنّوعاً في 
الشرع بدليلٍ خاص). 

وللمثال: إن البشريّة تبتكرٌ باستمرار أساليب جديدة فى مجال 
المسكن والمّلبس وغير ذلك من وسائل العيش وخاصة فى عصرنا 
الحاضر الذي تتطور فيه الأساليب والأدوات المستخدّمة فى المعيسّة 
باستمرار» وبشكل متواصل ونضربٌ على ذلك مثلاً أنواع النزهة 
والرياضة الجديدة» بل والمتجدّدة على الدوام. 

أن من البديهي أن كل هذه الأشياء والأمون نوم من البدعة الامو 
البديعة (بمعنى ما لم يكن له سابق) ولكنها لا صلة لها بالبدعة المصطلّح 
عليها شرعاً. 

نما تتوقّف حلييُها وحليّةٌ الاستفادة منها كما قلنا على أن لا 
تون مخالفة لأحكام الشرع وموازينه. 

فمثلاً اختلاط الرجلي والمرأة من دون حجاب في المجالس. 
والمحافل -الذي هو من مستوردات الغرب الفاسذ» ومعطيات ثقافته 
المنحرفة حرام إلا أنه ليس ببدعَةء لأنّ الذين يشتركونٌ فى هذه 
المحافل لا يأتونَ بهذا العمل باعتباره عملاً أقرٌ الشرعٌ الإسلامئ صحته 
وقرّره» بل ربما أتوا به من باب اللامبالاة مع الإعتقاد بأنّه مخالف 
للشرع ولهذا ربما تنبّهوا وعادوا لرشدهِم فقرّرُوا بجديّة تركه» وعدم 


الإشتراك فيه. 


a‏ لمل( (بدعة) ) واذكات حا ا هذا رع يات 


e‏ أنَّ الكثيرٌ من مبتكرات البشرء وبدائعه؛ في مجال الفْنّ 
والرياضةء والصناعة وغير ذلك خارجٌ عن نطاق البدعة الاصطلاحية؛ وما 
يقال حول حرمتهاء أو حليّتهاء نما هو ناشئ من جهات أخرى ولهما 
بلا ل وفاش خاضن. 

۲ أساس «البدعة» في الشرع يرجع إلى نقطة واحدة وهي الإتيان 
aE‏ أنه ام شرعيٌ مر به الدين في حين لا يوجد لمشروعيته أيٌّ 
أصل ولا ضابطة؛ ولكن اذا أتى بعمل على أنه أمر شرعي ويدل على 
و دليل شرعي (بشكلٍ خاصٍء أو بصورة كليّة وعامّة) لم يكن 
ذلك العمل بدعة. 

ولهذا قال العالمُ الشيعىٌ الكبير العلامة المجلسي: «البدعة في 
الشرع ما حَدَتَ بعد الرّسول ولم يكن فيه نص على الخصوصٍ ولا يكون 
داخلاً في بعض العمومات».١‏ 

قال ابن حجر لتقلاو ادما حك و له صل فن 


. ۲۰۲/۷۶ بحار الأترار:‎ .١ 


4 ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طاو 
الشرع. وماكان له أصلٌ يدل عليه الشرع فليس ببدعة»١‏ 

فإذا كان العمل الذي تَسَبْناه إلى الشرع يستندٌ إلى دليل خاضء أو 
ضابطة كليّة فى الشرع لم يكن بدعةٌ حتماً. 

والصورةٌ الأولى (أيْ وجود الدليل الخاص) لا يحتاج إلى بيانٍ. 

إْما المهم هو القسم الثاني لأنه رب عَمَلٍ كان في ظاهره عملا 
مبتدّعاً جديداً ومبتكرأًء ولم تكن له سابقة في الإسلام؛ ولكنّه في معناه 
وحقيقته يدخُل تحت ضابطة أقرّها الشرعٌ الإسلامئٌ بصورة كليّة. 

وللمثال: يمكنٌالإشارة إلى التجنيدٍ الإجباريّ العامٌ المتداول اليوم 
فى أكثر جلدانٍ العالم. 

فإِنّ دعوة الشباب إلى خدمة للم كوظيفة دينية وإن كانت في 
ا ل 

ينيّة لا تعد بدعة» وذلك لأنّ القرآنَ الكريمَ يقول: 

<وأعِدّوا لهم ما | 2 ستطعتّم من فو ". 

ومن البديهئ أنَّ التربية العسكريّة العامة للشباب تعد فى ظل 
التحؤّلات والتَطَوّرات والأجواء العالميّة ‏ سبباً للتهَيّؤ الأكثر فى مقابل 
العدوٌ المترئصء والعمل بروح الآآية المذكورة في عصرنا الراهن يقتضي 
هذا الأمر. 


.٩ / ۱۷ فتح الباري: ۵ / 01057و‎ .١ 
. 1٠ / ؟. الأتفال‎ 


في ضوء البيان السابق يمكن حل ومعالجة الكثير من الشبهات التي 
تقيّد البعض وتعيقهم عن الحركة. 

ونضرب لذلك مثلاً: ما لون TR‏ 
الإحتفالٍ بمولدٍ النبئ الأكرم يفيه ويراه ١‏ التعض أو يسمّونه بدعة» في حين 
لا ينطبق عليه عنوان البدعة وملاكُهاء في ضوء ما قلناء لاه على فرض 
أنّ هذا النمطٌ من التكريم وإظهار المحبّة والتكريم لم يرذ في الشرع 
بخصوصه. ولكنّ موّدّة النبئ يَلييةِ وحُبّه وحبٌ أهل بيته المطهّرين سلام 
لله عليهم أجمعين يُعتبر أحد أصول الإسلام الضروريّة وأعتبر هذه 
الاحتفالات والإجتماعات الدينية البهيجة من مظاهر ذلك الأصل الكليٌ 
ونعني المحبة والمودة للنبي وآله. 


فقد قال رسو ل الله اة : 2 ومن أحدٌ كم حب ىأكونٌ أحبٌ إليه ين 
ماله وأهُلِه والناس أجمعين» ١‏ . 


ولا يخفى أن الذين يَظهرُون الببهجة والفرح في مواليد رسول 
الله 6ة وأهل بيته الطاهرين ويقيمون لأجل هذه الغايةء الاحتفالات 
والمجالس لا يهدفون من إقامة الإحتفال في هذه الأيام إلى أذ هذه 
الأعمال منصوصٌ عليها ومأمُور بها شرعاً بعينها وشكلها الراهن؛ بل 
يفعلون هذه الأعمال باعتقاد أن حت النبى يلف والمودّة لرسول الله وأهل 
بيته أصلٌ كلَى وَرَدَ الا كد عله فى العذاب والقننة يتعابير فة 


ومتنوعه. 


۶ 


.۲۳۸ / ۱ جامع الأصول‎ .١ 


E O NR ۷۰‏ .......-... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


إنّ القرآنَ الكريم يقول: «قُل لا أشكَلَكُم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى4 .١‏ 

وهذا الأصلّ يمكن أن تكونٌ له تجلياتٌ ومظاه؛ مختلفة ومتنوّعة: 
منها إقامة هذه الاحتفالات البهيجة على حياة المسلمين الفرديّة 
والإجتماعية: فأنَإقامة الإحتفالات» في الحقيقة مما يذكر بنزول الرحمة 
والبركة الإلهيّة في هذه الأيّام؛ وهي نوعٌ من أنواع الشّكر لله تعالى أو عملٌ 
باعث عليه» وهذا المطلب (اي اقامة الاحتفال في يوم نزول الرحمة 
والفيض الرباني) كان في حياة الأمم السابقة أيضاًكما يصرّحٌ بذلك القرآنٌ 
الكريم. 

فقد طلَّبِ النبئٌ عيسى ابن مريم ل مائدة سماويّة تنزل عليه وعلى 
حوارئّيه ليكون يوم نزول تلك المائدة عيدا للجيل الذي كان يعيش 
بينهم» وللأجيال اللاحقة كما 0 00 


ت 


eT‏ تعالى يقول في آية أخرى في مجال تكريم 
النبي الأكرم قلإ : 


. ر dl‏ ير 4ر “feof ” 0 r‏ 
«فالدين َامَنوا به وَعَرَرُوه وَنصَرُوه وَاتبَعوا النورٌ الذي انزل مَعَهُ أؤلئك 


؟. المائدة / ٠١١‏ . 


هم الْمُفْلحُونَ» '. 

فإ الله تعالى يأمر الناس في هذه الآبة اا 3 

.١‏ الإيمان بالنبئ (آمَنُوا به). 

۲. تكريم النبئ وتعظيمه (عَرْرُوة). 

۳. نصرته (نُصَروه). 

٤.إتباع‏ الات( وا اال الذي نز ل مَعَةُ...). 

فلزومٌ التكريم والتعظيم للنبئ كما هو واضح أصلل دينيٌ وقرآني» 
وله في كل زمان مصاديق ومجالي خاصّة: فالصلاةٌ والسلام على النبيّ 
وأهل بيته عند ذكر اسو وإظهارٌ افرع والابتهاج يوم مَ ولادته وبعثته. 
وكذا إعلانٌ الحزنٍ والأسى في مأتمه ومأتم أهل بيته» ديل آثارٍ النبي 
وتعمير مرقده الطاهر وحفظ آثار أهل بيته» وتعميرٌ مراقدهم الطاهرة» 
كلها وكلّها مصادينٌ لإظهار المودّة والمحبّة للنبئ الأكرم وعترته الطاهرة 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 

على أنه يجب أن لا يتصرّر أَحَدٌ باذ محبّة النبع وأهل بيته 
ومودتهم تنحصر في هذه الأمور فقط؛ بل يجب الإنتباه إلى أذ الباعهم في 
أقوالهم وأفعالهم» والذي جاءّت الأشارة إليه في الآية أدناة أ بضا هومن 
أظهر مصاديق محيّتهم ومودّتهم» كما أنه سببٌ لنيل العناية الإلهيّة 
واللطف الربانئ كما قال: 


.١6ا/‎ / الأعراف‎ .١ 


V۲‏ ااا ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت الك 


ر ر و 


«قُل إن كْنتمْ تُحبون الله فَاتبعُوني يُحيبِكُم الله وَيَغْفِر لم دنُويَكُم» .١‏ 

والبدعَة كما أسلَمنا -عبارة عن نوع من التصرّف في الدّين من دون 
أن يكون له مستندٌ صحيحٌ (خاصٌ أو كل عامٌ) في الشرع؛ ويجب 
التنويه بأد روايات أئمة ئمة أهل البيت 4ل ايح ايت التعاير LS‏ 
6 من مصادر الشريعة» وأدلة الأحكام الدينيّة وعلى هذا الامناش إذا 
صرّح الأئمة المعصومُون 4 بجواز أو عدم جواز شيء كان اتباعهم في 
ذلك اتباعاً للدين ولم ينطبق عليه عنوانٌ الإبتداع والإحداث في الدّين. 

وفي الخاتمة د كر بأنَّ «البدعة» بمعنى التَصَّف في الدين من دون 
إذن الله سبحانه كان ولا يزال عَمَلاً قبيحاً وحراماً وقد أشارإليه القرآن 
بقوله: 

ءال أذنَ لَكُم أم على الله تَفتَرُونَ» '. 

وعلى هذا الأساس لا يصح تقسيم البدعة (بهذا المعنى) إلى القبيح 
والحَسَن والحرام والجائزء بل كلّها (بهذا المعنى) حرامٌ غير جائز. 

نعم البدعة بمعناها اللغويّ العام (أي الإتيان بأشياء حديئة في أمور 
المعيشة من دون نسبة ذلك إلى الشرع) يمكن أن تكون له صُوّرٌ مختلفة 


. ۳۱ / آل عمران‎ .١ 


. 0٩ / يونس‎ . 


الأصلٌ الرابع والعشرون بعد المائة: التقية 

إنَّ أحَد التعاليم القرآنيّة هو أن يكتم الإنسانٌ المسلمٌ عقيدتّه إذا 
تعض فى نفسه أو عرضه أو ماله لخطر لو أظهرهاء وى هذا الكمل. 
في لان الشرع والمصطلّح الشرعئ بالتقيّة. 

إنّ جوار «التقيّة» لا يحظى بالدّليل النقلى فحسب» بل إن العقل 
يحكم أيضاً بصحّته ولزومه» ويَشْهّد بذلك في 2 حشاسة» وخطيرقء 
لان حفظ النّفسء والمال» والعرضء واجبٌء ولازم من جهة:؛ وإظهار 
العقيدة والعمل وفقّ تلك العقيدة وظيفة دينيّة من جانب آخرء ولكنإذا 
جر إظهارٌ العقيدةٍ إلى الخطر على النفس والمال» والعرض» وتعارضت 
هاتان الوظيفتان عَمِليَاَ حكم العقلّ السليم بأن يَقدِّم الإنسانٌ الوظيفة 
اله على المهم. 

والتقية .في الحقيقة -سلاحٌ الصعفاء في مقابل الأقوياء الفساةء ومن 
الجَلى أنه إذا لم يكن خط ولا تهديدٌ لم یکتم الإنسانٌ عقيدّئه» كما لم 
تعمل على خلاف معتقده. 

ينص القرآنٌ الكريمٌ في شأن عََارٍ بن ياسر على عذم البأس عمّن 
يع في أيدي الكفارء ويُظهدُ كلمة الكفر على لسانه للخلاص والنجاة؛ 
وقلبّه عامد بالإيمان مشحودً بالإعتقاد الصحيح: 


و 
ت ٠. o2‏ 3 ەا 1 
ومن كَثَرَ باه مِن بَعْد إيمانه إل مَنْ أكْرة وَقَْبُهُ مُطْمَنّ باللإيمان» '. 


.١٠١5/ النحل‎ .١ 


822 ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ VE 


ولا يِذ المؤيئُون الكافرِينَ أولياءَ مِن دون المُوْمِنِينَ وَمَّن يَفْعَل ذلك 
فلس يِن اللو في شيء إل أن توا مِنْهُم قا و رخذ يُحَذَّرُ كم الله نَفْسَهُ وإلى الله 
المَصِيرُه .١‏ 

إن الممَسَرِين المسلمين ينّفقون عند ذكر وتفسير هاتين الاَيّتين ‏ 
على أن أصل «التَقيّة» أصلٌ مشروع. 

ومن طَالَعَ -ولو على عَجَل ما جاء في التفسير والفقه الإسلامي في 
هذا المجال عرف بوضوح أن أصلّ «التفئة» من الأضول الإسلاميّة» ولا 
يمكن تجاهلٌ الآبتين المذكورتين أعلاه؛ ولا عَمَل مؤْمنٍ آل فرعَون في 
كتمان إيمانه " وإنكار «التقيّة) بالمئة. ۰ 

والجدير بال كر أنَّ آيات «التقيّة» وإن وَرَدَت فى مجال التَقيّة من 
| الكافر إلا أذ الملا (وهو حفظ نفس المسلم وماله وعرضه في الظروف 
الحسّاسة والخطيرة) لا يختصٌ بالكفارء فَلّو استوجّبَ إظهار الشخص 
لعقيدته؛ أو الحَمَل وفقها عند المسلمين؛ خوفٌ ذلك الشخص على نفسه 
أو ماله أو عرضه أي احتّمل بقوة تعرّضها للخَطَر من جانب المسلمين 
جرى في المقام حكم «التقيّة» أي جاز له التقيّة من المسلمي نكما جاز له 
التقيّة من الكفارء وذلك لوحدة العلّة واليلاك وتحمّق الأمر الموجب 
للتقبة. 


۱. آل عمران / ۲۸. 
". لاحظ غافر / ۲۸ . 


وهذا هو ما صرح الآخرون به أيضاً فهذا هو الفخر الرازي يقول: إن 
مذهب الشافعى ك أن الحالة بين المسلمينإذا شاكلت الحالة بين 
المسلمين والمشركين حَلَّتْ التقيّة محاماةً على النفيس. 

وقال: التقيّةٌ جائزةٌ لصون النّفسء وهل هى جائزةٌ لصون المال؟ 
يُحتّمل أن يْحْكَمْ فيها بالجواز لقوله ولت : «حَرْمَةٌ مال المُسَلِ م كخرمة 
کمه» ولقوله ا : «مَن فقتل دون ماله فو شهید» '. 

وقال أبو هريرة: حَفِظْتٌ مِن رسول اله ية وعائين أمّا أحَدهما 
َه فى النّاسء وأمّاطلاً خر فَلَوْ بَتَدْتَهُ لقَطِعَ هذا البَلعوم." 

إنّ قاري الخُلَفاء الأمويّين والعَباسييّن زاخرٌ بالظلم والعَشْفء 
والحيّف والجور. 

ففى تلك الأيَاملم تكن الشيعةٌ وحدهم هُمْ المطرودون: 
والمحجور عليهم بسب إظهار عقائدِهم؛ بل سَلَّكَ أغلّبُ محدّئي أهلٍ 
الشّنّة فى عَصر المأمون أيضاً ملک التقيّة فى محنة «خَلْقٍ القرآنِ» ولم 
يخالف المأمونَ فى خَلّق القرآن وحُدُوئه بعد صَدُور المرسّوم الخليفي 
العا سوى شخص واحدء وقصّكهُ معروفة في التاريخ وعامّة المحدّثين 
تظاهروا بالوفاق تقيّةُ." 
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الأصل الخامش والعشرون بعد المائة: التقية واجبة في بعض الحالات فقط 

إن التقيّة حسبَ منطِق الشِيعّة ‏ واجبة فى ظروف خاضة إلا أنّها 
مُحرّمةٌ في بعض الشروط أيضاً ولا يجوز للإنسانٍ في مثل هذه الشروط 
أن يستخدم التقيّة بحجّة أنه قد يتعرّض نفسه» أو ماله أو عرصّه للخطر. 

قد يَتَصِرَّرُ بعص أنّ الشيعة يوجبوة التَقيّة دائماً وفي جميع 
الحالات والظروف والأوضاعء والحال أنَّ هذا تصوّرٌ خاطِئٌ؛ فان سيرةً 
أئمّة أهلٍ البيت 2# لم تكئ هكذاء لأنهم؛ وبغية رعاية المصالح والمفاسِدٍ 
كانوا تسلكون في كل زمانٍ موقفاً خاضاًء وأسلويا مناسباً ولهذا نجدّهم 
اوا تار خلاو قيلت اله اسلا وان ا خيرف ادوا رة 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل إظهار عَقيدتهم. 

ومما لا شك فيه أن أئمّةَ السَيعَّة استشهدوا بالسَيف أو السّمّ على 
أيدي الأعداء في حين نهم لو كاثوا يُصَانِعُونَ حُكَام عصورهم 
ويجارؤنهم لمَنحهم أولئك الحكام أعلى المناصب» وأسمّى المَراتب 
في حكوماتهم ولكنهم كأنُوا يَعلمِوٌن أنّ التقيّة قبال أولئك الحُكام (كيزيد 
بن معاوية مثلاً) كان يودي إلى زوال الدَّين وهلاك المذهب. 

وفي مثل هذه الشُّروط أمام القادة الدينيّين المسلمين نوعان من 
الوظيفة: 

أن يسلكوا مَسلّك التقيّة في ظروف خاصّة: وأ يحملوا حياتهم 
على أَكفْهِمْ ويَستَقبلوا الموت في ظروف أخرىء أي إذا وَجَدوا أساس 


الین في خطر جدّي. 

وفي الخاتمة نذْكرُ بأ التقيّة أمر شخصي ويرتبط بوضع ع الفرد» أو 
الأفراد الضعفاء العاجزين في مقابل العدوّ الغاشم. فإنّ مثل هؤلاء إذا لم 
يَعْمَلوا بالتقيّة فَقَّدوا حياتهم مِن دون أن يترتب أثرٌ مفيدٌ على 
ولكن لا تجوز التقيّة مطلقاً في بيان معارف الدين وتعليم أحكام 
الإسلام مثل أن يكتّتٍ عالمٌ شيعئ كتاباً على أساس التقيّة» ويذكرٌ فيه 
مانا تعاب كير الحكانا E‏ عدن ET‏ عفان N‏ 
وأحكائهم. 

ولهذا فإنًا نرى علماءً الشيعة أظهروا في أشدّ الظروف والأحوال؛ 
عقَائِدَهُمْ الحّة: ولم يحدّتْ طيلة التاريخ الشيعئ ولامرة واحدة أن 
أقدّمَ علماءً ء الشيعة على تأليف رسالة أوكتاب على خلافي عقائدٍ 
مذهبهم» بحجّة التقيّة؛ وبعبارة أخرى: :أن يقولوا شيئاً في الظاهرء ويقولوا 
فى الباطن شيئاً آخر» ولو أن أحَداً فَعَلَ مِثلّ هذا العمل وسَلَّكَ مثل هذا 
المسلك أخرج من مجموعة الشيعة الإماميّة .| 

ج 
الظاهرة؛ أو + حَصَعُوالتأثير دعايات أعداء التشيّع السيّكة؛ ناث ال ولق 
مرّة- تاريخ الشيعة في ظلّ الحُكُومات أموية وعبّاسية وفي عصر 
الخلفاء العثمائيّين فى الاناضول والشامات» لِيَعلّموا بهاضة ما قَدَّمهُ هذا 
القَريقُ من الم للدّفاع عن العقيدة ويسبب اتباع أهل التتيت 4ل وجسامة 
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ما قڏموه من تضحيات. وقرابين» وعظمة ما تحمّلوه من مصائبَ مرّة 
حتى أَنّهم رما هَجَرُوا بيوتهم ومنازلهم ولجأوا إلى الجبال. 

لقد كان الشيعة على هذه الحال مع ماكانوا عليه من التقيّة» فكيف إذا 
لم يُراعُوا هذا الأصل..ترى هل كان يبقى من التشيّع اليوم إذا لم يتّقواء أن 
أو خَبه؟ 

واا لامد مِن الإنتباه إلى نقطة مهمّة وهى أنه إذا استوجَبّت التقيّة 
لوماً فإ هذا اللوم يجب أن بُوجُة إلى من تُسبّهاء لأنّ هؤلاء دل اجراء 
العدل ومراعاة الرأفة الإسلاميّة أوجّدوا أصعب ظروف الكبث السياسى 
والمذهبي ضد أتباع أهل البيت النبويء لا أن يُلام من لَجَأ إلى التقيّة 
اضطراراً وحفاظاً على ُفُوسهم وأموالهم وأعراضهة 

والْعَجَبٌ العجاب في المقام هو أن يتوجّه البعض باللُوم والنقد إلى 
العاملين بالتقيّة المظلومين ووصفهم بالنفاق بدل توجيه ذلك إلى مسيّبي 
التقيّة» أي الظالمين» هذا مضافاً إلى أنَّ «النفاق» يختلف عن «التقيّة» 
كاختلاف المتناقضين؛ والبَونٌ بينهما شاسع وبعيدٌ بعد النّسماء عن 
الأرضن 

فالمنايِقٌ» يُبطِنُ الكَْرَ في قَلبهِ ويُظهرٌ الإيمان عرض التجسس على 
عورات المسلمين أو الوصول الى منافع لا يستحقهاء في حين یکول قلبٌ 
المسلم في حال التقيّة مفعماً بالإيمانه وإنما يُظهرٌ خلاف ما يعتقد لعلّة 
الخوف من الأذى. والاضطهاد. ش 


الأصلٌ السادش والعشرون بعد المائة :التوشل 

إنّ حياةً البَشّر قائمةٌ على أساس الاستفادة من الوسائل الطبيعيّة 
والإستعانة بالأسباب» التي لكل واحدٍ منها أثْوٌ خا 

فَكُلّنا عندما نعطش نشربٌ الماءء وعندما نجوعٌ نأكلٌ الطعام» 
وعندما نريد الانتقال من مكانٍ إلى آخر نستخدم وسائل التقلء وعندما 
: 500 لي ار كه 
5 

. SESS 
8 20 5-8 

إن الذين يفْسَرُون الشرك OE‏ يصح 
كلائهم هذا إذا اعتقد الإنسانٌ بتأثير الو سائل والأسباب على نحو 
الاستقلال والأصالة. 

وأما إذا اعتقد بأنّها تؤئّر بإذن الله فإنه سينتهى حينئذ إلى نتيجة لا 


ولقد قامّت حياةٌ البشرية من أوّل يوم على هذا الأساس والقاعدة 


. ٠۵١ / الكهف‎ .١ 
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أي على الاستفادة من الوسائل والوسائط الموجودةء ولم يزل يتقدم في 
هذا السبيل. 

والظاهر أن الكوشل بالأسباتب والوسائل الطبيعة ليس ع 
للمناقشة والبحث. إنما الكلام هو فى الأسباب غير الطبيعيّة التى لا 
يعرفها البَشِرُ ولا سبيلٌ له إليها إلا عن طريق الوحي. 

فإذا صف شيء في الكتاب والسّنة بِالوسِيلِيّة كانَ حكم التوسّل به 
نظير حكم التوسّلٍ بالأمور الطبيعيّة. 

وغل هذا الأسالت افا اتا جرد هلار ا هابا غير 
الطبيعيّة إذا لاحَظنا مطلبين: 

١‏ ذا تْبَتَ كو ذلك الشىء «وسيلة» لنيل المقاصد الدنيويّة أو 
الأخروية بالكتاب أو السنة. 

.ذا لم نعتقد بأيّة أصالة أو استقلال للوسائل والأسباب» بل 
اعتبرنا تأثيرها منوطأ بالإذنٍ الإلّهى والمشيئة الالّهيّة. 

إن القرآنَ الكريم يدعونا إلى الإستفادة من الوسائل المعنوية إذ 
يقول: 

ويا أَيّها الذي آمنُواالُوا الله توا يِه الوسِيلَة وجاهِدُوا فى سيل 
کُم تفْلِحُونَ» .٠‏ 


.١‏ المائدة / ه8"0. 


هذا ويجب الإنتباة إلى أن «الوسيلة» لا تعني (التقرٌب) بل تعنى 
الشيء ء الذي يوجب التقرّب | إلى الل وأحد هذه الطرق هو الجهادٌ في 
سبيل الله الذي ذكرَ في الآية الحاضرة كما يمكن أن کون اشياء ار 
وسيلة للتقرّب أيضاً. ' 


الأصلٌ السابعٌ والعشرون بعد المائة: التوسّل بأسماء الله الحسنى ودعاء الصالحين 

عبت فى الأصل السابق أن التوسّلٌ بالأسباب الطبيعيّة» وغير 
الطبيعيّة (بشرط أن لا تُصبَغ بصبغة الأصالة ولا يعتقد فيها بالإستقلال في 
التأثير) عينٌ التوحيد» ولاشك في أنّ القيام بالواجباتٍ والمستحبّات. 
كالصّلاة والضّوم والرّكاة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك وسائل معنويّة 
توصل الإنسان إلى المقصد الأسمىء ألا وهو التقرّبٌ إلى الله تعالى. 

فالانسان في ظل هذه الأعمال يجد حقيقة العبوديّة» ويتقرّب في 
المآلا إلى الله تعالى. 

ولكن يجب الانتبأة إلى أن الوسائل غير الطبيعيّة لا تنحصر في 
الإتيان بالأعمال العباديّة: بل هناك سلسلة من الوسائل ذكرّت في الكتاب 
والسنة يستعقث التوّسلٌ بها استجابةً الدعاءء نذكر بعضّها فيما يأتي: . 

١.التوشل‏ بالأسماء والضفات الإلّهيّة الحُسنى التي ورَدّت في 


.١‏ قال الراغبٌ الإصفهاني في مفرداته (في مادة وسل): الرّسيلة التوصّلٌ إلى الشيء برغبة» 
وحقيقةٌ الوسيلة إلى الله سبيلّه بالعلم واليبادة وتحرّي مكارم الشريعة. 
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SE LE AE PE SRE الفا يتاك لو ودورت ححا رن‎ 
الكتاب العزيزء والسّنة الشريفة»إذ يقول سبحانه:‎ 

«وله الأسماء الحُسْنَىئ فاذعوة يهاه '. 

لقد وَرَدَ التوسّل بالأسماء والصفات الإلّهيّة فى الأدعية الإسلامية 

7 التوسّل بأدعية الصالحين والذين يكون أفضلٌ أنواعه: 
التوشل بالأنبياء والأولياء المقرّبينإلى الله يدعو للإنسان فى محضر ذي 
الجلال. 

إن القرآنً لکرم e‏ 00 3 00-7 أن 
اناري هم بأنفيهم: ویبشرهم ب سيجدون اله تابا ا 

«ولو أَنَهُهْ إِذْ ظَلَمُوا أف نفِسَهُمْ جاءوك فاستعَفروا الله واسَتَغْفَرَ َهُمُ اسول 
لوجَدوا اله توّاباً اة 

ويذمٌ فى آية أخرئ المنافقين؛ بأهم كلما دُعوا إلى الذهاب إلى 
رسول الله 4# ليستغفر لهم أعرّضوا عن ذلك إذ يقول: 

ل إذا قل لهم تعالؤا يَشتغفِز لَكُمْ رول الله لوا رُمُوسَهُمْ وَرَأَيِتَهُ: 

؛ مسد هم مُشتکبرون) 7. 
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وبُستفاد من بعض الآبات أنّه كان مثل هذا العَمّل جارياً ورائجاً فى 
الأمم السابقة. 
لهم أبوهم يعقوبٌلية ووعدهم بذلك: 

ويا أبانا اشتَغفر لنا دتُويّنا إنا كنا خاطئين »* قال سَوْفَ أسْتَغفِر لَكُم رَبي 
إِنَهُ هُوَ العَقُورٌ الرّحِيم» .١‏ 

ومن الممكن أن يقال أن التوشل بدعاء الصالحين يكون فى صورة 
خاصة عين التوحيد (أو على الأقلّ مفيداً ومؤثراً) وهي إذا كان من نتوسّلٌ 
به على قيد الحياة. 

أمَا إذا مات الأنبياء والأولياءفكيف يكون التوسّل بهم مُفيداً وعين 
التوحيد؟ 

فى الجواب على هذا الإشكال لاب من التذكير بنقطتين: 

ألف : إذا افترَسْنا أذ التوشل بالتّبى أو الولن مشروطً بكونهم على 
قيد الحياة» ففى هذه الصورة يكون التوصّل بالأنبياء والأولياء الإلّهيّين بعد 
العوت مهد د عمل غير فال آله بكرن مر جا للشرك. 

وقد عل عن هذه النقطة الهامّة فى الغالب» وصور البعض أنّ 
الموت والحياةً رمرٌ التوحيد والشرك! مع أنّ هذا الشرط (أي حياة النبي 
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YA‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
أو الولى عند توسّل الآخرين به) ملاك لكون التوشل مفيداً أو غير مفيد» 
لا أنه «ملاڭ» لكون التوسّلٍ عَمَلاً توجيديّاً أو شركياً. 

ب :ان تأثيرٌ التوشل وكوئه مفيدا يُشترط فيه أمران: 

.١‏ أن يكو الفردٌ المتوسّلُ به مُتصفاً بالعلم والشعور والقدرة. 

". أن يكو بين المتوسل» والمتوسّل به ارتباط واتصال وكلا هذين 
الشرطين (الإدراك والشعور ووجود الارتباط بينهم وبين المتوسّل بهم) 
موجودان في التوسل بالأنبياء» وإن فارقت أرواحُهم أجشادهم وذلك 
ثابت بالأدلة العقلية والنقلية الواضحة. 

إن وجو الحياة البرَرَّخيّة من المسائل القرآنيّة والحديئيّة المسلّمة 
الضُوُوريّة: وقد مرت أدلتها فى الأصل .٠١1‏ 

فإذا كان الشهداء الذين قَُلُوا في سبيل الحقٌّ أحياءً حسب تصريح 
القرآن الكريم» فأولى أن يكون أنبياء الشهداء والأولياء المقرّبون أحياءً 
عند رهم - خاصة وال أكثرهم قد استشهد فى سبيل الله أيضاً بحياة 
أعلى وأفضل. 

ثم إنّ هنا أدلة كثيرةٌ على وجود الارتباط بيننا وبين الأولياء 
الإلهيين نذكر بعضّها: 

١‏ جميع المسلمين يقولون في نهاية الصلاة مخاطبين رسول 
الله 84#: «السّلامٌ عَلِيكَ أيّها النب ورحمة الله وَبرَكاتة». 

فهل هم يقولون ما يقولونه لغواً وعبثاً؟ وهل النبي #ة لا يسمع كلّ 


ا 
بع نا 

فقال أحدٌ أصحاب النبي #: يا رسولٌ الله أتكلم الموتى؟! 

فْعَال النبىك اة :«ما أَننَمْ بأسَمع مِنْهُمْ) 1 

لقد دهت رسولٌ الله يفك إلى البقيع مراراً وقال مخاطباً أرواح 
الراقدين في القبور والأجداث: «السَلامٌ على أهل الدّيار يِن المؤمنين 
والمؤمنات». 

وفي رواية كان يقولٌ: «السلامٌ عليكمْ دار قوم مؤمنين»". 

.٤‏ روى البخاري في صحيحه أله لما توفي النبئ #6 دخل أ بو 
0 الره لرو اموه 


وإذا لم 00 تكن سنا وا أ 
ارتباط فكيف خاطبّه أبو بكر قائلاً: يا نبئ الله؟! 


.١‏ صحيح البخاري» ج 0 باب قتل أبى جهل؛ والسيرة النبويّة لابن هشام: ۲ / 597 وغيره. 
؟. صحيح مسلم؛ ج ۲» باب ما يقال عند دخول القبر. 
۳. صحيح البخاري ج ۲ كتاب الجنائز ص ؟7١؛‏ والسيرة النبويّة لابن هشام "١01-106 / ٤‏ 


۲۸1 ل ...ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 822 


۵. عندما كان الإمامٌ على 3# يغشل رسول ال6 ويجهّزه قال: 
e‏ تک ما aS‏ ا 


و في لحم 0 5 اتور بالأنبياء والأولياء ضُوَّراً مختلفةٌ جاء 


الأصلٌ الثامن والعشرون بعد المائة: التداء 


إن لله تعالى فى شأنٍ الإنسان نوعين من التقدير : 

۲. تقد ير معلقٌ ومشروط وهو يتغيّر ويَتَبَذّل مع فقدان بعض 
الغرائط: ويحلٌ محله تقد آخةه. 

وبالنّظر إلى هذا الأضل ند كر بأن الإعتقاد بالبداء هو أَحَدٌ الأصول 
الإعتقاديّة الإسلاميّة الأصِيْلّة التى الَمََّثْ جميمٌ الفِرَقٍ الإسلاميّة على 
الإعتقادٍ بها إجمالاً؛ وان أحجَم البعضُ عن بجعا لفظة «البَداء» وهذا 
الإستيحاش من إستعمال لفظة «البداء» لا :د بصي بالقّضيّة آنا أن 
المقصود هو تيان محتوی «البداء» ومعناه» لا لفظه واسمه. 


إن حقيقة «البّداء» تقوم فى الحقيقة على أصلين: 


.57"6 نهج البلاغة قسم الخطبء الرقم‎ .١ 


ألف :ان لله تعالى قدرةٌ وسلطة مُطلقة »فهو قادرٌ على تغيير أي 
تقديرء وإحلالٍ تقديرٍ آخر محلّه متى شا في حين يعلم سلفا بكلا 
التقديرينه ولا سبيل لأ تغيير إلى عِلمه قط أيضاًء لان التقديرَ الأول لم 
تكن نحي يدك من ندر الله أو يَسلَّتَ منه القدرةً» فن قدرة الله تعالى 
على خلاف ما تعتقِدٌهٌ اليهود منكونها محدودة لقولهم: ويد الله مَعْلُولَةُ» 
قدرة مطلقةء أو كما قال القرآن: 

وبل يداه مَنِسُوطتان» '. 

وبعبارة أخرى: إن خلاقية الله وإعمال السشلطة والقّدرة من جانبه 
تعالى مستمرٌء وبحكم قوله تعالى: کل يَومٍ هر في شَأْنْ ' فالله تعالى لم 
يفرغ سبحانه عن أمر الخلق» بل عمليّة الخَلق لا تزال متواصلة ومستمرة. 

روى الصدوق باسناده عن الإمام الصادق#ة: أله قال في قول الله عر 
وجل: «وقالتٍ اليهودٌ يد الله مَغلُولة» لم يعنوا أنه هكذاء ولكنهم قالوا قد 
فرَعْ ْ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص (أي في العمر والرّزق وغيرهما)» فقال 
لحل عاد كارا الوا دِعْلَتْ أيديهم ولوا يما قالوا بل يداه 

مَبْسُوطتان يف كيف يَشاء». ألم تمع الله عر وجل يقول: ويّنحُوا ال ما 
E‏ 1 ر الكتاب» ٤."‏ 


. 1٤ / المائدة‎ .١ 

۲. الرحمن / 79 . 

۳. الرعد / 9 . 

غ. التوحيد للصدوق. ص ٠1۷‏ الباب ۲۵ء ح ١‏ . 


14 سس ...2 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكو 

فالعقيدة الإسلاميّة تقوم على أساس الاعتراف بقدرة الله المطلقة 
وسلطته التي لا تُحدٌء وبدوام خلاقیته واستمرارهاء وبأ الله تعالى قادر 
كلما شاءَ ومتى شاء أن يي المقدرات المرتبطة بالإنساذ في مجال القمر 
والرزق وغيرهماء يحل مَحَلّ ذلك مقدرات أخرى. وكلا التقديرين 
موجودان في أَمٌ الكتاب». . وفي علم الله سبحانه. 

ب :إن إعمال القدرة والسّلطّة من جانب الله تعالى» وإقدامّه على 
إحلال تقدير مكان تقدير آخر لا يتم من دون حكمة ومصلَحة» وان قسماً 
من هذا التغيير يرتبط فى الحقيقة يعمل الإنسان وسلوكه» وإنتخابه 
واخفائة وط اة اهالح أو الى ب لوو م رر او 
التغيير في مصيره. 

وَلنفترض أن إنساناً لم يراع -لا سمح الله حقوق والدّيهء فإن منّ 
الطبيعي أن هذا العمل غير الصالح سيكو له تأثيد غير مرغوب في 

فإذا غير من سُلُوكهِ هذا في النصفب الآخر. من حياته» واهتمٌ برعاية 
حقوق والدَيْهِ فاه فى هذه الحالة يكون قد هَيَاً الأزضيّة لتغيير مصيره 
معان سمرلا لقولة بعال : 


ؤيَيْحُوا 2 ما يَشاءٌ وة 
وينعكس هذا الذي ذكرناه إذا انعكسّ الأمر. 
إن الآيات والرّوايات فى هذا المجال كثيرةٌ نذكب بعضها هنا: 


.! إن الله لا عير مَا قوم حى يروا ما انيهم‎ ١ 

۲ ولو أَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَائمَْا لمحتا عَلَيِهم بَرَكَاتِ مِنَ السّماءِ 
والأزض وَلكن كَذَيُوا فَأَخَدْنَاهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» '. 

۳. يروي السيوطئ في تفسيره «الدرٌ المنثور» أن الإمام أمير 
المؤمنين علياًة سأل رسول الله َة عن قوله: «يّنْحوا الله ما يشاء». 

فقال النبى ##: «لأقِرنٌ عَينّك بتفسيرها ولأقِرنٌ عي ن أمّت ى بعدي 
بتفسيرها: الصَدّقَةٌ على وجههاء وبر الوالِدّين َاصطناعٌ المعروف حول 
الشقاء معاد ويزيد فى العَمّر ويقى مصارع السّوء». " 

وقالَ الإمام الباقر :صل الأ رحا مر کی الأغمال؛ وتنمي الأموال» 
وََذْقَعٌ البلوى» وكيس دٌْالجسابء وبُنْسِيٌ في الأجل. ؛ 

وبالتظر إلى هذين الأصلين ينضح أن الاعتقاد بالبداء عقيدة إسلاميّة 
والتسمية» واستخدام لفظ «البداء». 

وفى الختام ُذَّكَرُ بنقطتين لنعرف لماذا أطلقت لفظة «البدّاء» على 
هذه المسألة فى الرّوايات فجاء التعبير عن هذه العقيدة الإسلامية بقولهم: 


.١١ / الرعد‎ .١ 
. ٩٩ / ؟. الأعراف‎ 


". الدر المنثور ٤‏ /11. 
ع. الكافى» ۲ / ٤۷١‏ الحديث .١7‏ 


۹۰ مس ...ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 
«بدا لله». 

ألف :إل استخدام هذه اللَنّظة في هذه المسألة جاء تبعاً للب 
اكز 16 : ننه زوى النخاري فى ا ای ی اللو 
أشخاص: أبرص وأقرع وأعمى: وتاه عد وجل أن ول 20 

ثم ذكر بعد ذلك قضتهم بصورة مفصّلة وبيّنكيف أن اثنين منهم 
أسلافهم من الأمراض ' 

ب :ال هذا النوع من‌الاستعمال من باب المشاكلةء والتحدّث بلسان 
القوم حتى يفقهواء ويفهموا الموضوع. 

فقد تعارّفٌ في العرف الاجتماعي أنه إذا ع غير أحد قراراً قد اتخذه 
أن يقول بدا لى. 

وقد تُحدّث ائمة الدين بلسان القوم ليمكنهم تفهيم مخاطبيهم. 
وقد استعملوا مثلّ هذه اللفظة فى حق الله تعالى. 

والجدير بالذكر أن القرآنَ الكريم استخدم في شأن الله تعالى ألفاظاً 
وصفات مثل المكر والكيدء والخداع والنسيانء في حين أَنّنا نعلم أن الله 
و عن مثل هذه الأمور (بمعانيها ومفاهيمها الرائجة بين البشر) 


تطعا ويفير بقيناًء ومع ذلك كرَر القرآدٌ لكريم هذه الصفات واستعمل الألفاظ 
فى حق الله سبحانه. 


0 يكيدُون كيدا« وَأكِيد كيده . 


. (وَمَكَدُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكرآه". 


ع 


۳ إن المتَافْقينَ يُ< عون الله هو خَادعهم) '. 

.“ تسوا الله فتَسيّهُم»‎ .٤ 

وعَلى كل حال فإِنّ لمحقّقى الشيعة حول استعمال لفظ البداء 
بالنظر إلى امتناع حصول التغيّر» والتبذل في علم الله تعالى دراسات 
وتحقيقات فَوبَةَ وشيّقَةَ لامجال لذكرها هناء ونحن نحيل من يحب 
الاطلاع عليها إلى الكتب والمؤْلّفات التي تتضمن هذه الأبحاث . 


الأصلُ التاسعٌ والعشرون بعد المائة: الرجعة 


«الرَجعَة» في اللغة تعني العَودة» والمقصود منها في الثقافة الشيعيّة 
هو عودة جماعة من الامّة الاسلاميّة إلى الحياة بعد ظهور الإمام المهديّ 
عجّل الله فرجّه الشريف» وقبل قيام القيامة. 

ويَشهّد القرآنٌ الكريم قبل أيّ شيء بوجود مسألة الوّجعة في 
الثقافة الإسلاميّة 


. ٥١ / النمل‎ .۲ . ٠١-١٠١ / الطارق‎ .١ 

. 51/ / التوبة‎ .٤ . ٠٤١ / النساء‎ ۳ 

0. كتاب التو حيد للصدوق» ص 7١‏ - ٠۳۳؛‏ تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد 1؟؛ عدة الأصول 
۲ / 9؟؛كتاب الغيبة» ص ”777 ۲٠٤١‏ طبعة النجف. 


4۲ .ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عا 

فقد قال سبحانه وتعالى فى سورة الثّمل الآية ۸۳: 

ووَيَوْمٌ حشر مِن كل اَم فَوْجاً من يُكَذّبُ يآيّاتنًا قَهُمْ يُورَعُونَ». 

وفى الآية ۸۷ من سورة النمل يقول: 

وويم بُح في الور فز من في السّماوات ومن فِي الأزض إلا من 
شاء الله وکل َتوه ذاخرينَ». 

أي بعد النفخ يفزع كل الناس جميعاً ومن دون استثناء. 

إن الآية الأولى تتحدّث عن|حياء فريق خاصٌ فى اليوم الأوّل بينما 
تتحدث الآيةٌ الثانيةٌ عن|حياء جميع الناس مّما يكشف عن أن اليوم الأوّل 
هو غير يوم القيامة وأنهما يختلفان. 
الثانى على اليوم الأوّلء ممًا يكشف عن أن هناك حشرين وإعادتين إلى 
الحياة بعد الموت. 
الطبيعي أن مثل هذا اليوم لا يمكن أن يكون يوم القيامةء لأنّ الناس فى 
ذلك اليوم يُحشرون بأجمعهم. كما قال أيضاً فى الآبات 47 40 من 
سورة مريم: 

کان کل من فی السَتاَاٍ 000 تي الرَحْمَنِ عَبْداً * لَقَدْ أَحِصَاهُمْ 


الرجعة ............... ل ل ا سس م 
وكما يقول تعالى فى آية أخرى فى وصف يوم القيامة: 
ورَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اداه 
فيُستنتج من المقارنة بين الآآية "47 من سورة النمل وبين الآّيات ٩۳‏ 

إلى ۵ من سورة مريم و ٤١‏ من سورة الكهف الاختلاف بينها في 

المضمون: أن العالم البشري ينتظر يومين بحر فى أحدهما بع 

الناس » ويّحشّر فى الآخر جميعهم بلا استثناء. 
وروايات الشيعة التى ترتبط بالرجعة» تتعلق بما يقع بعد ظهور 
إن عودة جماعة من الصالحين والظالمين قبل يوم القيامة ليس 

بالأمر العجيب أبداً لأنه قد وَفّع مغل ذلك فى الأمم السالفة حيث عاد 

بعص الناس إلى الحياة مرةً أخرى ثم ماتوا بعد ذلك ثانية." 
إن عودة البعض إلى الحياة فى هذا العالم (الدنيويٌ) بعد الموت لا 

هو مخالف لحكم العقل؛ ولا هو معارصٌ للنقل» لأنه كما أسلفنا مما 

صرّح القرآنٌ الكريمُ بوقوع نظيره في الأمم السالفة» وهذا هو خير دليلٍ 

على إمكان وقوعه. 


. ٤۷ / الكهف‎ .١ 
مشل إحياء فريق من بنى إسراثيل» كما في سورة البقرة الآيات 00 01ء وإحياء المقتول من‎ . 
بض ارال بر دة قر فی ارال كما فى رن ال ازات "و ۷۳ وموت جماعة‎ 
وإحياء عزير بعد مائة عام كما فى سورة‎ ۲٤۳ بو لادج ا ا البقرة الآية‎ 
6 البقرة الآية ۲۵۹ وإحياء الموتى بإعجاز من السيد المسيح كما فى سورة آل عمران الآية‎ 


۹٤‏ ...22 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


على أن «الوبجعة» تختلف عن «التنّناسخ»» وتشبيه الأول بالثاني 
تشبية خاطئٌ جد وذلك لان «التناسخ» يعني عودة الروح والنفس إلى 
الحياة بعد الموت مرّة ااا من مرحلة النطفة» أو تعلقها ببَدنٍ 
آخرء والحال أنه لا يحدّث مثل هذين الأمرين الباطلين في «الرجعة» قط. 

إل حكم الرّجعة من هذه الجهة ‏ أشبه ما يكون بعودة الموتى إلى 
الحياة في الامم السابقة ويالمعاد الجسمانيٌ الذي يقع فى القيامة. 

وفى الحقيقة إل «الّجعة» هو مظهدٌ مصعَرٌ مِن القيامة النهائية 
الحقيقيّة الكبرى التي بحر فيها الناش أجمعون. وبلا إستثناء. 

إن التبحث الممْصّل حول «الوّجعة» والحديث حول جزئيّاتهاء 
وتفاصيلهاء مركو إلى: كب اتسين و الات اكلام اللي ويد 
بغت رواياتٌ الشيعة في هذا المجال حدٌّ التّواتن وثمّت مايفوق ثلاثين 


حديثاً رويت في أكثرمن خمسين مؤْلفا'. 


الأصلٌ الثلاثون بعد المائة: عدالة الصحابة 

إن لصحابة النبي اق الْذين اعتوانية 36 حياته» واستفادوا منه 
المعرفةء وأخذوا عنه العلم» والسنة» احتراماً خاضًاً عندنا نحن الشيعة 
الامامية؛ وذلك من دون فرق بين الذين استشهدوا في معركة «بدر» 
و«أحد» و«الخندق» و«خنين»» أ بقوا على قيد الحياة بعد سول 
الله لق . 


. 1 / ۵۳ لاحظ بحار الأنوار:‎ .١ 


فكل هؤلاء الذين آمنوا برسول اللهيافة وعاشوا معه وصَحِبُوه 
و يجوز لمسلم في العالم أن يسيء إلى صحابة رسولٍ 
للها (من جهة كونهم صحابة للنبئ) أو يؤذيهم؛ ونسبة مثل هذا 
الموقف إلى فريق من المسلمين نسبة ظالمة وافتراءٌ مرفوض. 

ر ات اا یا خرن چ د هان 
دون تعضّب أو حب وبُغض غير مُبرّرَين وهي: هل أن جميع صحابة 
النبي ا عدولٌ وأتقياء» ومنرّهون عن الذنوب. أو أنّ حكم الصحابة في 
هذه النقطة هو عين حكم التابعين الذين لا يمكن ان نعتبر جميعهم عدولا 
أتقياء. 

إنَّ من البديهيئ أن مرافقة رسول اللهفكَةٍ ورؤيته وان كانت مبعث 
فخر واعتزاز لمن يرافقه ويراه إلا أن كل رل خا 
لهم من دتري ولا حصا من المعا صن دولا سكو ا إلى سمي 
الصحابة بنظرة واحدة ومساوية: واعتبارهم جميعاً عدولا أتقياء» مبَّأين 
عن كلّ رَلَلِ وخطل» ذلك لأنهم ‏ بشهادة القرآن من حيث الإيمان 
والنّفاق» ومن حيث الطاعة والعصيان؛ والتسليم وعدم التسليم أمام الله 
ونبيّه 6ل على أصناف مختلفة» وفي هذا التصنيف لا يمكن اعتبارهم 
جميعاً في مرتبة واحدةٍّء ولا اعتبارهم جميعاً عدولا أتقياء. 

أل ما اتيك فيه أذ القرآن الكريم مدح أصحاب النبئ ا في 
مواقع مختلفة '» وللمثال قد ذَكَرَ القرآن أذ الله رضي غ الدوو باتعا 


.١ و 254 وسورة الحشر / ۸و‎ ٠۸ / وسورة الفتح‎ 2٠٠١ / لاحظ سورة التوبة‎ .١ 


20 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
تحت الشجرة فى حالة صلح الحديبية» إذ قال سبحانه: 


ولقّد رضي اله عَن المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تخت الشّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فى 
تُوبه: َأنَرَلَ السَكيئة َلَنهِمْ وأنايَهُم محا قرييأ» ١ .١‏ 

فالآية تعكس رضى الله سبحانه عن المؤمنين» لكنّها لا تعني أنهم 
صاروا بذلك عدولا أتقياء إلى آخر عمرهم وان عَصَوا وخالفوا أمره 
سبحانه» نعم ثبت رضاه سبحانه عنهم فى فترة خاصة وهو حال المبايعة 
بشهادة قول: «إذ يبايعونك» وهو ظرف للرضا. فهذا المدح لهم لا يدل 
على ضمان صلاجهم واستقامتهم حتى آخر لحظة من حياتهم. 

ولهذاإذا سلك شخصٌ أو أشخاصٌ منهم طريق الخلاف فيما بعد 
لم يكن رضا الله تعالى عنهم في طرف المبايعة دليلاً على تقواهم 
المستمرٌء ولاشاهداً على فلاجهم الأبديّ» لأنّ شأنَ هذا الفريق» ومقامّهم 
ليس أعلى ولا أسمى من شأن ومقام رسول اله الذي قال الله مخاطبا 
إيَاه: 

إن الآيات المادحة للمهاجرين والأنصار تبيّن ما حصل عليه هؤلاء 
الأشخاص من الكمال في تلك الحالة؛ ومن البديهئٌ أنّهم سيكونون 
مفلحين دائماً إذا حافظوا على هذا الكمال إلى آخر لحظة من حياتهم. 


.18 / الفتح‎ .١ 


31 الزمر / 16 . 


عدالة الصحابة حر ساب 0 5-6 معو م عمسا وج 


وعلى هذا الأساس لو دلت الدلائلٌ القاطعة من الكتاب والسّئّة على 
انحراف فردء أو أفرادٍ لا يصح فى هذه الحالة الاستنادٌ إلى المدائح 
المذكورة لهم. 

ولنضربٌ مَثَلاً على ذلك ما جاء ذ في القرآن الكريم في حق أحد 
الصحابة. 

فإِنٌ القرآنَ الكر 37 وصف أحد الصحابة بأنّه «فاسق»١‏ إذ قال: 

إن جا 2 قاسق بنبا فَتَيينُواه '. 

وقال فی ا حری : 

ا مُؤْمِناً كَمَن كَانَ َاسِقاً أ 1 يُسْتَوون4 ". 

إن هذا الفرد بشهادة التاري يخ القطعي هو «الوليد بن عقبة» وكان من 
أصحاب رسول الله اة رغم كونه صحابيًاً ومهاجراً وهما فضيلتان 
سامقتان إلا أنه لم يتمكّن من المحافظة على هاتين الفضيلتين؛ بل تسبّبٌ 
کذبه على طائفة «بنى المصطلّق» بأن بُذكر بلفظ «الفاسق». 

ومع الالتفات إلى هذه الاية ونظائرهاء وكذا ملاحظة الأحاديث 
التى وَرَدَت فى ذمٌ بعض الصّحابة في كتب الحديث“ وكذا في ضوء 


. راجع التفاسير عند توضيح هاتين الآبتين‎ .١ 

؟. الحجرات / 1 . *. السجدة /18. 

. ٤۷-٤۵ / التوبة‎ ٠۲ / الأحزاب‎ ٠٠٤ - ١6" / لاحظ آل عمران‎ .٤ 
. ۷۹۷۲ كتاب الحوضء الحديث رقم‎ ١ جامع الأضولء چ‎ .0 


۹۸ ........................-.0. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


مطالعة التاريخ الإسلامئ والوقوف على سيرة بعضهم ' لا يمكن اعتبار 
جميع صحابة النبئ # الذين يتجاوز عددهم المائة ألف شخصٍ عدولا 


أتقياء جميعا. 
لا سبٌ الصحابة» وإنّ من المؤسف أنه لم يفرّق البعض بين المسألتين 
وإثما عمد إلى اتّهام المخالفين في المسألة الأولى والإيقاع فيهم في غير 
ماحق. 

وفي الخاتمة نؤكدٌ على أن الشيعة الإماميّة لاترى احترام صحبة 
النبى تة مانعا من مناقشة أفعال بعض صحابته تلفي والحكم عليها 
وتعتقد بأ معاشرة النبي لا تكون سبباً للمضونيّة من المعاصي إلى آخر 
العمر. 

على أن موقف الشيعة» فى هذا المجال ينطلق من الآّيات القرآنيةه 
والأحاديث الصحيحة. والتاريخ القطعىء» والعقل المحايد الحصيف. 


الأصلٌ الواحدُ والثلاثون بعد المائة: محبّة النبى وآله بإ 


محبّة النبيٍ وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
ا أكدٌ عليها القرآنٌُ والسُنةء فقد قال 
القرآن الكريمٌ فى هذا الصَّدّد: 


.1١19-1١١8 صحيح البخاري. ج ۵ تفسير سورة النور» ص‎ .١ 


دقل إن كَانَ آباؤکه راوگ وَإِخْوَ الك َأَرْوَاجُكُمْ وء عَشيرَتكم وَأَمْوَا 
اقْتَرَفْتَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشّوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ IE‏ لمكم ع 3 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فی سَبِيلِه فَتَرَبضُوا حَنَى 3 تي الله بأثْرهِ وال لا يَهْدِي الْقَوْمْ 


م 


«فالذين آمثوا به وَعوووه وتضدوة اتا الور الذي أنزل مه اولك 
هم المُفْلِحُون4 '. 

َد الله تعالى يَعُدٌ في هذه الآية أربع خصوصيات للمفلحين 
وهى: 

.١‏ الايمان بالنبي: وأمنوا نه 


؟. تكريمة وتوقيره: «وعرّرُوه». 


۳. نصره وتأبيله: «ونّصّروه». 


4. 


01 ت 


4 باع انود القرة) الذي أن مع اترا اقزر الذي ازل 
معد . 

ونظراًإلى أن «نصرة» النبئ الأكرم جاءّت في الخصيصة الثالثة لذا لا 
مناص من أن يكون المرادٌ بلفظة «عَرّْرُوه) في الخصيصة الثانية هو تكريم 
النبئ الأكرم 4# وتعظيمه ولاشك أن تعظيمه وتكريمه لا يختص بزمان 


.٠٤/ التوبة‎ .١ 
.١6ا/‎ / الأعراف‎ 8 


۰ ال العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 
ا كما أن لأا الى وود رة ف الاه لى مدو كذلك, 

وفي مجال لزوم محبّة أهل بيته ومودّتهم يكفي أنَّ القرآن الكريم 
اعتبرها أجراً للرسالة (أي أنه بمنزلة الأجر لا الأجر الواقعى)»إذ يقول 
تعالى: 

دقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى»١.‏ 

إن الدعوة إلى محبّة النبئ» ومودّته والحث عليها لم يرد فى القرآن . 
الكريم وحده. بل جاء التأكيد عليها حتى فى الأحاديث الشريفة التى 

.١‏ قال رسولُ الله يلف : «لا بوم أحدٌ كم حتى أ كود أحبٌ إليه من 
وُلْدِهِ والناس أجمعين»'. 

۲. وقال ييه فى حديث آخر: «ثلاٹ من ك فيه؛ ذاق مآ , 
الإيمان: مَنْ كان لا شىءَ أحبٌ إليه من الله ورسوله» وَمَنْ كان لين حرق 
بالنا راحب إليه من أن يرتدٌ عن دينهء وَمَنْ كان يحب لله وبْبِْض لله». " 

كما أن محبّة أهل بيت النبى## ومودَّتهم جاءً التأكيدٌ والحتٌ 
عليها فى الأحاديث الشّريفة أيضاً ونود ذكر بعض تلك الأحاديث على 


.77/ الشورى‎ .١ 
.۷۰ ح٤۳۷‎ / ١ "كنز العمال ج‎ 
.۲۳۸ وجامع الأصول ج ۰۱ ص‎ 4V۲ كنز العمال: ج اح‎ .۳ 


حبٌ النْبى و عترته ESTADO EET‏ ١٠م‏ 


0 


١‏ قال رسولٌ الله : «لا بوم عَبِدٌ حى أكون أحبٌّ إليه م نتسه 
وتكونٌ عترت يأحبٌّ إليه من عِتَرَتِهِ ويكون أهلي أحبّ إليه من أُمْلِه) '. 


۲. وقال 4# في حديث آخر: «مَ ن أَحبّهُمْ أَحبَّهُ الله ومن أَبِفَضَهُمْ 


أبغضة الله '. 

إلى هنا تَعَرّفنا على أدلّة هذا الأصل (وهو لزوم محبّة النبئ وعترته 
ومودّتهم) والآن ينطرح السؤالان التاليان: 

.١‏ ما هى الثمرة التى تجنيها الام من مودّة النبين وعترته؟ 

؟. ما هي كيفيّة مَودَة النبئ وعترته؟ 

لابدٌ فى هذا المجال أن نذكرّ أن محبّة الإنسانٍ الفاضل الكامل 
ومودّته توجب بنفسها صعود الإنسان في مدارج الكمالء فإ الإنسان إذا 
وتحصيل ما يسرٌ ذلك الشخص فى نفسه وذاته» وترك ما يؤذيه ويزعجه. 

ومن الواضح أنَّ وجود مثل هذه الروحيّة فى الإنسان توجب 
التحوّل فيه وتبعَقّه على سلوك طريقٍ الطاعة واجتناب طريقٍ المعصيّة 
دائماً. 

إن الذي يُظهِرٌ التعلقّ بأحدٍ ويتظاهر بمودته بينما يخالفه في مقام 
العمل يفتقد المحبّة الحقيقيّة. 
١‏ و ۲. مناقب الإمام أمير المؤمنين تأليف الحافظ محمد بن سليمان الكوفي ج ۲ح 719 و 

.# ح١١۷ وبحار الأنوارج ۱۷ ص ۱۳ ؛ وعلل الشرائع الباب‎ ٠ 


ان ا ا ........-...... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 

وقد نيب بيتان من الشعر إلى الإمام جعفر الصادق ا جاءت 
الإشارة فيهما إلى هذه النقطة» إذ يقول: 

لوكا TT‏ ا يحب مُطِيْعٌ | 

والآن وبعد أن ين بعض ثمرات مودة النبئ وعترته جت أن 

نشيرَ إلى أسلوب إظهار تلك المودة. 

لاشك أن المقصود من «الحبٌ» ليس هو الحبٌ الباطنئ العاريٌّ عن 
أيّ عمل يناسبّه؛ بل المقصودٌ هو المودّة التى تظهّر آثارٌها المناسبة على 
قول الإنسان وفعله. 

ومن أحد الآثار البارزة لمحبة النبيٌ وآله الطاهرين هو اتباعه 
العمليّ كما مرّت الإشارة إلى ذلك ولكن الحديث هنا هو عن الآثار 


الأخرى لهذه الحالة الباطنيةء وتتمثل في كل ما يعدّه الناس من الأقوالٍ 
والأفعال» علامة للحت والمودّة تحت هذه القاعدة: شريطة أن يكون 


نكيم الي بعملي مشروع لابعمل حرا 

وعلى هذا فإنّ تكريم النبئ اة وأهل بيته يه في كل زمانء 
وبخاصة في مواليدهم أو وَفياتهم؛يتحمّق بإظهار المودة لهم وإبراز 
التكريم لشخصيّاتهم. 

فالإحتفال بمواليدهم وإشعال المصابيح ونصب الأعلام والرّايات 


. ٠۹۹ / ۱ سفيئة البحار:‎ .١ 


إقامة مجالس العزاء 1 EE LSA‏ 
الملونة؛ ونشر معالم الزينةء وإقامة مجالس تُعرَّضٌ فيها فضائل النبيٍ أو 
أهل بيته يعد آيةَ المودة وعلامة المحبّة لهم؛ وعلى هذا الأساس كان 
تكريمٌ النبي في يوم موده سنّةٌ مستمرةٌ بين المسلمين. 

يقول القسطلانى فى كتابه «المواهب اللدتية»: ولا يزال أهل 
الإسلام يحتفلون بشهر مولده 9# ويعملون الولائم؛ ويتصدّقون في لياليه 
بأنواع الصدقات» ويظهرون السرورء ويزيدون في المبرّات» ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم.' 


الأصل الثانى والثلاثون بعد المائة: إقامة مجالس العزاء 

و الهان الاق اجه فلسدة ركه إقانة مالس العداءة 
والمآتم لأئمة الدّين لأنّإقامة مثل هذه المجالس من أجل ذكر مصائبهم 
وبيان ما جرى عليهم من المحَن في سبيل الدين؛ هو نوع من أنواع إظهار 
المودّة والمحيّة لهم. فإذا ما بكى يعقوبٌ لفراق وَلَدِهِ العزيز «يوسف» 
فقا عديدة وذرف دموعاً كثيرة" فن ذلك نابعٌ من محبته وعلاقته 
القَلبيّة بابنه. 

وإذا ما بكى محبّو أهل البيت في مُصابهم بسبب علاقتهم القلبيّة 
بهم» وحبّهم العميق لهم» فإنهم يتبعون في هذا العمل النبئ يعقوب 2ه. 

إن إقامة مجلس في نضات اة والبكاء لفقدانهم هي في ااا 


.١‏ المواهب اللدُّنيّة ج ١‏ ص ۲۷؛ وفي تاريخ الخميس ج ١‏ ص 757 مثله. 
؟. لاحظ يوسف / ۱۸٤‏ . 


£ ° العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البي تطبر 


عمل أَسَّسَهُ رسول الله ٤ة‏ وذلك عندما سمع نساء الانصار يبكين 
قتلاهن فى معركة «أخُدى فقال وهو يَذكر عمّه «حمزة» سيد الشهداء: 
«وَلكنٌ حمزة لا بوا کي له '. 

وعندما عرف أصحابٌ رسول الله برغبته في إقامة مجلس 
العزاء لعمّه «حمزة» أمروا أزواجهم بأن يبكين على قتلاهم الشهداء 
وعلن وحمزةة وعم نجل الغزاء له فاي امَجلكن لذلك الفرش فلا 
بلغ رسول الله ما فعلّهٌ الأنصارٌ وأزواجهم شكَرَهُم على ذلك» ودعا 
في حقهم قائلاً: «رحم الله الأنصار». ثم طلب من أصحابه فق الانساوياة 
يأُمُروا أزواجهنّ بأن يعدن إلى منازِلهن'. 

وثمة روايات عديدة تكاد تبلغ حدّ التواتر تعرب عن أن رسول 
اله بكى على الحسين سبطه الأصغر لما يلم به وبأهله وأنصاره على 
أيدي الفئة الباغية» في وقعة كربلاء كما يلاحظ ذلك من يراجع كتاب 
«الصواعق المحرقة» لابن حجر و«نور الابصار» للشبلنجي الشافعي» 
و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري ۳: .١7/1‏ 

كما رثاه وبكاه طائفة من علماء الإسلام من سنة وشيعة وانشأوا في 
مصابه القصائد المطوّلة. 


فهذا الإمام الشافعي يقول: 


. 4 1/ ١ سيرة ابن هشام:‎ .١ 
.115 /١١ ؟. المصدر السابق؛ وإمتاع الاسماع:‎ 


PEO see RSet ER . صيانة الآثار الإسلامية‎ 


تأوّب قلبى فالفؤاد كثيب وأرّق نومي فالسهاد غريب 
إلى أن يقول : 
فمن مُبلعٌ عَنْى | لحسينَ رسال وإن كَرهَنها أنفش وقلوبٌ 


هذا مضافاً إلى أن لاقامة المآتم ومجالس العزاء للشهداء في سبيل 
الحق فلسفة هامّة أخرى وهي أن إحياء ذكراهم يوجب الحفاظ على 
عقيدتهم التي فتلوا من أجلها... تلك العقيدة التي يتكرّن جوهڙها من 
التفاني في سبيل الدين وعدم الخضوع للد والهوان وهم يردّدون شعار 
«الموت في عز خير من الحياة في الذلٌ» ويجڏدون في كل يوم عاشوراء 
هذا المنطق العظيم ويتعلم الشعوب والأمم دروساً حيويّة من نهضتهم 
وثورتهم الكبرى. 


الأصل الثالث والثلاثون بعد المائة: صيانة الآثار الإسلامية 


يسعى كل العقلاء في العالّم في حفظ آثار عظمائهم؛ وأسلافِهم 
ويحمونها من الإندثار والزوال بحجة كونها «تراثاً فكريأ» وآ ثارً حضاريّة. 
وتجتهدٌ الم المتحضرة ة والراقية في حفظ الآثار الوطنيّة القديمة وما 
خلّفه أسلاقها من مفاخر جديرة بالاعتزازء ل آثار الأسلاف هي في 


.١‏ ديوان الإمام الشافعي قافية الباء. وراجع للوقوف على المزيد في هذا المجال: سيرتنا وسنتنا 
للغلامة الأمينن. 
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الحقيقة حلقة الوصل بين القديم والجديد. والماضي والحاضرء وهي 
ترسم حركة الشّعوب والأمم في مسار التقدّم والرقئ» وتضئ لها الطريق» 
اليا 

ثم إن الأثار القديمة إذا كانت ترتبط بالرسل والأنبياء فان الحفاظٌ 
عليها وحراستها ‏ مضافاً إلى ما ذْكِرَ من الفائدة ‏ تساعد بصورةٍ قوية فى 
المحافظة على اعتقاد الناس وإيمانهم بأُولئك الرسّل والأنبياء ويكون 
لها أبلغ الأثر في تقوية دعائمهاء وتجذيرها وتأصيلهاء بينما يودي 
زوالهاء واندثارها بعد مدّة إلى انقداح روح الشكء والريب في نفوس 
أتباعهم؛ ويعرض أصلّ الموضوع لخطر الغموض. والإبهام» والنسيان 
والضياع. 

وللمثال نشير إلى المجتمع الغربي» فإِنّ الناس في هذا المجتمع 
وأن اصطبغت حياتهم بالصبغة الغربيةء وأخذوا بآدابها وأخلاقها تماماًء 
ولكنهم في مجال العقيدة مدّوا أيديهم نحو الشرق» واعتنقوا الدين 
المسيحي وخضعوا لسلطانه ردحاً من الزمن بيد أَنْهم مع تغيّر الأوضاع» 
وتنامي روح البحث والتحقيق لدى الشباب الغربيّ بدأ الشك والترديد 
يدب في نفوسهم, وباتوا يشكون في أصل وجود السيد «المسيح» إلى 
درجة أنهم على أثر عدم وجود آثار ملمُوسة من السيّد «المسيح» عادوا 
يعتبرونه ا او 

فى حين أذ المسلمين ظلّوا فى منأى عن مثل هذه الحالة: فقد 
حافظوا على طول التاريخ ويكل فخر واعتزاز على الآثار المتبقية من 


صيانة الآثار الإسلامية a‏ يي ة21 00000011 EVE‏ 


رسول الله َة وأبنائه من خطر الإندثار» والزوال بسبب الحوادث. 

فالمسلموة يَدَعُونَ أن شخصيّة نبيلة طاهرة اختيرت قيل أربعة 
عشر قرناً للنبوة وللرسالةء وقام ذلك النبي بمعونة برنامجه الراقي جدا 
بإصلاح المجتمع؛ وأوجد في ذلك المجتمع تحوّلاً عظيماء وانقلابا 
عميقاًء وأسّس حضارة كبرى لا يزال المجتمع يستفيد من معطياتهاء 
وثمارهاء ولا سبيل للشك قط في وجود مثل هذه الشخصيّة المُصلِحة» 
ولافي الحضارة التي أسسها وأرسى قواعدهاء لبقاء آثاره إلى هذا اليو» 
فمحل ولادته» ومكان عبادته ومناجاته» والنقطةٌ التي بعت فيهاء والنقاط 
الأخرى التي ألقى فيها خُطَبَه والأماكن التي دافع فيها عن عقيدته 
ورسالته» والرسائل التي تبودلت بينه وبين ملوك العالم وحكام الذول في 
عصره» والعشرات بل المئات من آثاره والعلائم الدالة عليه» باقية من 
دون أن تمسّها يد التغيين ومن دون أن تطالها معاول الزوال» فهى 
محسوسة ومشهودة للجميع. 

وهذا البيان يمكن أن يوضح أهميّة حفظ الآثار من جهة التفكير 
الاجتماعي ودورها في هدايته وقيادته. 

رد لد نك شرفي اد Ea‏ 
في القرآن الكريم: 

دفي بيُوتِ أَدْنَ انه أن ترفح وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ شمه يُسَبَحُ لَهُ قِيهًا بالغدوٌ 
وَالآصَالٍ » رِجَالُ لا تلهيهم تجَارَةٌ ولا بّخ عن ذكر الله وإقام الصّلاةَ وإِسمَآءِ 
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الرَكاة يَحَاقُونَ يما تقب فيه القلُوبُ وَالْأَبْصَارُه. ١‏ 

وليس المراد من لفظٍ «البيوت» الواردٍ فى هذه الآية «المساجد» لأنّ 
البيوت جاءً في القرآن الكريم في مقابل المساجد لان «المسجد الحرام» 
غير «بيت الله الحرام» فالبيوتٌ فى هذه الاية يراد منها بيوتٌ الانبياء» 
وخاصة بيت الرسول الأكرم محمّديَليكة؛ وذريته الطاهرة. 

فقد روى السيوطى فى تفسيره «الدر المنثور»: عن أنس بن مالك 
وبريدة» قالّ: قرأ رسول الله 6إ هذه الآية» فقام إليه رجلٌ فقال: أي يوت 
هذه يا رشول الله؟ قال: «بيوت الأنبياء». 

فقام إليه أبو بكر فقال: يارسول الله هذا البيت منها؟ مشيراً إلى بيت 
على وفاطمة, قال: «نعم من أفاضلها» '. 

والآن د أذ اتضح المرادٌ من «البيوت» -لابد من توضيح المراد من 
«ترفيع البيوت». 

إن هناك احتمالين فى هذا المجال: 

.١‏ الترفيع: بمعنى بناء البيوت وتشييدهاء كما جاء بهذا المعنى فى 
قوله تعالى: 

<وَإِذ يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل» ". 
.١‏ النور .۳۷-۳٣/‏ 


۲. تفسير الدر المنثورج ۵ ص 0۰ . 
*. البقرة / ٠١۷‏ . 
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'. الترفيع: بمعنى إحترام تلك البيوت وحراستهاء والمحافظة 
عليها. 

فعلى المعنى الأوّلء حيث إنَّ بيوت الأنبياء قدبَنِيّت قبل ذلك لهذا 
لا يمكن أن يكون المراد من الترفيع فى الآية الحاضرة هو إيجاد البيوت» 
بل المراد هو حفظها من الإنهدام والزوال. 

وبناءً على المعنى الثانى» يكون المراد من حفظ تلك البيوت هو 
مضافاً إلى صيانتها من الخراب والانهدام ‏ حفظها من أيّ نوع من أنواع 
التلوث المنافي لقداستها وحرمتها. 

وعلى هذا الأساس يجب على المسلمين السعن فى تكريمء 
وحراسة البيوت المرتبطة بالرسول الأكرم 3# وعليهم أن يعتبروا هذا 
العمل أمراً قرييّاء أي مقرّباً إلى الله سبحانه. 

ثم إنه يُستفاد من الآّية التي تدودٌ حول أصحاب الكهف أنه عندما 
اكتّشفٌ موضمٌ اختفائهم» اختلف الناس في كيفية تكريمهم فصاروا 
فريقين: 


فريق قالوا: يجب البناء على قبرهم بغية تكريمهم. 
القرآنٌ الكريم بكلا الإقتراحين: وكلا الرأيين ولو كان هذا العمل أو ذلك 
مخالفاً لأصول الإسلام لأخبر بهما بنحو آخرء ولتناوّلهما بالنقد. ولكنه 
رواهما من دون نقد إذ قال: 
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دإذ يتَارَعُونَ يتنهم أمرَهُم فَقَانُوا ابنُوا عليهم بُنياناً ديهم أَغْلُ بهم قال 
اَذ ين عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم لذن عَليهم مشجدأًه !. 


إن هاتين الآيتين (مع ملاحظة سيرة المسلمين المستمرة من عصر 
رسول الإسلام إلى هذا اليوم والمستقرة على حفظ هذه الآثار, 
والمحافظة على البيوت المرتبطة برسول الله وأهل بيته المطهرين 
وحراستها) دليل واضمٌ وبرهان قاطع على كون هذا الموقف موقفاً 
إسلامياء وأصلاً شرعياً. 
٠ )‏ ولهذا تقوم مسألة تعمير مراقد الأنبياء ‏ وبصورة خاصّة مراقد 
رسول الله وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم ‏ وبناء المساجد عليهاء أو 
إلى جانبهاء على أساس هذا الأصل الإسلامي. 


الأصلٌ الرابع والثلاثون بعد المائة: زيارة قبور المؤمنين 


ِ تعتبر زيارةٌ قبور المؤمنين؛ وبخاضة قبور الأقرباء والأبناء منهم؛ من 
الأصول الإسلامية التي تنطوي على آثار تربويّة في نفس زائريهاء وذلك 
لأ مشاهدة تلك الديار الصامتة التي يرقد فيها أناس كانوا قبل ذلك 
يعيشون في الدنياء ويقومون بمختلف النشاطات» ولكنّهم أصبحوا بعد 
جين اجد انا خامدة وها هادف جتديرة بان خا المي رف فز 
القلوب» وتنبّه الغافلين» وتكون درس عبرة لا ينسى. 


.؟١‎ / الكهف‎ .١ 
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فان من يشاهد هذا المنظر سيحدّث نفسه قائلاً: وما قيمة هذه 
الحياة الدنيا التى سرعان ما تنتهى؛ وتكون مآلّها موت الإنسان ورقوده 

هل يستحق العيش فى مثل هذه الدنيا الفانية أن يقوم فيها الإنسانٌ 
من أجله بأعمالٍ ظالمة» وممارسات فاسدة؟ 

إنّ هذا التساؤل الذي يواجهه ضميرٌ الإنسان المفكر فى مصير 
البشر» سيدفع به إلى إعادة النظر فى سلوكه وممارساته» وسيؤدّي ذلك 

وقد أشارٌ رسولٌ الله اة إلى هذا الأثر الها إذ قال فى حديث 
شريف: «زُوروا القبور فإنها تذ کر كم بِالآخِرَة»١.‏ 

ثم إنه مُضافاً إلى هذا تعتبر زيارةٌ مراقد أئمة الدين وقادته نوعاً من 
الترويج للقيم الدينيّة والمعنويّة» كما أن إعتناءً الناس بمراقد أولئك 
الشخصيّات سيّقوّي لديهم الفكرة التالية» وهى أنّ الحالة المعنوية التي 
وهى التي رفعتهم إلى تلك المنزلة العظيمة التي حازوا بها احترام الناس 
وتكريمهم لهمءإذ رب رجال من أصحاب السلطان والقوّة يرقدون تحت 
التراب دون أن يحظوا بمثل هذه العناية والاحترام من قبل الناس. 


ولقد کان رسول الله لخو يذهب فى أخريات حياته إلى البقيع» 


. ١١۳ سنن ابن ماجة ج ۱ باب ها جاء فى زيارة القبورء ص‎ .١ 
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يع 6 سم 


وتسر لأضحات الشبون د قول: «َمَرَني يبي أن آتي البق 5 وأستَغْفِرَ 
لهم 00 0 فقولوا: 


و 


المُسْتقَدِمِينَ مِنا والعُشكا خرين» وإ إن شاء ةله 00 


وقد اعتّبرت زيارَةٌ قبور أولياء الله وأئمّة الدين-فى كتب الحديث ‏ 
من الأعمال المستحيّة المؤكدة» وكان أثمة أهل البيت يَذْهَيُونْ دافا 
لزيارة رسول الله ## وغيرهم من الأئمة المتقدمين عليهم» وكانوا يحون 
أتباعهم على هذا العمل. 


الاصل الخامش والثلاثون بعد المائة: المنع عن الغلو 
«الغُلُوَ في اللّغة هو التجاوز عن الحدَ وقد خاطب و 
أهلّ الكتاب قائلاً: 
واا الاب لا تَغْلُوا في دينِكُم ولا د تَقُونُوا عَلَى الله إل الْحَقَ» ". 
ولقد خاطبهم القرآنُ بهذا الخطاب لأنْهم كأنوا يغالون فى حق 
السيّد «المسيح» ويتجاوزون الحدّء إذ يقولون إنْه إل أو ابنٌالله أو ربٌ. 
وقد ظهّرث بعد وفاقٍ رسول الله لف فرق وطوائف غالّت فيه #6 
أو في الأئمة المعْضُومين, من بعده وتجاوزت الحدٌَّ» ووصفوهم بمقامات 


3 صحيح مسلم؛ ج ۲ باب ما يقال عند دخول القبورء ص‎ .١ 
.١۷١ / النساء‎ .۲ 


مختصّة بالله وحده؛ ومنهنا سَمّى هؤلاء بالغُلاة» لتجاوزهم حدود الحق. 
يقولٌ الشيحٌ المفيد #: «العُلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين 


سبوا أمير المؤمنين إلى الالّوهية والنبرّة» ووصفوهم من الفضل في الدين 
والدنياء إلى ما تجاوزوا فيه الحدّء وخَرَجُوا عن القصد»'. 


ويقول العلامةٌ المجلسي: إن اللو في النبي والأئمّة 2# نما يكون 
بالقول بأُوهيتهم؛ أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبوديّة؛ أو في 
الخلق» والرزق» أو أذ لله تعالى حل فيهم» أو اتحدّ بهم» أو آنهم يعلمون 
الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى؛ » أو بالقولٍ في الأئمّة أنْهم كانوا 
أنبياءء أو القول بأَنّ معرفتهم تُغني عن جميع الطاعات» ولا تكليف معها 
بترك المعاصي '. 


لقد تبأ الإمام علي وأبناؤُة الطاهرون صلوات الله عليهم من 
الغلاةء وكانوا يلعنونهم على الدّوام» ونحن هنا نكتفي بإدراج حديثٍ 
واحدٍ في هذا المجال. 

يقول الإمام جعفر الصادق 3# «إِحذَّرُوا على شَبابِكُم العُلاة لا 
يِفْسدٌومُع فإ الغلاة شر خلق الله صقر ود عظمة الله ويَذّعُون الربوبيّة 
إعباد اللم) '. 


. ۱۳۱ تصحيح الاعتقاد ص‎ ١ 
14 بحار الأنوارج ۲۵» ص‎ .۲ 
. 1 المصدر السابق» ص‎ 2 


ا ' العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكا 
ولهذا لاقيمة لتظاهر العُلاة بالإسلام» فهم عند أئمة الدين كفارٌ 
صُلال. 
هذا ومن الجدير بالذكر هنا أن يقال: كما يجب الاجتنابُ حتماً عن 


0 بيجب ادلاشركل زرو تاد ف ا وار 


العقائد بشكل صحيح 


أمورٌ في الفروع 


الفصل العاشر 


الحديث والاجتهاد والفقه 


الأصل السادش والثلاثون بعد المائة: مصادر التشريع والحديث 

يَعملٌ الشيعة الإمامية فى العقائد والأصول بأحاديث مرويّة عن 
رسول الله عن طريق ثقات يُعبَمّد عليهم؛ سواء أكانت هذه الروايات 
والأحاديث. فى كتب الشيعة أم فى كتب أهل السّنّة. 

من هنا رما استَئّد الشيعة فى كتبهم الفقهيّة إلى روايات منقولة عن 
طريق رواة من أهل السّنة أيضاء ويُسمّى هذا النوع من الحديث الذي 
تُصَئّف أقسامه على أربعة أقسام» بالموئق. 

وعلى هذا فإنَّ ما يرمى به البعض من المغرضين «الشيعة الإمامية» 
في هذا المجال لا أساس له من الصحة مطلقاً. 

إنّ الفقه الشيعيّ الإماميّ يقوم ‏ أساساً على الكتاب والسّنْة 
والعقلء والإجماع. 

والسّئّة عبارة عن قول المعصومين وفعلهم وتقريرهم وعلى رأسهم 
رسول الله اة . 

وعلى هذا إذا روى شخص ثقة حديئاً عن رَسول الله ل واشتما 
ذلك الحديتٌ على قول النبى» أو فعله» أو تقريره» كان معتبراً فى نظر 
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الشيعة الإمامية وتلقّوه بالقبول وعملوا وفقه. 

وما نجده فى موُلْفات الشيعة ومصئّفاتهم شاهدٌ صدق على هذا 
القولء ويجبٌ أن نقول: إِنّه ليس هناك أي فرق بين كتب الشيعة فى 
الحديث» وكتب أهل السئّة في الحديث, فى هذا المجالء إِنّما الكلام هو 
في تشخيص من هو الثقة» وفي درجة اعتبار الراوي. 


الأصلُ السابعٌ والثلاثون بعد المائة: حجيّة الأحاديث المروية عن أثمة أهل البيت اه 


إن الأحاديث والرّوايات التى تُتْقَل عن أئمة أهل البيت المعصومين 
بأسنادٍ صحيحة» حجّةٌ شرعيّة» ويجب العمل بمضمونهاء والإفتاء وفقها. 

إن ات أهل البيت ية ليسوا بمجتهدين أو «مفتين» ‏ بالمعنى 

0 ا 0 و . »| 2 

الإصطلاحئ الرائج للّفظّتينبل كل ما يقل عنهم حقائق حَصَلوا عليها 
من الطرٌي التالية: 

ألف ‏ التفل عن رَسُول اله اة 

إنّ الأئمّة المعصومين84 أَخَذّوا أحاديثهم من جَدَّهِمْ رسول الله 
َي (خَلفا عن سلف وكايراً ع نكابر) ثم رووها للئّاس. 

وانّ هذا التوع من الأحاديث والرّوايات التي رَواها كل إمام لاحق 
عن الإمام السابق إلى أن يصل السند إلى رسول الله َة كثيرة فى أحاديث 
الشيعة الإمامية. 

ولو أن هذه الأحاديث التى وردت عن أهل البيت واتصل سَكّدها 


الحديث والاجتهاد والفقه ea‏ سات PANS SARS‏ 


برسول اللا معت في مكانٍ واحدٍ لحصل منها مُسْنَدٌ كبيرٌ يُمثل 
كا عظيماً المحدنين والقْقَهَاء المتسلمين لان مكل هذ الأحاديت 
والروايات بهذه الأسانيد المُحكّمة الق" بة لا نظير لها في عالم الحَديث › 
ونشيوالن نموذج واحدٍ من هذه الأحاديث» ويسمّى بحديث «سلسلة 
الذهب» ويّقال انَّ السامائيّينكانوا يحتفظون بنسخة منه في خزانتهم حبا 
منهم للأدب والعلم. 

روى الشيخ الصَّدوقٌ عن أبي سعيد محمد بن القضل النيسابوري» 
عن أبي علي الحسن بن علي الخزرجي الأنصاري السعديّ؛ عن أبي 
الصّلت الهَرَويّ) قال: كنت مع علي بن موسى الرّضائية حين رَحَلٌ من 
ل IR‏ 
ویحیی بن يحيى» وإسحاق بن راهويه؛ وعدّةٌ من أهل العل قدتَعَلقوا 
بلجام بغلته في المربعة فقالوا: بحقٌ آبائك المطهّرين حدثنا بحديثِ قد 
سيعته من أبيك» فأخرّجٌ رأسَه من العَمارية؛ وعَليه طرف خز ذو 


وجهين؛ وقال: «حَدَتَي أبي العبدُ الصالح موسى بن جعفرٍ قال: حَدَئني ابي 
الصادق جعفرٌ بن محمدٍ قال: حَدّثني أبي أبو جَعفر محمد بن علي باقر عِلم 
الأنبياء قال: حكني ابي عل بن الحسين زين العابدين قال: حَدَتَي أبي سيد 
شباب أهل الجَندِ الحسينُ قال: حَدّئني ابي علي بن أبي طالب قالَ: جد 
الي ا يقول: قال الله جل جلاله: :إل إلا الله حصني فَمَنْ دحل حضني 
امن من عَذابي). 

فلّما مدت الراجلة نادانا: «بشروطهاء وأنا من شروطهاء. ' 


. ٣٣ التوحيد للشيخ الصدوق: الباب ل الأحاديث فى ك3‎ .١ 


TS‏ ...00000 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عي 

ب : الرواية من کتاب على ا 

لقد صاحَبَ علئ ا رسولً الها في فترة بعنته كلّهاء ولهذا 
استطاع أن يحفظ ويدوّن قدراً عظيما من أحاديث رسول الله ## فى 
كتاب (وفى الحقيقة كان ذلك الكتابٌ من إملاء رسول الله اة وكتابة 
على 1). 

ولقد ذكرّت خُصوصيّات هذا الكتاب الذي صار بعد استشهاد 
الإمام على إلى أهل بيته فى أحاديث أهل البيت 24#. 

يقول الإمام الصَادق عن هذا الكتاب: «طوله سَبُعون ذراعاء إملاء 
رسول الله تة قاله من فلق فيهء وخط على بن أبى طالب ا بيده» فيه والله 

ومِنَ الجدير بالذّكر أنّ هذا الكتاب بقى عند أهل البيت يتوارثه إمامٌ 
من إمام وقد نقل الإمام الباقر والإمام الصادق بب روايات عديدة مله 

40م : 

وربما أطلعوا بعض شيعتهم عليه. 

ويوجَدٌ قسمٌ كبير من أحاديثه الآن فى المجاميع الحديثية الشيعية 
وبالأخص كتاب «وسائل الشيعة». 

ج : الاهاماث الاليّة 


إنّ لعلوم أهل البيت 4 مَنبعاً آخر يمكن أن نسَمّيه بالإلهام. 


. 11-1۸ / 51 بحا الأتوارج:‎ ١ 


الحديث والاجتهاد والفقه و مم م ل انط مل أ ماري و مال قبي ا DD O‏ 


والإلهام ليس مخصوصاً بالأنبياء فقد كان في طول التاريخ من 
الشخصيات المقدّسة مَن كان يحظى بهذا الإلهام» مع أنهم لم يكونوا 
أنبياءء وقد كانت تلقى إليهم بعص الأسرار من عالم الغيب» وقد أشار 
القرآنٌ الكريمُ إلى ذلك عندما تَحدَّتَ عن مرافق النبيّ موسى (خضر) 
الذي علّم موسى بعص الأشياء فقال: 


ِآتَبْناُ رَحْمَةَ مِنْ عندنا وَعَلَمناهُ من لَدُنَا عِلْمأه !. 


كما وأنه قال فى شأن شخص من حاشية النبى سليمان ا (وهو 
آصف بن برخيا) قال: 

وقال الّذِي عندَهُ عِلْمْ مِن الكتاب» '. 

ِد مؤلاء الأشخاص لم يتعلّموا علوتهم» ولم ُكتسبوا مَعلوماتهم 
من طريق التعلّم؛ بل هو كما يعبر عنه القرآنٌ عِلم لَدُنِئْ:َعَلَمَنَاهُ مِنْ لدا 
علماً». 

وعلى هذا الأساس لا يكونٌ عدم كون الشخص نبياء مانعاً من أن 
المعنوية الرفيعة بالإلهام الإّم. 

وقد أطلق على هذا النَمَّط من الأشخاص فى أحاديث الفريقين 
وصف «المُحدّث» يعني الّذين تَتَحَدّتٌ معهم الملائكة من دون أن 


. 1۵ / الكهف‎ .١ 
. ٤١ / النمل‎ .* 
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يكونوا أنبياء. 

فقد رَوى البخاريٌ فى صحيجه عن النبئ ۴ة أنه قال: ملَمَدْ كان 
فِيمَ كان بل کک 0 أثيياء». ١‏ 
ا الغيبي» 0 3 


الأصلٌ الثامنُ والثلاثون بعد المائة: تدوين الحديث 


إن الأحاديث النَبَويّة تحظى باعتبار خاصٌء مل القرآن الكريم» 
0 والسّنّة كانا ولا ا من مصادر ا الاعتقادية والفقهيّة. 
دوا ا ا من كتاية كه 
أتباع أهل البيت:86 لم يغفّلوا - ولحسن الحَظّ ولا لحظة واحدة عن 
تدوين الحديث» فدوَّتواء وضَبَطوا الحديث بعد رحيل النبيّ الأكرم ملة. 

ولقد قلنا - في الأصل السابق بان سما من أحاديث أئمة أهلٍ 
البيت مأخوذ عن الرسول الأكرم نفسه. 


. ۱٤۹ / ۲ صحيح البخاري:‎ .١ 
وغيره.‎ ٩٩ / 7 ؟. راجع حول المحدّث وتعريفه كتاب إرشاد الساري فى شرح صحيح البخاري:‎ 


الحديث والاجتهاد والفقه 100000000000000 11#1#1#3171#171ا hE‏ 


ولقد قام علماءً مدرسة أهل البيت وعلى طول التاريخ» بتأليف 
مجاميع حديثيّة كبيرة» ومدوّنات تضم الرّوايات والأخبار» جاءَ ذكرها في 
كتب الرجال» خاضة في القرنٍ الرابع والخامس الهج ربين. مستفيد ين في 
هذا الصعيد من الكتب التي 7 م تأليفُها وتدويتّها في عصر الأئمة جي 
وعلى أيدي أصحابهم وتلامذتهم العَدِيدين 

والكتب الحديثية الجامعة المدّوّنة التي تعتَبَدُ اليومَ محوراً للعقائد 


والأحكام الشيعية هي عبارة عن 
.١‏ «الكافي» تأليف محمّد بن يعقوب الكلينيّ (المتوفى عام (a4‏ 
فى ثمانية أجزاء. 


۲. «مَنْ لا يَحَضِره الفقية»» تأليف محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
المعروف بالصدوق (٦۰۔- ١‏ في اربعة اجزاء. 


(۳۸۵- 10 ه) فى عشرة أجزاء. 
.٤‏ «الإستبصار»» تأليف المؤلف السابق» فى أربعة أجزاء. 


وهذه هي ثاني مجموعة من المجاميع الحديثيّة التي درّنها وتَظّمها 
الشيعةٌ؛ طوال التاريخ» بجهودِمِمٌ الحثيثة حتى القرن الرابع والخامس 
الهجريّين وقد الْمَّتْ كما ذكرنا -فى عصر الأئمة أي القرن الثانى والثالث 
الاربعمائة» وقد انتقلت محتوياتها إلى الجوامع الثانويّة. 
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ذكر أسمائها لعلة الاختصار. 


ع 


إلا أن أكثر هذه المجاميع شهرة هو «بحار الأنوار» للعلامة محمد 
باقر المجلسي» ووسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحرٌ العاملي. 

هذا ومنالبديهئ أنّ الشيعة لا تعمل بكل حديث» ولا تعمل بأخبار 
الآحاد» في العقائد أو التي تخالف في مضمونها القرآنَ أو التنة 
القطعيّة؛ وليست بحجّة غندهم» على أن مجرّد وجود الرواية في كتب 
الحديث عندهم لا يذل على إعتقاد المؤلف بمفاده» بل الأحاديث تتنوّع 
عند هذه الطائفة إلى صحيح وحَسَن وموئّق؛ وضعیف» ولكلٌ واحدٍ من 
هذه الأنواع أحكاءٌ خاصةء ودرجةٌ خاصّة من الاعتبار» وقد جاء بيان ذلك 


على وجه التفصيل في علم الدراية. 


الأصلٌ التاسع والثلاثون بعد المائة: الاجتهاد 

أشرنا فيما سبق إلى مصادر الفقه الشيعئ الإامامى (وهى عبارة عن 
الأدلّة الأربعة: الكتاب والشّنة والعقل والإجماع)؛ وتسمّى عمليّة 
إستنباط الأحكام الشرعيّة من هذه الأدلة بشروطٍ خاصّة مذكورة فى عِلم 
الأصولٍ ب«الاإجتهاد». 

إنّ الشريعة الإسلاميّة حيث إنّها شريعةٌ سماويّةٌ ولاشريعة بعدّها 
قطة وبحت أن تلش كل الشاعات اشر ةف ماف الات ياتا 


الحديث والاجتهاد والفقه لبر ل ES‏ ا TIEN‏ 


. ومن جانب آخَر حيث |إنَّ الحوادث والوقائع لا تنحصر فيماكان في 
زمن رسول اله اة فالتطوّرات المتلاحقة في الحياة تطرح احتياجات 
وحالات جديدة» تحتاج كل واحدة منها طبعا إلى حكم شرعي خاض. 

وبالنظر إلى هذين المطلبين يكون فتح باب الاجتهاد في وجه 
الفقهاء على طول التاريخ أمراً ضروريا إذ هل يمكن أن يكون الإسلام 
الذي هو شريعة إلّهية كاملة ودين جامع أن يسكت في الحوادث الجّديدة 
الظهورء وأن کک حا ة في منعطفات التاريخ والحياة أمام 

کنا تعلم أن عَتْلِمَاءً «الأصول» قَسّموا «الإجتهاد» إلى قسمين 
«الاجتهاد المطلق» و «الإجتهاد فى مَذْهَب خاص». 

فإذا اجتهد شخصٌ فى مسلك أبي حنيفة الفقهئ؛ وسعى إلى أن 
يحصل على رأيه في مسألة مّاء سَمِّىَ عَمَلّه «الإجتهاد في المذهب». 

وأا !ذالم ا ا 
ملكا ا و خالفه) دُعى ذلك 10 

ولقد أغلق بات الاجتهاد المطلق ‏ وللأسف في وجه علماء أهل 
الشّئّة ٠‏ وإنحصر اجتهادٌهم فى إطار المذاهب الأربعة خاصّة؛ وهو لاشك 


.۳٤٤ / ۲ المقريزي: الخطط:‎ .١ 


۳۲٢‏ سس ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكو 


نوعٌ من تة تقييد عمليّة الاجتهاد» وتضييق لدائرته. 

إن فقهاء الشيعة اجتهدوا على أساس الكتاب والسّنة والعقل 
والإإجماع» وسعّوا إلى أن لايتقيّدوا لإدراك الحقائق والمعارف الدينية 
بشيء الا إتباع الأدلّة الشرعيّة 

ومن هنا انتج اجتهادهم الح المتحرّك فِقها جامعأء منسجماً مع 
الإحتياجات البشريّة المختلفة» المتنوعة» المتطوّرة باستمرار. وخلّف 
كنزاً علمياً عظيماً. 

إل ما ساعد على إثراء هذا الفقه العميق المتحرّك هو المنع من تقليد 
الميّت» والحكم بتقليد المجتهد الحئ؛ الذي يعرف بالمجتمع وبالزمان 
واحتياجاتهماء ومستجداتهما. 

إن الفقه الشيعئ يوافق فى أكثر المسائل نظريات الفقهاء من 
المذاهب الأخرى واد مطالعة كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسيٌ ناهد 
صد على ذلك» فة فقلما توجَد مسألة فرعيّة في الفقه الشيعي لا توافِق 
رأيّ أحد مؤسسي المذاهب الأربعة» أو من سَبَقهم من الفقهاء ومع ذلك 
فثمّت مسائل للفقه الشيعي فيها رأيّ خاص» نشير إلى بعضها ضمن عدّة 
أصول تالية» وستّذكرها مع أدلتهاء لأنّه قد يُتَصَرَّر أنّ هذه الفروع الخاضة 
لا يدل عليها شىء أو هى تخالف الكتاب والسنّةء والحال أن الأمر على 
ل 5000 


بَعضٌ الأحكام | لفقهيّة المختلف فيها 


إنَّ الدينَ الإسلامي تركيبة مزيجة من العقيدة والشريعة (أي من 
الرؤية والنظرة إلى الوجود؛ ومما يجب وما لا يجب) واللّذين يُعَبّر عنهما 
بأصول الدين وقُرُوعه أيضاً. 

ولقد وقفنا فى الأبحاث السابقة على أصول عقائد الشيعة بصورة 
برهائيّة» كما تم بیان موقف الشيعة ونظريتهم حول اعتبار أحاديث 

والآن يجب أن نشير باختصار إلى الأسلوب والمنهج الفقهيّ 
للشيعة وإلى بعض المسائل الفة لفقهيّة التى للشيعة فيها آراءٌ خاصة 


' وموقف خاص. 


۳۲۸ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 


الأصلّ الأربعون بعد المائة: حجّية قول الصحابي وروايته 


لقد رُويّت ونقَلّت السئّة النبويّة إلى الأجيال اللاحقة عن طريق 


فريتٍ من صحابته» وما روي من قوله» وفعله» وتقريره#كة حجة إلهيّة 
يجب اتباعهاء والعمل بموجبها. 


فإذا روى صحابئ السّنة النبوية وحازت تلك الرواية على كل 
شرائط الحجية تلقّاها الجميعٌ بالقبول ولزم العمل وفقها. 

وهكذا إذا قَسَّرَ أحدٌ الصحابة لغ من لغات القرآن ولفظاً من ألفاظه. 
أو روئ شيئاً من الحوادث والوقائع المرتبطة بعصر الرسالة؛ أو غيرهاء 
قبلت روايتة إذا توفرت فيها الشروط المذكورة. 

ولكنإذا ذَكْرَ الصحابئ رأيّه أو استنباطه من آية قرآنيةء أو حديث 
نبويٌ» أو نيل عنه قولٌ» ولم يتبيّن أن ذلك المنقول هل هو من سئّة رسول 
الله لخي أو أنه رأي ذلك الصحابي واجتهاده الخاص» لم يكن فى هذه 
الحالة حجة؛ لأنّ رأي المجتهد ليس حجة على غيره من المجتهدين. 
واجتهاده» وبين ما ينقله للسئة النبوية. والشيعة الإمامية إثما تعمل بقول 
الصحابى إذا رؤى السّنة النبويّة. 


عض الأحكام الفقهيّة المختلّفٌ فيها امسو ساد اجاج سس ب ويك م 


الأصلٌ الواحدُ والأربعون بعد المائة: التقليد. 


يجب على كل مسلم أن يحضصّل على اليقين في المسائل التي يجب 
ان يعتقدهاء ولا يجوز له اتْباعٌ الآخرين في هذه المسائل من دون أن 
يحصل اله القن 

وحيث ف إنّ مهات الأصو ل وكليات المسائل الاعتقادية محدودة 
ومعدودة ولكل منها أدلة عقلية واضحة لهذا فن تحصيلٌ اليقين 
للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة» قضيةٌ سهلة؛ في حين أن 
نطاق الفروع والأحكام الفقهية لما كان واسعاً جدًء والعلم بها يحتاج إلى 
فدات کر »لا يقدر أغلبُ الأفراد على تحصيلهاء »لهذا فاد على أولئك 
الأشخاص -بحكم الفطرة؛ وتبعاً لسيرة العقلاء ‏ أن يرجعوا في أحكام 
الشريعة إلى العلماء والمجتهدين ليقوموا في ضوء ذلك بواجباتهم 
. الدينية» ووظائفهم الشرعية. 
اك الإنسان في الأساس -فاعلٌ عِلْمِيَ أي إنْه يقومٌ بأعماله على 
أساس العلم والمعرفة» فإذا تيسّر له ان حَصَل بنفسه على تلك 
المعلومات أخَلٌ بها وعمل على ضوئهاء وإلا استعان بغيره. 

وهنا لا بد من أن نعلم بأد التقليد للمجتهد الجامع للشرائط 
والرجوع إليه لمعرفة الوظيفة الشرعية؛ هو نوع من الرجوع الى 
المتخصضين ولا علاقة له بالتقليد الاعمى الناشئ من العصبيّة القوميّة. 
أو الغرقية أو ما شاكل ذلك 


وعم ل ...22 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


الأصلُ الثاني والأربعون بعد المائة: الوضوء 

افق المسلمون على أن الإسلام عقيدة وشريعة . 
أما الأولى فقد تعرفت عليها في الفصول الماضية . 
أمّا الشريعة فأصولها أربعة : 

. العبادات‎ .١ 

؟. المعاملات . 

۳. الإيقاعات . 

. الأحكام‎ .٤ 


وأضول الخبادات عار عن الامو الا 


.١‏ الصلاة ونوافلها. 
۳.الزكاة. 


القن 
0. الحج . 
1 الجهاد . 
۷ الأمر بالمعروف . 
۸. النهي عن المنكر . 


بعص الأحكام الفقهيّة المختلف فيها ...... ... EEE em‏ 

هده أموات ارات وار راف تة ع اهاط اللسريعة 
الإسلامية اكتفينا بالإشارة إليها ء وأمّا المعاملات والإيقاعات والأحكام 
فبيانها على عاتق الكتب الفقهية. 

نعم هناك أحكام ربما لا تتفق الشيعة فيها مع الآخرين ونشير إلى 
مهماتها وهي في الوقت نفسه أمور فقهية. 
مسح الأرجل مكان غسلها 

كنا تعلمُ بأد الؤضوء هو أحَدٌ مقدمات الضلاة فإلنا ثقرأً فى سورة 
النائنة فول ال 
00 يا أا الّذِينَ آمَنُوا إا قُمّْمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجو 4 و 
إلى المرّافِقٍ وَامْسَحُوا برءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغْبَيْنِ» .١‏ 

وللفظة «الآيدي» وهي جمع «يد» التي جاءت ف جملة «قاغسلوا 
a‏ إلى e‏ 
المرافق» وربما تُطلّق ويراد 7 من رؤوس الأصابع إلى الكتف. هذا أوٌّلا. 

واا جيك إن المقدار الو الحت غسله فقن الؤقيوء هو ما ور ومن 
الأصابع والمرافق؛ لذلك استعمل القرآن الكريم لفظة «إلى المرافق» 
ليعرف المقدارٌ الواجب غسلَّة من هذين العضوين في الوضوء. 


.1/ المائدة‎ .١ 


TY‏ 21010000 ...................... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


وعلى هذا الأساس فان كلمة «إلى» فى قوله تعالى: «إلى المرافق» 
ين مقذار«المغسول» من اليد ين لاكيفية غسل اليدين (أي :ان الغسل من 
الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلئ) بل كيفيّة العّسل متروكة 
'للعُرف ولعادة الناس الذين يَغسلون الأعضاءً والجوارح عادةً من الأعلى 
إلى الاسفل» وهو أمر موافق للطبيعة كذلك. 

وللمثال: إنّ الطبيب حينما يأمر بعَسل رجلي المريض الى الرُكبة 
نجدهم يغسلوتهما من الأعلى إلى الأسفل. 

ولهذا فَإنَّ الشيعة الإمامية تعتقد بأد عسل الوّجه واليدين في 
الوضوء يجب ان يكون من الاعلى إلى الاسفلء ولا يصخحون عكس 
ذلك. 

وثمَك مطلبٌ آخر في الوضوء وهي مسألة مسح الأرجل فإ الفقه 
الشيعي يقول: ؛ يجب المسح لا القسلء ويدلٌ على ذلك بإيجان ظاهرٌ 
الآية السادسة من سورة المائدة التى تين أن هناك وظيفتين فى الوضوء 
إحداهما «غُسل» والأخرى «مسحٌ). والغسل للوجه واليدين؛ والمسح 
للرأس وللرجلين. 

.١‏ (فاغسِلُوا وجوهّكم وأيديكم إلى المرافق». 

۲. «وامسّحوا برعُوسِكم وأرجلكم إلى الكعبين». 


بمذهب فقهى خاصء ولا مطلع على موقف اجتهاديّ معيّن وطلبنا منه 


بَعضُ الأحكام الفقهيّة المختلّفُ فيها E O ad‏ 


أن يبيّن‌المراد منهاء لقال من دون تردّد: إن وظيفتنا وفق هذه الآية عملانء 
أحدهما: الفّسل وهو للوّجه واليدين والآخر: المَسح وهو للرأس 
والرجلين. 

ومن حيث القواعد العربية فإنَّ لفظة وأرجلكم» يجب أن تُعطف 
على كلمة (رءُوسِكم» فتكون النتيجة هي مسح الأرجل ولا يجوز عطفها 
على الجملة الأسبق وهى «واغسلوا... وايديكم» التي تكون نتيجته غسل 
الأرجل لأنّ العطف على أيديكم يستلزم الفصل بين المعطوف وهو 
«أرجلكم» والمعطوف عليه وهو «وأيديكم» بجملة معترضة وهي 
«قَامسحُوا برئُوسكم» وهو غير صحيج من حيثٌ القواعِدٍ التحوية العربيّة) 
ويوجب الإلتباس في المقصود. 

كما أنه لا فرق في فك السألة نين قراءة «ارجلكي» بالج أو 
النصب» فعلى كلتا القراءتين يجب عطف «أرجلكم» على «رءوسكم» مع 
فارق واحد وهو أن فى الأوّل يكون العطفّ على اللّفظ والظاهر» وفي 
الان وكوك الط على الل 1 

وبعبازة أخرى +]ذا عطقت الک على لفغ رركم قرت 
بالجرّء واذا عْطِفّت على المحلّ (وهو المّفعولية) قرِئّت بالنصب. 

والرّوايات المتواترة الواردة عن أهل البيت © تحكى عن أن 
«الوضوء» يتألف من شيئين هما: «غسلتان» و «مسحتان» وقد 57 الإمام 
الباقر# في حديث بين فيه وضوءً رسول الله ا أن النبىّ اة كان 
يمسح على رجليه. 


YE‏ الس ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طلا 


الذين يمسحون على الأرجل عند الوضوء بل كان فريق من الصحابة 
والتابعين يرون هذا الرأي ويذهبون هذا المذهب أيضاً. 

وليست أئمّة أهل البيت## منفردين في هذا القول بل وافقهم فيه 
لفيف من الصحابة والتابعين. 


اَم الصحابة » فمنهم : 
.١‏ الإمام علي بن أبي طالب ا . 
۲. عثمان بن عفان . 
۳. عبد الله بن عباس الصحابى . 
.٤‏ النزال بن سبرة الهلالي . 
0. رفاعة بن رافع بن مالك البدري . 
.١‏ أنس بن مالك بن نضر خادم رسول الله ۴ا . 
/. تميم بن زيد المازني الذي له صحبة . 
۸. أبو مالك الأشعري: الصحابي . 


وأمًا من التابعين» فنذكر منهم : 


. حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان‎ .١ 


بعص الأحكام الفقهية المختلف فيها O 1 1 lA‏ 


. عبد خير بن يزيد الكوفي التابعي . 
.٤‏ أوس بن أبي أوس الثقفي . 
6. عامر شراحيل بن عبد الشعبي . 
.١1‏ عكرمة مولى ابن عباس . 
۷. عروة بن الزبير القرشي . 
۸. قتادة بن عزير البصري . 
4. موسى بن أنس بن مالك قاضى البصرة . 
۲.سماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمصي . 
۳. عطاء القداحي . | 
إلى غير ذلك ممّن ذكرنا أسماءهم فى رسالة مخصّصة بحكم 
الأرجل في الوضوء.' 
ولكن سنة مسح الأرجل هذه تبدّلت إلى القسل فيما بعد لأسباب 
خاصّة جاء ذكرها فى الكتب الفقهيّة. ١‏ 
وقد قال ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان'. 


. 1۸-1١ لاحظ رسالة حكم الأرجل فى الوضوءء ص‎ .١ 
.85 / " ؟. تفسير الطبري : الجزء‎ 


۳ ل ...ب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 


الأصل الثالث والأربعون بعد المائة: ما يصع السجود عليه 

تعتقد الشيعة بأله يجب السجود فى حال الصلاة على الأرض وما 
ت تھا بشرط أن لا يكون ما کرو ولا موم وا ل ب اة 
على غير ذلك في حال الإختيار. 

فقد روي في حديث عن رسول اللهتإيكة» وَقَلّهُ أهلّ السّنة أنه قال: 
«و جلت لى الأرض مَشجداً وَطَهُوراًو١.‏ 

وكلمة «الطهور» التي هي ناظرة إلى التيمّم تفيد أن المقصودٌ من 
الأرض هو الأرض الطبيعيّة التي تتمثل في التراب والصخر والحصى وما 
شابهها: 

ويقول العام الصادق خد أيضاً: o‏ زلا على ال رضن 
أو عَلى ما أت تبعت الأرض إلا ما كل أ ولبس»'. 

ولقّد كانت سيرةٌ المسلمين في عصر الرسول الأكرم وا هي 
السجود على أرض المسجد التيكانت مفروشة بالحصى» وعندما كان 
الجوّ حاراً جداً بحيث كان السجود على الحصى أمراً عسيراًء كان يسمح 
لهم بأن يأخذوا الحصى في أكفهم لتبريدهاء حتى يمكنهم السجودٌ 

يقول «جابرٌ بن عبد الله الأنصاري: كنت أصلي مع رسول اله لشو 


.۲ صحيح البخاري: 1 کتاب التيمم» الحديث‎ .١ 
.0٩۱ عن ارات وما يُسجَد عليه» الحديث الأوّل ص‎ ١ وسائل الشيعةء ج ۳ الياب‎ .۲ 


بعص الأحكام الفقهية المختَلّفُ فيها N eee eens ASA‏ 


الظّهر فآخذ قبضةً من حصى في كفي لِتبرُدَ حتى أسجدّ عليه من شِدَّة 
الحا 

وتجنَّتَ أحد الصّحابة عن تتريب جبهته عند السجود» فقال له 
النبى ل : «تدب وجهك) '. 

كما أنه إذا كان أحدٌ من الصحابة يسجد على كور العمامة أزاح 
النبوئ ا بيده عمامته عن جبهته. " 

أ حل الأحاديك كلها هد باذ وظيفة المسلميوفن صر 
ا أو اللباس أو على طرف العمامة» ولكن النبيل 96ل 
بلغ عن طزى الوحى الالهى فا به آله دة انو عن الحضيز 
والخُمرة أيضاً وثمت رواياتٌ عديدةٌ وكثيرة تحكي عن سجود النبيٌ 

ا الشيعة الإماميةكانوا يلون مقيدينبهذاالأصل؛ فهم كانوا ولا 
يزالون يسجُدون فقط على الأرض» أو ما رارض چو غد 
المأكول والمليّوس كالحصير المصنوع من سَعْف التَخُلء أو القَصَبء 


0 


.٤۳۹ / ١ مسند أحمد: ۳ / ۳۲۷ حدیث جابر» سنن البيهقى:‎ .١ 
. ۱۹۸۱۰ کنز العمّال: ۷ / ٥1٦٤ء رقم الحديث‎ .۲ 

۳. راجع سنن البيهقي: ۲ / ٠٠۵‏ . 

£ مسئد أحمد: 1 / 0۷۹ حرس ۳۳۱ ۷۷ و ۲ / ۸-۱۹۲ 


۳۸ لس سل ...0 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 
الحصير إلى هذه الأدلّة الساطعة. 
ثم إن من الأفضل أن تكون المساجدٌ فى البلاد الاسلامية على نحو 
يمكن لأتباع جميع المذاهب المختلفة العمل بوظائفهم دون حرج. 
وفى الخاتمة ؛ لابد أن تذكر بهذه النقطة وهى أنّ التراب والحجر 
هو فى الحقيقة «مسجودٌ عليه» وليس «مسجوداً له» فالشيعة يسجدون 
٠‏ توويها فو الج خط أذ اة موه ادراب الجر 


جباههم على التراب تذللاً لله تعالى ويقولون سبحانً رى الاعلى 
وبحمذده. 


الأصل الرابع والأربعون بعد المائة: الجمع بين الصلاتين 
TIMOR e‏ 
زنك مللاة رر عن ارال الى ووت 

e‏ ا 
e sS‏ 

الصلاتين إلا بمقدار أربع ركعات من أوّل الوقت» فهو وقت مختص 


بعالا كام الق اعطاق ها ا es‏ و ا 


بصلاة الظهر وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت فهو وق مختض 
بِصَلاةٍ العصر. 

وعلى هذا الأساس يجورٌ للإنسان الإتيانٌ بكلتا اللاتين: اهر 
والعصر فى الوقت المشتَرّك (أمّا في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز 
إلا الاتيان بالصلاة المختضّة به فيه) وإن كان الأفضل أن يفصل بين 
الظهرين والعشائين ويأتي بكل واحدةٍ منهما في وقت فضيلتها التي 
ستّذكر فيما بعد ' ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهماء وترك وقت 
الفضيلة. ٠‏ 

يقول الإمامٌ الباقرٌ #: إذا زالت الشمش دَخَل الوقتان الظهرٌ 
والعصرٌ وإذا غابت الشمش دخل الوقتان المغربُ والعشاء الآخرة '. 

وقال الإمام الصادق.ة: «إذا زات الشّمس قَفَدْ دحل وَقتٌ الظهر 
والقصر جميعاًء إلا أن هِذْهِ قبل هذه ثم إنه فى وقت منهما جميعاً حتى ' 
كقيت E E‏ 

ويَخبرٌ الإمامٌ الباق را عن النبي يفيه أنه كان يَجمعٌ بين الظهر 
والعضرمن دون عذر او عة 


.١‏ وقت فضيلة صلاة الظهر من أوّل زوال الشمس إلى الوقت الذي يصير فيه ظلّ الشاخص 
بمقدار نفسه» ووقت فضيلة صلاة العصر كذلك عندما يصير ظل الشاخص ضعفى مقداره. 

؟. وسائل الشيعة: ج 2 أبواب المواقيت الباب 4 الرواية .١‏ ْ 

۳. وسائل الشيعة: ج ٠٣‏ أبواب المواقيت الباب 4 الرواية ٤‏ و 7. 

لصتن 


6 امد ...بن العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل94 


إن جوارٌ الجمع بين الصلاتين (الظهرين؛ والعشائين) موضعٌ فاق 
بين جميع فقهاء الإسلام» فجميع الفقهاء يجوّرُون الجمع بين الصلاتين: 
ارارق را ا في المزدلفة . 

كما أنّ فريقاً كبيراً من ُقَّهاءِ أهل المّئّة يجوّرُون الجمعٌ بين 
الصلاتين في السفر. 

وما يَختلفٌ فيه الشيعة عن الآخرين هو أنْهم يتوسّعُون في هذه 
المسألة إستناداً إلى الأدِلّة السابقة (مع القبول بأفضلية الإتيان بالصلوات 
الخمس في أوقات فضيلتها والقول به وترجيجه) فيجوّرُونَ الجمعٌ بين 

وحكمة هذا الأمر هي كما جاء في الأحاديث ‏ التوسعة على 
المسلمين والتخفيف عنهم؛ وقد جَمَحَ النبئ ل نفسّه فى مواضع كثيرة 
بين الصّلا تين من دون عذر (كالسّفره والمرض وغيرهما) ليخمّف بذلك 
عن المسلمين: ويوسغ عليهمء حتى يستطيع ان يجمع بينهما كل من شاءً 
أذ يجمع. وبُنْرِقَّ تِينّهُما كل من شاءً أن يفرّق. 

فقد رَوى مُسْلم في صحيحه الحديث الآتى: على رول أله 
ليق والفض د جا والمغري ر دچ فى غير وف ولا 
سف '. 


وقد أشيرفى: بعض الرّوايات إلى جكمة هذا العمل. 


. باب الجمع ب بين الصلاتين فى الحضر‎ 210١ / ۲ صحيح مسلم:‎ .١ 


بعص الأحكام الفقهيّة المختلفُ فيها EVs Sa‏ 


فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما هذا نضّه: : مجم التب اة 
وز عرو العم ومن المغرب والعشاء. 
فقيل له في ذلك . 
فقال: ضعت هذا لتلا تحرج تي ». 
إنّ الروايات التي تحدّئت عن جمع النبي ## بين الصلاتين وردت 
في الصحاح والمسانيد وهي تنص على جواز الجمع بين الصلا تين تربو 


على واحدة وعشرين رواية» بعضها يرتبط بالشسفر» »؛ والبعض الآخر يكون 
في غير السفر والمرض والمطر. 


وفي بعضها شير إلى حكمة الجَّمع بين الصلاتين وهو التوسعة 
والتخفيف عن المسلمين وقد استفاد فقهاء الشيعة من هذا التسهيل 
تجويز الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين) مطلقاًء وأمًا كيفية 
الجمع فهى على النحو الذي كان المسلمون جميعاً يجمعون في عرفة 
والمزدلفة. 

ول قر 41 متتو عن الف هو أن يواتن E‏ 
الصّلاتين في آخر وقت القضيلة (مثلاً عندما يبلغ ظل الشاخص إلى 
مقداره) ويؤتى بالصلاة الثانية في أوّل وقت العصرء وبهذا العمل يكون 
المصلّى-فى الحقيقة ‏ قد أتى بكلتا الصلاتين في وقتهما وإن كان 
ألجداهما فى نهاية RENE‏ ` 


"0 باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر ص‎ »١ شرح الزرقاني على موطاً مالك» ج‎ .١ 


لدان ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 


ولكن هذا التصوّر مخالف لظاهر الرّوايات لأنَّ كيفية الجمع بين 
الصلاتين كما أسلفنا هي على غرار ما يفعله المسلمون جميعاً في 
عرفة والمزدلفة» يعني أنهم في عرفة يأتون بكلتا الصلاتين (الظهر 
والعصر) في وقت الظهرء وفي المزدلفة يأتون بكلتا الصلاتين (المغرب 
والعشاء) في وقت العشاء. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يجب أن يكون الجمع بين الصلاتين الذي جاء 
في لسان رسول الله تة ناظراً إلى هذا النمط من الججمع؛ وليس الجمع 
الذي يؤتى فيه بإحدى الصلاتين في آخر وقته» وبالأخرى في أوّل وقتها. 

هذا مضافا إلى أنّ حكمة الجمع بين الصلاتين وْصِفت في بعض 
الروايات بأنها التوسعة والتخفيف وفي بعض الرّوايات وصّفْت بأنّها لرفع 
الحَرّج» وهذا نما يتحقّق إذا كان المصلّي في الجمع بين الصلاتين على 
خيارٍكاملٍ يعني أن يجوز له أن يأتي بالظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
قي خا 

هذا مانا إلى أله على اسان هذا لعفني للود يحب أن قال 
إل النبئ لم يأت بشيءٍ جديدٍء لأنّ مثل هذا الجمع كان جائزاً حتى قبل أن 
يفعله النبئ؛ فإنّ أي مسلم كان يجوز له أن يؤْخّر صلاة الظهر إلى آخر 
الوقت» ويأتي بالعصر كذلك في أول وقته. 

ولقد كب فقهاءً الشيعة الإمامية حول الجمع بين الصلاتين وأدلته 
رسائل مفصّلة يمكن لمن يحبٌ التوسعٌ مراجعتها. 


بعص الأحكام الفقهيّة المختلّفُ فيها SNS ad‏ ا 


الأصل الخامش والأربعون بعد المائة: الزواج المؤقت (المتعة) 

إنّ الفقه الشيع تبَعاً للكتاب والشنة يَصَحُحٌ نوعَينٍ من الرّواج: 
«الزواج الدائم» وهو لا يحتاج إلى توضيح . 

«والزواج المؤفّت» أو المتعة وكيفيتها كالتالي : 

يجوز للرجل الا يقيما علاقة ته زوجيّة بينهما لمدة ف 
ا 5005 أن يُعيّنا مبلغاً من المال» ثم إلهما بعد انقضاء ا 
ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق. 

ولو نشأ من هذا الزواج (المؤقّت) ولد كان ولدُهما شرعاً وورثهما. 

وعلى المرأة ‏ بعد إنقضاء الكدّة أن تعتد عدة شرعية ولو كانت 
حاملاً وَجَبَ الاعتدادٌ إلى أن يولّد الطفل, ولا تتزرّج في حالٍ كونها في 
حبالة الرَجُلء وكذا في حال عدَّتهاء برجل آخر. 

إن الزواج المؤقّت مثل الرّواج الدائم ماهية وحقيقةٌ وأكثر الأحكام 
الثابتة للزواج الدائم» ثابتة كذلك للنكاح المؤقت» وغاية ما هناك من 

. تعيين المدة فى النكاح المؤقت‎ .١ 


ولو أنّنا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأخرى 


عع الس سس د ........................---.. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لك 


فوارق جزئية لا توجب افتراقاً كبيراً بين النكاحين. 

هذا وحيث إن الإسلام دينٌ خاتم وشريعة جامعة فجوّز هذه 
الأطروحة لحل المشكلة الجنسية. 

ولو أنناأخذنا وضع الشاب الذي يدرس أو يعمل خارج البلاد 
ويفتقد القّدرة على الزواج الدائم فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وما هي 
لاتتاتريرة ضور لراك ا 


ب : إيجاد العلاقة الجنسية غير الشرعية مع النساء الفاسدات أو 
المريضات. 

ج : الإستفادة من الزواج المؤقّت مع امرأةٍ طاهرة ضمن شروط 
خاضة» من دون تحمّل مشكلة النفقة والتى توجدّها رابطة الزوجية 
الدائمة. 

إن من الواضح أنه ليس هناك طريقٌ رابعٌ يستفيد منه الشاتٌ 
المذكور على أنه لا يعني هذا أن الزواج الموقّت خاصٌ بمثل هذه 
الشروط ولكن في نفس الوّقت تستطيع ملاحظة مثل هذه الموارد أن 

ولابدٌ من‌الإلتفات -ضمناً -إلى أنّ فقهاءً الإسلام قد أيّدوا نوعاً من 
الرواج الدائم الذي هو في حقيقته الزواج المؤقّت وهو ان يتزوجَ رجل 
وامرأة زواجا دائمياً ولكنهما أو أحدهما يعلمان بأنهما سينفصلان؛ بعد 


بَعضُ الأحكام الفتهيّة المختلَفٌ فيها 000[ ز EOE‏ 


مدة بالطلاق. 


إن تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماما تجويز الزواج المؤقت 
فوم ينها وان و ا 

إن الكتاب والسّنَّة النبويّة حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت 
(المتعة) فالقرآنٌ الكريم يقول: 

نما آشتنتغم به مِنهنَّ فآتُوهَُ أجورَهُنَّ فُريضةه .١‏ 

]ل الأقلعة اة هن المتشرين رون هذ الآنة مرن 
بالزواج المؤقّت. وأساساً لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في 
الإسلام تما الخلاف لو كان هو فى نسخ هذا الزواج أو عدم نسخه؛ أي 
بقاءه على مشروعيته. 

وروايات الفريقين حاكية عن أنَّ هذا الحكم لم يُنسخ. إنما مُنِعَ عن 
العمل بهذا الحكم فى عصر الخليفة الثاني» والجدير بالذكر أنّ هناك 
كلاماً للخليفة في هذا المجال يكشف أيضاً عن أنّ هذا النمط من النكاح 
كان جائاً بل رائجاً في عصر النبي الأكرم ق يي ويفيد أن هذا المنع لم 
يكن ناشتاً إلا من رأي شخصي ليس إلا لاله قال: «أيها الناش ثلاٹ كن 
لی عه ر سول اله أنا أنه عن وأعزمهة وأعاقك لن وم :شف 
النساءء ومتعة الحج» وحئ على خير العمّل» ' : 


. ۲٤ / النساء‎ .١ 


؟. شرح التجريد للقوشجي» مبحث الإمامة؛ ص 15 4) وغيره . 


۳٤٦‏ ا العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لكا 


والعجيب أن نهى الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه 
المسلمين خلافا لرأي الخليفة الثاني (والمقصود من متعة الحج هو أنَّ 
الحاج بعد أن انتهى من عمرة الحج يخرج من حالة الإإحرام» وتحل له 
محرماته وهذه نهى عنها عمر وأمر بعدم الخروج من الإحرام وبقاء 

والدليل الواضح على أن النبي ًة لم يمنع عن المتعة ما رواه 
البخاري عن عمران بن حصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرم ولم ين عنها حتى ماتء قال 


رجل برأيه ما شاءً (والمقصود هو تحريم الخليفة الثاني لتكاح 
المتعة). ١‏ 


الأصل السادس والأربعون بعد المائة: وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة 


حال ال الع TT‏ 
يقول أمير المؤمنين#ة: «لا یچم e‏ في صلا ته وهو 
قائ م بين يدي الله يتشبه بأهل الكفرِ مِنَ المجوس»'. 


.١‏ صحيح البخاري» ٦‏ / 27 3 قسم التفسير عند تفسير الآية ١41‏ من سورة البقرة. 
3 وسائل الشيعةء ج 3 الباب 0 من أبواب قراطع الصلاةء الحديث /. 


عص الأحكام الفقهيّة المختلفُ فيها TENE 0 001 oS‏ 


وقد حكى الصحابى الكبير أبو حميد الساعدي لجماعة من 
صحابة النبى ٤إ‏ كان ا أبو هريرة الدوسئ؛ وسهلٌ الساعديء 
وأبو أسيد الساعديٌّ» وأبو قتادة والحارث بن ربعي» ومحمّد بن مسلمة 
أيضاًء كينفيّة صلاة النبئ الأكرم اة وذكر كل مافيهامن 
مستحبّاتِ صغيرةٍ وكبيرةٍ» ولكن لم يَذَّكُرْ فيها هذا العمل 
(أي التكفير قط)١.‏ 

ومن البديهى أنَّ هذا العمل لو كان من سيرة النبئ َة لذكره عند 
ذكر صلا ته ا أو لذ كره الحاضرون في ذلك ل 

وقد ورّد فى كتبنا الحديثيّة ما يشابه حديث الساعدي على لسان 
الأنام علطن عاد 13زة بواج تمان ين عبس E‏ 

ويستفاد من حديث سهل بن سعد أيضاً أن وضع اليُمنى على 
التُسرى فى الصلاة حَدَّثْ بعد رسول اللهولية لأنه يقول: « كان النّاش 
يؤمرون»"لأنه إذاكان النبي يي هو الآمر بهذا العمل لقال:كان النين ما 


يأمرٌ الناش. 


أي كان ينسبه إلى شخص النبى اة . 


.١‏ البيهقيء السنن: ۲ / ۷۲ ۷۳ ٠١7 1٠١١‏ ؛ وأبو داود: السئن: ١‏ / ٤۹ء‏ باب افتتاح الصلاة» 
الحديث ۷۳۰ ۷۳۹ الترمذى: السنن: ۲ / ٩۸‏ باب صفة الصلاة. 

؟. وسائل الشيعة: »٤‏ باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة» الحديث .۸١‏ 

۳. فتح الباري: ۲ / 578) وسنن البيهقي: ۲ / ۲۸ . 


۳٤۸‏ ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طا 


الأصلُ السابعٌ والأربعون بعد المائة: لاتجوز صلاة التطؤع جماعة 


تعتبر صلاةٌ «التراويح» من المستحبّات المؤٌكّدة اتباعاً لرسول 
الله ملف . 


فقد جاء فى الفقه الشيعئ انه يُستحبٌ أن يُصلي الإنسان طول شهر 
اة الت ركف افا على التوائل ال ةف مار شرن وتفن 
هذه الصلاة فرادى» والجماعة فيها بدعة.ويقولٌ الإمام الباقر#ة: «ولا 
وا e1‏ التطوّع جماعةٌ» '. 

وقد ذَّكرٌ الإمام الرضا#ة في رسالته التي كتّبَ فيها عقائد المسلم» 
وأعماله بأنّ هذه النوافل لا يجوز الإتيان بها جماعة» وأنّ الإتيان بها 
كذلك بدعة. حيث قال: «ولا يِصَلَّى التطّع ر خان ذلك بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»'. 

من دراسة تاریخ صلاة «التراويح» جماعة كنا هو مَتَدَاوَل بين أهل 
السنّةء يتضح أن الإجتهاد الشخصى كان وراء تشريع هذا الأمرإلى دَرَجة 
لهم سمّوه بدعة حسنة. 


ويمكن لمن يحب الوقوف على هذا أن يراجع المصادر التالية." 


1 الصدوق» الخصال» ص‎ .١ 

۲. الصدوق» عيون أخبار الرضا: ج ۲ ص .١78‏ 

۳. القسطلانىء إرشاد السارى: ‏ / ١۲۲؛‏ عمدة القارئ: ١١‏ / ١۲٠؛‏ الشاطبىء الاعتصام: ۲ / 
۱. 


بعص الأحكام الفقهيّة المختلَفٌ فيها ل RE‏ 


الأصلٌ الثامنُ والأربعون بعد المائة: الحخُمس 

اتفق فقهاء الإسلام على أذ غنائم الحرب تقشم بين المجاهدين ما 
عدا خمس الغنائم» فإِنّه يجب صرقه في موارد خاصّة جاء ذكرّها في قوله 
تعالى: 

َرَاغْلَمُوا آنا غَنِدْتُم من شيء أن هه حُمْسَهُ وللرٌسُولٍ وَلذِي القربى 
واليتامى وَالمَسَاكِينِ وَابِنٍ السَّبِيلٍ» '. 

والفرقٌ الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء هو أنَّ 
الفريقٌ الثاني يخصون «الحْمْس» بغنائم الحرب» ولا يقولون بفرض 
«الخمس» فى غير ذلك ممّا يكتسبه الإنسان ويستحصله ويّستدلون لهذا 
الموقف بهذه الآية المباركة التي ذَكِرَت فيها غنيمةٌ الحرب والقتال. 

ولكنّ هذا الموضوع غير صحيح لسببين: 

ولا أن الغنيمة تُطلَقٌ فى لعّة العرب على كل مايفورٌ به الانسان, ولا 
تختص بما يَحصَلٌ عليه من العَدُوٌ في الحرب» وبالقتال. | 

يقول ابن منظور: «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة» . 

كما أذ القرآنَ الكريم يستعمل هذه اللفظة فى نِعَم الجنةإذ يقول: 
عند الله معام كثيرة» ". 


EON 

۲. لسان العرب» كلمة عَنّم» ويقرب من هذا المعنى ما ذكره ابن الأثير في النهايةء والفيروز آبادي 
فى قاموس اللغة. 

۳ التساء / 44 . 


۳0۰ اسل سس العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ك8 


وأساسا: «الغنيمة» في مقابل «الغرامة» فكلّما حكم على الشخص 
بأن يدقّعَ مبلغاً من دون أن يستفيد من شيء سى ذلك المبلغ «غرامة» 
وإذا فاز بشي ء وحَصل عليه سمّى ذلك «غنيمة»). 

وعلى هذا الأساس لا تختص لفظة الغنيمة بغنائم الحرب »ونزولٌ 
الاية في غنيمة معركة «بدر» لايَدلٌ على اختصاصها بغنيمة الحرب» 
وقانون تخميس الأرباح قانون شاملٌ وكاملٌ» ومورد الاية غير مخصّصص 
لهذا لحكم العام. 

وثانياً: لقد وَرَدَ في بعض الروايات أن النبئّ الأكرم يإ فرض 
«الخمسّ» على كل ربح فعندما حضر عنده وفدٌ من قبيلة عبد القيس 
وقالوا: إن بينّنا وبك المشركين وأنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحُرُم 
فمرنا بجُمل الأمر إن عَمِلنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه مَنوّراءنا؟ 

فقال يَلةِ: «أَمْ ركم بأربع: وأنها كم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم»١.‏ 

[ذّالمراة من الغتيسة ف هذه الرواية غير غقيمة القتال لان ومدعين 
القيس قالوا:إنّ بيننا وبينك: المشركين» يعني اننا نخاف أن نصل إليك في 
المدينة لوجود المشركين بيننا وبينك» وهذا يفيد أنهم كانوا محاصّرين 
من قبل الكفار والمشركين ولم يكن في مقدورهم مقاتلة المشركين حتى 
يحصلوا على غنيمة منهم» ثم يقوموا بتخميسها. 


.6 ص‎ ١ صحيح البخاري» ج‎ .١ 


بعص الأحكام الفقهيّة المختلفٌ فيها اا ا ا 


هذا مضافاً إلى أذ الرّوايات الصادرة عن أهل البيت 84# تصرّح 
بوجوب دفع «الخمس» من كل ربح يحصل عليه الإنسان وهذا مما لا 
يدع مجالاً للش والغموض'. 

هذه بعص الفُروع الفقهيّة التي اتخدّ فيها الشيعة مواقف خاصة. 

وللمثال ثمت خلاف بينهم وبين غيرهم في أبواب الخمس. 
والوصيّة واللارث» ولكن لاب من القول بأنْه مضافا إلى اشتراك الشيعة مع 
غيرهم في كليات الأحكام فاد تدريس الفقه بصورة مقارنة وبخاصة مع 
الأخذ بنظر الاعتبار كل ما ورد عن أهل البيت من آراء وأحكام مدعومة 
بالدليل» يمكنه أن بقلل من شقة الخلاف بين أهل السنة والشيعة فى هذا 
المجال." ۰ 


الأصلُ التاسعٌ والأربعون بعد المائة: دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية 


إن الحضارة الإسلامية ثمرةٌ الجهود المتواصلة للأمّة الاسلامية منذ 
انبثاق الدعوة المحمدية المباركة» فهم بشعوبهم المتنوعة وفى ظِلٌ 
الإيمان والعقيدة ذابوا في بوتقة الإسلام» ووظَمُوا كل قواهم وإمكانياتهم 
وركّزوا كلّ مساعيهم وجهودهم لخدمة الإسلام؛ وتحقيق أهدافه 


.١‏ وسائل الشيعة» ج ‏ كتاب الخمسء الباب الأوّل. 

؟. وصيّة الوارث نافذة فى نظر الشيعة ولكنها غير نافذة فى نظر السنّة» والعول والتعصيب فى 
كام اوت باو فى ف ال و سح ها جه ا ن موز العو طاريق 
آخر» مذكور في كتب الفقه. ۰ 


ا e‏ .. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 84 
وأغراضه السامية» وبذلك أرسوا دعائم حضارةٍ لاتزال البشرية مدينة لها 
ومستفيدة منها. 

ولقد كان للشيعة دو مؤثرٌ في بناء صرح الحضارة الإسلامية 
الكبرى» ويكفي تصفّح الكتب المؤلفة في العلوم والحضارة الإسلاميّة 
لنرى كيف تلمع فيها أسماءٌ علماء الشيعة ومفكّريهم. 


ففي مجال الآداب العربية والعلوم الإنسانية يكفي أن نعرف أن 
الإمام عليًاً أمير المؤمنين + هو مؤسَسها الأوّلء وأن تلميذه أبا الأسود 
الدؤلى هو الذي عمل على توسعتها وتدوينها. وقد واصَل علماء الشيعة 
بعد ذلك الجهود الحثيثة في سبيلهاء وذلك نظراء المازني (المتوفٌی ۲٤۸‏ 
ه) وابن السكيت (المتوفى 554 ه) وأبى إسحاق النحوي (من أصحاب 
الإمام الكاظم) وجل ادن ا عع IEE‏ كعات لكين 
(المتوفى 1١‏ ه) وابن دريد مؤلف كتاب «الجمهرة» (المتوفى 77١‏ ه) 
والصاحب بن عبّاد مؤلف كتاب «المحيط» (المتوفى 11ه) وغيرهم من 
آلاف الأدباء الشيعة الذين كان كل واحد منهم قطباً من أقطاب اللغةء 
والنحوء والصرفء أو الشّعرء وعلم الحروض في عصره. 


وفى علم التّفسير فالمرجع الأول لتفسير القرآن بعد رسول الله واف 
هو الأمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأئمة أهل البيت #4 ومن 
بعدهم عبد الله بن عباس (المتوفى ۸ ه) وغيرهم من تلامذة أهل البيت» 
وقد أل علماءٌ الشيعة طوال أربعة عشر قرنا مئات التفاسير المتنوّعة 
حجماً وكيفاً ومنهجاًء وقد كتبنا مقالاً مفضلاً حول تأليف الشيعة في 


عض الأحكام الفقهيّة المختلّفُ فيها Fo 232” SG Ta‏ 


مجال التفسير عبر التاريخ» تُشِرَ في مقّدمة الطبعة الجديدة لتفسير 
«التبيان» شخ 0 
بر 
الخلفاء. 

ويمكن الإشارة فى هذا الصّعيد إلى «عبيد الله بن أبى رافع» و «ربيعة 
بن سميع» و «علئٌ بن أبي رافع» من أصحاب الإمام عليه ثم إلى 
أصحاب وتلامذة الإمام السجّاد والباقر والصادق 24. 

إن تنامي علم الحديث في عصر الإمام جعفر الصادق:# بلغ الى 
a SCM‏ 
E E Ea‏ أعين 
(المتوفّى ١١٠ه)‏ ومحمد بن مسلم (المتوفى ۲٠١‏ ه) ومئات المجتهدين 
الكبار والعلماء المحققين كالشيخ المفيد والسيد المرتضىء» والشيخ 
الطوسي؛ وابن ع إدريس الحلّي والمحّق الحلّي؛ والعلامة الحلي الذين 
خلَّفوا آثاراً علميّة وذ 5 بة فى غاية الأهمية. 

على أن جهود الشّيعة لم تتركرٌ على هذه العلوم حسب ولم تقتصر 
خدماتهم على هذه المجالات بل خدموا الإسلام والعالم في غيرها من 


۹ رجال النجاشي» الرقم‎ .١ 


ot‏ لس ...ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاا 


العلوم كالتاريخ والمغازي والرجالء والدراية» والضّعرء والأدب وغير 
ذلك مما لا يسع هذا المختصدٌ لسرد أسمائها. 

هذا كله في مجال العلوم الَْليَةء ولقد تقدّموا على غيرهم من 
الطوائف والفرق في العلوم العقليّة كعلم الكلام والفلسفة لأ الشيعة 
يمنحون العقلّ دور أكبر وأهمية أكثر ممّا يعطيه غيرُهم من الفِرّق 
الإسلامية. 

فهم بالإستلهام من أحاديث الإمام أمير المؤمنين وأبنائه 
المعصومين 4ة سعوا أكثر من غيرهم في بيان وشرح العقائد الإسلاميةء 
وبهذا قدّمت الشيعة للأّمّة الإسلامية جيلاً عظيماً من المتكلمين القديرين 
ومن الفلاسفة الكبار» ويُعَدٌ الكلام الشيعوئ من أغنى وأثرى المدارس 
الكلامية الإسلاميةء وهو يحتوي ‏ مضافاً إلى أدلة من الكتاب والسنة - 
على براهين قوية من العقل. 

إن أحد أ سس الحضارة الإسلامية هو معرفة عالم الطبيعة وقوانينها 
وقد تخرّجَ من ندرسة الإمام جعفر الصادق## أشخاص معروفون مثل 
«جابر ابن حيان» برعوا في مجال العلوم الطبيعية إلى درجة أن جابرأ دعي 
في هذا العصر بأبي الكيمياء الحديثة. 


وفي علم الجغرافيا كان أحمدٌ بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبى 


(المتوفى حوالي ۰ ه) أول عالم جغرافی ساح فى البلاد الاسلامية 
العريضة؛ وألف كتاباً باسم «البلدان» وهو من علماء الشيعة. 


بع الأحكام الفقهيّة المختلفُ فيها ا نمطي طبع تخب مهاستس ب FOO‏ 


إل هذه الجهود الكبرى التي بُذلت في سبيل العلم والثقافة 
وأبتدأت من القرن الهجري الأول وحتى هذا اليوم؛ وأسّسَت من أجلها 
الحوزات والمدارسء والجامعات والمعاهد العديدة تمت على أيدي 
علماء الشيعة» ورجالهم الذين لم يفتأوا لحظةً واحدة عن تقديم الخدمة 
للعالم البشريء وللحضارة الإسلامية والإنسانية. 


وإنَّ مادكِرَ هنا فى هذه العجالة ليس إلا إشارة عابرة إلى دور الشيعة 
فى مجال العلم والحضارة الإسلاميّة وللتوسّع ومزيد الاطلاع لابدٌ من 


الأصلٌ الخمسون بعد المائة: الوحدة بين المسلمين 

إنّ الشيعة لاترى الاختلاف فى الفروع مانعاً من الأخوة الإسلاميّة 
ومن توحد صفوف المسلمين أمام الاستعمار الغاشم. 

كما أَنْهم يعتقدون بأد عقد جلسات الحوار العلمي في جو هادي؛ 
كفي بأن يحل الكثيرٌ من المشاكل والاختلافات الفكرية والفقهيّة (التي 
تمنع أحياناً عن توحيد الصفوف ووحدة الكلمة). 

على أذ الاختلاف فى الرأي والمنهج أمر غريزي عند البشر 
أساساًء كما أن سدّ باب المناقشة والبحث العلمئ فى وجه العلماء 


.١‏ فهرست ابن النديم» رجال النجاشى» فهرست الشيخ الطرسى» تان الشيعة لعلوم 
الإسلام» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» أعيان الشيعة» والمجلد السادس من بحوث في الملل 
والنحل» وغيرها من الكتب. 


۲0٦‏ ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 


والمفكرين والفقهاء يوجب ضمورٌ الفكر» وموت العلم والقضاء على 
روح التفكر. 

من هنا سعى علماء الشيعة الإمامية فى كل العصورإلى أن يوضحوا 
الحقائق بطرح الأبحاث العلميّة والعقيديّة على طاولة البحث والنقاش» 
وبذلك قاموا بك خطوةٍ من شأنها توحيد صفوف المسلمين وتأليف 
قلوبهم ضد أعداء الإسلام الذين أقسموا على محو هذا الدين وإطفاء 
جدوته. 


ه فهرس الايات ه 

ه فهرس الأحاديث ه 

ه فهرس المصادر ه 
ه فهرس الموضوعات + 


١/ الفاتحة‎ 


«إبَاك تيده 

اليقرة ١/‏ 
«الذين يُؤْمِنُونَ بالمَيْبِ» 
َوََئْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءَ فَأْخْرَج په مِنَ النَّمرَاتٍ رِرّقاً أك 
ؤِنَانُوا بشورةٍ مِنْ ملد 
«وإذ قُلتم يا موسى لن تُؤِْنَ لَكَ حَتّى تَرى الله جهْرة» 
وَل المَشْرِقٌ والمَغْربُ قأينما ولوا َنم وَج الله إن الله واسع 
عليم) 
يديع الَمُوتِ وَالأرضٍ وَإذا قضى أمراً فَإِنّما َمُول لَهُ كن 
فَيَكون» 


«وَإِذ يَْقَعٌ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِنَ البيْتِ وَإسْمَاعِيلٌ» 

«الذينَ آتَيْناهُمٌ الكتاب يَعْرقُوتهُ كما يَْرقُونَ أبناءهم وإنّ فريقاً 
منهم ليكتمونّ الحقٌّ وَهُمْ يَكلَمُونَ» 

«ولا تَقُولُوا لمن بل في سبيل اله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْمَاءُ وَلكِنْ لا 
تشعرون» 

إا شه وَإِنا لبه راجعُونَ» 

«ومن الناس مَنْ يِذ ِن دُونٍ اله أنُداداً يُحبُوتَهُمْ كحببٌ الوه 
َوَلكُمْ في الِصاص حياةٌ يا أولي الألباب» 

كان الناس أَمَهٌ واجدةٌ بعت الله النيئينَ مُمَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ 
وأنزلٌ مَمَهُمُ الكتاب بالحَق يکم بينَ الاس فِيما اختَلفُوا فيد 
ؤوَمن يرذ ِنكُمْ ن دنه فَيمْتْ وَهُوَ گافر قَاوْلَمْكَ حَبطثْ 
اغا في اليا وَالآخِرةٍ ة وَأَوْائِكَ أضحاتث النَارِ هُمْ فيهَا 
خالدون) 

دمن ذا الذي يَسَْمُ عِنْدَهُ إلا بإذند» 

«لا إكراة في اليّين قد تن الرشدٌ مِنَ الغ 


لي 


لا يكلف الله فسا إلا وهاي 


ال عمران /۳ 
مهد اله أله لا إله إلا هُوَ وَالملائكة وَأؤلوا الم قائماً بالقشط 4 


كيه ا ص ا 300 عابت مس 
«لا يَتَجِذْ المُوْمِنُونَ الكافرِينَ اولياءَ من دُونٍ المُوْمِنِينَ وَمَن 
قعل ذلك فليس من الله في شي ء إلا أن فوا مِنْهُم قا 


وَيُحَذَّرُكُمْ الله تَفْسَهُ وإلى اله المَصِيرُ» 

ؤِكُلْ إن كنم تُجبون الله فَاتَحُوني يُحيِبِكُم الله وَبَغْفِد لَكُمْ 
ذنوبكُم» 

إن الله اضطفى آدم وتوحاً وآلَّ إبراهيمَ وال عمرانَ على 
العاليين» 

كلما دَخَلَ عَلَيْها رَكَرِيًا المخراب وَجَد عِنْدَها رِذقاً» 

يا مَوْيَمُ إن الله اْطفاك وَطَهرَكِ واضطفاك عَلى نساءِ العالّيئن» 
EELS‏ مِنَ العِلم فل تعالرا نع 
أبناءنا وَبْنَاءكُمْ ونساءنا بتاكم وأَنفْسَنَا وأشَكم تم نيهل 

َتَجِعَل لحنت الله عَلَى الكاذيين» 

واوا الَا اي أُعِدَّْ للكافرِين» 

َأَعِدَّتْ ث لِلْمُتَقِينَ» 


ِتَاسْتَففرُوا ِذَُوبهِمْ وَمَنْ يعفر الذَنُوب إلا اش 
وان نتم الأعلّؤنَ إن كك فو 


«وتلك الأيامٌ نذاولها بَينَ النَاس» 

(تَرِحِينَ يما آتاهُم اله ِن فَضْلِهِ ويَسْتبشرُونَ بالّذينَ لَمْ يَلْحَقوا 
هم يڻ خَلْفهمْ ألا حَوْفُ لهم ولاهُم يَخْرنُون» 

«إِنّ في حَلْتي السّمِواتِ والأزض واختلافف اللي والنهارٍ لآياتٍ 
لأولي الألباب» 


الذي يذ كرون الله قِياماً وَقُعوداً وعلى جُنُوبهِم وَيَتَفكُرونَ في 
خَلتي السّمؤاتٍ والأزض رَيّنا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً» 


النساء / 6 
«فما آسْتَحنتم په نهن فآتُوهُنَ أَجورَهُنَ ريض 
مُدْخَلاً ريمه 
إن الله لا يظْلِمُ ثقال دري 
وو اله لا بغر أن يُشْرَكَ په وَبعْفرٌ ما دُونَ ذلك لن يَشَاء وَمَن 
شرك بال َد افتری إنماً عظِيماً» 
وما أزتأنا من رَسُولٍ إلا لطاع بإِذن افد ولو انهم إذ لرا 
أَشَْهُمْ ججاءوك قاشتفقروا الله وَآسْتَغقرَ لهم الول لَوَجَدُوا الله 


تَوَاباً رَجِيماً» 


م 


ومن بطع الرشول تقذ أطاع اث 

«أقَلا يتَدبّرَون القرآنَ ولو كانّ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
أختلافاً كثيراً» 

دیا اها الِّينَ موا إا صَرَيتُمْ فى سيل الله كبوا ولا فووا 


£ و 


من أَلقَى يكم السام لست مُؤيناً ود الله مغانم كنيرة» 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


(إنَ المُنَفِقِينَ يُحادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهمْ» 

يشاك أل الكتاب أن تُتَرّلَ عَلَنهم كاباً ِن السّماء كَقَدْ ذ سوا ۱ 
مُوسئ أَكْبرَ من للك تَقالُوا أرنا الله جهرءٌ اء 
هن 
وکلم اله م موسى تَكلِيماً» 
رسلا مبَسَّرِينَ وُمنْذِرِينَ للا يَكُونَ للِنّاس عَلَى الله حُجَة بعد 
الْسُلٍ وكا الله عزيزاً حكيماً» 
(يا اها الاش قد جاءَكُمُ الوَسُولٌ بالحقّ مِن رَبْكُمْ فآمئُوا خَيراً 


عر 


¢ 


خَدَتْهُمُ الا 


(يا أَلَ لتاب لا تغْلُوا فِي دِيِيِكُم ول مووا عَلَى لله إل 
الْحقّ... وَكَلِسسُهُ ألقاها إلى مَزِيمَ» 


المائدة /ه 
دَاليَوْمَ بُ ينس الذي كتودا, 0 فلا تَحْشَوَهُمْ وَاخْشَونِ اليو 
أكمَلْتُ لَكُمْ دكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ متي وَرَضِيت لَكُمْ الإشلام 
ديا 
ويا انها اليه آمنُوا إا نتم إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وديم إلى المرَافِي اا اريك رأ رلك 
إلى الكغْبَئِن» 


TAY 


.........................-.--. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لي 


ا آنا الذي آمَنُوا انوا الله وَابتعُوا لِه الوَسِيلَةَ وجاهِدُوا فى 


سيه َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 

(ومَن لَمْ يَحَكُمْ يما أَنرَلَ اله فأُولئِكَ هُمٌ الكافرون) 

«وَجَعل مِنْهُمُ القِرَدَةَ والخنازير» 

«وقالت اليهودٌ يد الله مَعْلُولةٌ غُلَتْ أيدِيهم ولوا يما قالُوا بل 
یداه مَبْسُوطتان لفق كيف يشا 

000 
رِسَالَتَهُ وَافْهُ يعصِمْكَ ا 


5-5 


6م سىس 


قال عِيِسَى ابن مَرْيمَ 


ؤوَهُوَ القَاهِرٌ قَوْقَ عِبادِه ويُرسِلُ عليكم حََظَة» 
ؤِوَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْناهُ هُمْ إلى صِراط مُستقيٍ» 
وما قَدَرُوا الله حقّ كَدْرِهِ» 


ان | ااه Moc‏ حَيِتٌ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ» 


ْسَيّقولٌ الذين أَشْرَكُوا لو شاء الله ما أَضْرَكْنا وَلا آباؤنا وَل 

حَرّمنا يِن شيء كَذلِكَ كَذّبَ الذِينَ مِنْ َبِلِهِمْ حى ذاقوا باسنا 
الأعراف /۷ 

«وَييتَهّمَا حِجَابٌ وَعَلَى آلأعرَافٍ رِجَالٌ يَعرفُون كلا سِيماهُ:» 

ِوَالْلدُ الطَيبُ يخر تَبائه بإذْنِ رب 

ولو أن أَهلَ الى اموا وَاتََوا لتنا عَلَِهِم بَرَكَاتِ مِنَ السّماءِ 

والأزض ولكن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم يما كَانُوا يَكْيِيُونَ» 


5 
ع 


ب أَرِنِي أَنْظر إِلَيِكَ قال لن تراني» 


eS‏ بوا الور الذي أنزلَ مَعَهُ 


هم آلْمْظْلِحُونَ» 


وله الأشماء | لحُشئئ فادْعُوهُ يها» 


اه 
ا ا ار 
«وَاغلمُوا ا i‏ وَلذِي 
القربى واليتّامى وَالمَسَاكِينِ وَابنٍ السّبيلٍ» 
«وأَعِدٌوا لِهُمْ ما استَطعتم من فو 


۳1٦‏ ...0000ل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لهل 


التوبة ٩/‏ 
«فُل إن گان ابام واكم وإخوانگم وأزْواجكُم وښیر نگ 
وَأَموَالٌ اروا وتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرْضَوتَهَا 
حب یکم من الله وشوه وچهاد فى سَلِهِ فَئصُوا حٌى باي 
الله بره وال لا يَهْدِي الْقَوْم القَاسِقِينَ» 

(تموا لله ككبتهُْ» 

ؤوَرِصَوانٌ ِن الله أكبر ذلك هو الَو العظيم» 

«ما على المُحْسِنِينَ من سيل 


يونس ٠١/‏ 
دإنّ رَبْكُمُ لله الذي خَلَقَ السّماوات اي ه 
اشتوی عَلى العَؤش يد بر الأمر ما ِن شَفيعٍ إلا يِن بد إذنده 
کل مركم جیما وغد افر ما إن جد دوا الْخَلْقَ ثم ُيده 
ليزي الِّينَ اموا وَعَمِنُوا لصَالِحَاتٍ بالْقِسْطٍوَالِينَ كقروا َم 
شراب من حَمِيمٍ وَعَدَابَ ايم تا انوا كرون 
فل مَنْ ا والأزض أن َلك الهم 
والأبضار وَمَنْ يُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ الميّتٍ وَيُخْرِجٌ الميّتَ منّ الحيّ 
ومن ي لا روط قل للد تر 
ِن اله لا يظْلِمْ الاس شَيئاً» 


«الله أذِنَ لَكُمْ أ على الله تَفتَرَونَ» 
فل انظدوا ماذا في السّماؤاتٍ والأزض» 


هود ١١/‏ 
«إلى لل رگم وهو َلَى گل شيء كدي 
فل فَأنُوا شر سور مله مُفْتَراتٍ» 
وَوَاصْتَع القلْكَ باينا وَوَحينا» 


يوسف ١١/‏ 
«أرباب مَفَرَكُون خَيُِ أم اله الواجدٌ القهار» 
فان الله لايض بع أجر المخسنين» 
ِقَالُوا يا أبانا تعفر لا نوا إن كنا خاطيينَ» 


2 


«قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبي إِنْهُ هُوَ العَفُورٌ الرحيمْ» 


الرعد ١١/‏ 
«الهُ الذي رَقَحَ السّمواتٍ بغيرٍ عَمَدٍ تَرَونَها نم اشستوئ على 
العَوشٍ وسَخَرَ الشّمس والقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَل مُسمَّى يُدَبْرْ 
الأمرَ» 


۹۸ 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


اف نر مسر ا 2و عت وم .2 
«إن الله لا يُعيْرُ مَا بقؤم حَتئ يُغيّرُوا ما يانفيهم» 
فل الله خالق كل شي وَهُوَالواجدٌ الهاي 


2 
ؤِيَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ ويُنْبثُ وعِنْدَهُ أمّ الكتاب» 


ااه 
وما أزسَلنا ِن رسُولٍ إلا بلسانِ قَوْيه ليبن لَهُمْ» 
«أفي الله سك فاطر السّمؤات والأرض» 
يوم تبَدّلُ الأرضٌ غير الأزض والسّماواتٌ وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ 
اهار 


الحجر / ١١‏ 
إا تحن برلنا لكر ونا لَهُ لحافِظون» 


٠‏ > 7 ° 6 إل م ذو >o‏ - ع5 
«وإن من شيء إلا عِنْدَنا ائه وما رل إلا بقدرٍ مَْلُوم» 


النحل / ١١‏ 
«وبالنّجم هُمْ يَهتدُون» 
«وأقذ با في كل أُمٍّ وَسُولاً أن اعْيدُوا الله واجمَِيُوا الطاغوت» 


TAN Eee a فهرس الآيات‎ 


وما أَرسَلْنا ن فَبلِكَ إلا رجالا تُوجِي لهم فَاسْتلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ 
إن كم لا تلوت 

٤‏ وَانرنا إِلَِكَ الذّكْرَ لين لاس ما رل إليهم» 

۸ «وائة أَخْرجَكُْ ين بون نایگ لا تنلقون ميا وَل لكُم 
انع الأبصار والآكْيِدَةلَلَُمْ كرون 

٠‏ إن الله يأمْرٌ بالقذلٍ والإحسانٍ وإيتاء ذي القربئ وَيَنْهَى عن 

القخشاء والمُنْكرٍ والتغي» 


ممه بتر لسانٌ الذي يُلْحِدُونَ اله أَعْجَمِي.وَهذا سان عَرَبِيٌ 
مين 

6 من قر بالل ن ˆ بعد إيمائه إلا من أكرة وة مط 
بالاويمانٍ» 


الإسراء / ١7‏ 
06 وما كنا مُعَذَبِينَ حَنّى َبْعَتَ رولا 
۳ «رزقضى رَبك أن لا تغيدوا إلا إيّاه وبالوالدين إخساناً» 

٤‏ طوأوقُوا بالعهْد إنَ العَهْدَ كانَ مَسؤُولاً» 

١‏ طتَسَيقولونَ من يُعيدّنا قل الذي قطركم اول مر 

۰ وقد كَرَمنا بني آدم وَحَمَلْنا 5 


۷۰ الس ................................. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل84 


«عَسَى أن بعك رَبك مَقَاماً مَسْمُوداً» 
فل لين اجْتَمَعَتٍ الإنش والجنٌ على أن يأتوا بمثل هدًا القرآن 
لا تاتون مئاد ولو كان بهم لبعض ظهيرً» 


الكهف ١8/‏ 
«إذ اعون يم مرم قاو انوا علهم ينا يهم أَغْلَمُ بهم 
قال الْذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهم لتتّخذنٌ عَلَيهم تُنْجداً» 
«وقل الحَقٌ من ربكم فمن شاء يوين وَمَن شاء لكر 
<وكان الله على كَل شَيء مدراي 
<وَحَشَرْناهُمْ فلم غاز مهم ؛ أحداً» 
وقَوَجَتا عبداً من عِيَادنَا ءانا رَحْمَة من عندِتا وَعَلَمْناةُ ِن 


موسى هَل انلك على أن بعلن ما لت شد 
<تَأَعِمنُونِي فة ة أجل نکم وه نهم رَدمأه 
قل ل كانّ البَمْدُ مداداً لِكَلماتِ ريي لتد البحر قبل أن مَنََدَ 
كَلِماتُ ري وَل جتنا يله مَدَداً 


مریم 
ٍِواَنِهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ ةذ فضي الأمرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَمُّهْ لا 


مهد 
يَؤْمِنُونَ» 


V1... 


ډواتَخدُوا مِنْ دُونِ الله الِهَهَ ليكونوا لَهُمْ عرا 
۳ فان کل من فى السّمَااتٍ والأزض إل آي الحمَن عَبدأ» 
٤‏ <ِلقَدْ أحصَاهُمْ وعَدَّهُمْ دا 


وَكلَهُم آتيه يَوْم القَِامَةٍ فردا» 


طه / ٠١‏ 
0 َالرَحْمنٌ عَلى العش استوى» 
جربا الي أعطى كَل شيْءِ خَلقَهُ م هَدَى» 


الأنبياء / 7١‏ 
0 دأَضْغاتٌ أخلام» 
۸ يل قف يالحقّ عَلى الباطِل یدمه إا هو زاج 

۲۲ ولو كان فيهما آلهة إلا اله لَمَسَدَتا»ه 

۲۳ ؤِلايْسئَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُون»ه 

۸ ولا يَْتَعونَإِلَا تن أَزتَضّى» 

۷ َوَئَضَعٌ الْمَوَازِينَ شط لِيَوْم القيامة فلا ثظلَمٌ نفس شيا وإن 
گان َال حب ِن خَودلٍ ایتا يها وَكَقَى پا حاسبين» 


ووآقد كتا في الور ين بعد الذكر أن الأرضّ يرئها صبادي 
الصالحون» 


5٠١.7‏ وما أَرِسَلْناكَ إلا رَحْمَة للعالّيين» 


الحج / ١؟‏ 

0 «وترى الأرض هايِدَةٌ َإذا أَنْرَلْنا عَلَيها الماء اهيدث وَرَبَتْ 
انمت من كلّ رذج تهبج» 

5 < ذلك بان الله له هُوَ الحقٌ وأنه بُحيي الموتى ونه على كلّ شَيِءٍ 

قَدِيدُ» 

وأ الساعة آيةٌ لا رَيبَ فيها وأنّ الله يبِعَثُ من فِي القبور» 

«وما جَعلَ عَلَيكُمْ في الدنِ يڻ حَرَج» 


المؤمنون /۲۳ 
٤‏ ثم أَنسَأناهُ خَلْقاً آحَرَ ميارك الله اخس الخالقيت» 


07 م إنكم بوم القيامةٍ يعكون» 

0 : تن الأرضٌ ومن فبها إن كش تَعلّمون» 

A0‏ سَيْقُولونَ لله قل ألا تد كرون 

۸٦‏ 0 عن رب السّماواتِ السّبْع ورب العرش العظيم» 


AV‏ ون لله كُلْ ألا تون 


فلا تتقون» 
۹۹ 0 جَاءَ أحَدَهُمْ المَْتٌ قَالَ رَبّ ازْجِمُون» 


علي أَعْملُ صَالِحاً يما تَركْتٌ كلا إنهَا كلِمَُ هُوَ قائلها ون 


ماع 2 2 بسو هوس - 
وَرَائهم بَرْرّحٌ إلى بَوْمٍ يُبعثون»؟ 


لوَبُوبوا إلى الل جیما تھا آلْمؤْمِئُو 0 لِحُون» 


َ اله أن موقم وَيذْكَرَ فِيهَا اشم يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا 


جَالٌ لا تُلهيهم تجَارَةٌ وَلا ع تعر اهرما ال 
57 يَخَافُونَ يَؤْماً تقَلّتُ فيه القُلُوبُ وَالأَبِصَارُه 
ووعد اله الذي آمنوا مِنْكُمْ وعَمِلُوا الصالحات لَيَستَخْلفَنَهُمْ في 
الأرض كما اشتخلفٌ الذين من قبِلهم» 


الفرقان ١5‏ 
ؤِوَتَوَكٌلُ على الحيالذي لايَموتٌ» 


الشعراء / ١١‏ 
وتاه إن كنا في صَلالٍ مُبينِ» 

«إذ نسَوّيكُمْ بِرَبٌ العَالَين» 

رل به الوح الأمِين» 


VE 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت مره 


«على فَلْيِكَ» 
«وأنذٍز عَشِيرَتَكَ الأفربين» 


500 
وَحَحَد جَحَدُوا يها وآ 3 شتيقئئها اه مشه 
yy‏ أنا آتِيكَ به قبل أن يرد إلئِكَ 


م 


طرفك» 


ووَمَكَرُوا مرا وَمَكَونا تكرأ» 
ويم نَحْمّدْ ين گل اَم فَؤْجاً مَمّن كيب پاتا َه 
يُورَعُونَ» 
«وَيَومَ ينفح في الصُورٍ فّرع من فِي السّماواتٍ وَمَنْ في الأزض 
إل من شاء الله وك أَتَوْدُ ذاخرين» 
صح الله و الي أن كل شي ءِ» 

الو ت /۲۹ 
:«ما كت لوا مِن يله ِن كتاب ولا تحط مينك إذاً لارتات 
المِْطِلُونَ» 
ِن الله ِكل شَيءِ عَلِيمٌ» 
«قإذا رَكبُوا في القلْكِ دَعوًا الل محَلِصِينَ له الدينَ فلمًا نجَاهُمْ 
إلى البَرَ إذا هم ب 


۳٠ 


£۸ 


۱۸ 


VOR See e a 


ما 
<ِغْلِبِتٍ الوُومْ» 
في أذنى الأزض وَهُمْ ِن بد عَلَهمْ سَيَفْليُونَ» 
ذفِي ضع سنِينَ لله الأمرْ من قبل ومن بعد ويَوْصطِذٍ يَفرَحُ 
المؤمنون» 
َتَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّينٍ حَنِيفاً فطرت الل التي قَطَرَ النآس عَليها لا 
تبديلَ لخلق الله 


وِيُرسلٌ الرياح فتثير سحاباً فَيسَطَهُ في السّماء كيف يشاء» 


السجدة / ١١‏ 
نر قوماً ما أتاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَِلِكَ» 


الذي أ حفن کل شيءِ خَلَقَهُه 


ذأودا ضَلَلنَا في الأرضٍ نا لفي خلق جَديد»ه 
وهل يواكم مَلَكُ الوت الَّذِي وَكُلَ بِكُم ثم إلى ربكم 


4 


۲۷ 
۳۳ 


4*۰ 


۲۸ 


٤۲ 
و‎ 


1۲ 
V٤ 
07 


................ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لا 


الأحزاب بم 
«وكان اله على كَل شيء قَدِيراً» 
نما بريد الله يذهب عَنَكُم الس أَهْلَ الْبَنتٍ وَيُطَهَرَكُمْ 
تطهي رأ» 
«ما كانّ مُحمّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجِالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ لله وَخاتمَ 
لين وكان الله كَل شَيءٍ عَليماً» 


سيأ / ١:4‏ 
وما أزسأناك إلاكافة لتاس بَشِيراً وذِيراً» 


فاطر / ه؟ 

لما جاءَهُمْ َذيرُ ما رادهُمْ إلا تقُورأ» 

«آسيكباراً في الأرضٍ ومَكْرَ السَبئ ولا بحيقٌ المَكْرْ السَيَنُ إلا 
بأهْلِِ كَل يَنظرونَ إلا سُنَتَ الأوّلين فلن تَجد لست الله تبديلاً 
لن تد لست اللو تحويلا» 


يس لضن 
«وَلقَد صل نكم جلا كي رأه 
«واتّخِدُوا مِنْ دون الله آله أعَلّهُم يُنْصَرون» 
لا يَستطِيعون نَطْرَهم وَهُم لهُمْ جُندٌ مُحضرون» 


فل يها الي اها وَل مو ذهو يكل خَلْقٍ عَلِيمٌ»4 
(تلى َو الان العلي]» 


ص /۲۸ 

«وما حََفنا السّماءَ وألأّْض وَما يتما باطلاًه 

و نَجِمَلٌ الّذِينَ اوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمْفْيِدِينَ في 
الأرض أم َجْعَلُ اين كَالقُجَارِه 


٠9 / الزمر‎ 

ومن بهد اله ما لَه من مَضِلٍ» 

دك شه آَلشَّفاعَةُ جَمِيعاً» 

ذلا تََْطُوا من بّحمَة الله إن الله بغر الذنوبَ جميعاً» 
ون أشر كت يخبط عَمَلُكَ ولتَكُوَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» 


ةم 2 کا ا 8 اا عه 8 ا 05 


د 0 8 5206 م 
من شَآء اله م تفِحَ فيه أخْرَى فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ يَنظرُونَ» 


غافر / ٠؟‏ 

انار يُعْرَضُونَّ عَلَها عُدُوَا عدويو قوم لوا آل 
فَؤْعَوْنَ أَشَدّ العذّاب» 

«ذلكم الله رَبَكُم خالق كل شَيءٍ لا إلة إلا هر 


VY 


TVA 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لو 


فصلت :١/‏ 
«لا بيه الباطِلُ ِن بين يده ولا ِن خَلْقِهِ تزِيلُ من حَكِيمٍ 


حميده 


“يو 


الشورى ٤١/‏ 
قل لا أَسَْكُمْ عَلَيهِ أجراً إل الْمَدّة في الْمَرتى» 


«وما کان لِيشّرٍ أن يُكلَّمهُ لله إلا وَخياً أو ين وَراء حجابٍ أو 
يُسِلَ وَسُولاً فيوْجِي باذ ما يشاء إِلّه عَلِيّ حَكيم» 


الأحقاف /55 
ماخَلَفْنا السّماواتٍ والأزض وَمَابيتهما إلا يالحقٌّ» 
الفتح / 14 
«إِنٌ الذين يبايمُوتكَ إنما يبايقوت اله بد للم قوق ألمديهم فَمَنْ 
تكت إا نكت عَلى افيه ومن أرقي جنا ف 


وقد رضي الله عَنٍ ن المُؤْمِنِينَ إِذْ اولك تخت الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا 
في قُلُوبهمْ فَأَنَرَلَ التَكيتة عَلَِهِمْ وأثايُم قنحاً قَرِيب» 


۳۷4. 


الحجرات / ٤۹‏ 
«إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبأ تتبيُوا» 

۳ يا أيّها الناش إا حَلَْناكُمْ ين ذكرٍ وأنتى وَجََلناگم شعُوباً 
وَقَبائلَ لتَعارَقُوا إنَ أكرَمَكُمْ عند الله أثقاكم» 

وولا يَدْخُْلٍ الإيمانُ في فُلوبِكُّمْ» 


ق/مهة 
«قذ عَلِسنا ما تفص الأرضٌ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كتابٌ حَفِيظً» 


الذاريات / اه 
۲ (وفي السّماءِ رِرْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ» 


5 0 


f ece rk 7‏ > 
٤۹‏ (وّمن كل شَيءٍ خَلمَنا رَوْجَيْن لعَلكُمْ تذ کڙون)» 


٥۲ / الطور‎ 


75 تم‎ 2 E 
ام يعولونَ شاعرٌ تتربّصٌ به رَيبَ الَنونِ)‎ 


or/ النجم‎ 


۱۱ «ما كَذَّبَ القُوَادُ مارأى» 
۳ «ولقذ راء ل أُخرى» 
٤‏ عند سِذرَة المنتهى» 
«عِندّها جَنَّهُ المأوى» 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


وما زاغ البِصَرٌ وما طغى » 

«وكم من ملك في أَلسَّماواتٍ لا تَعْنِي سفاعتهُم شَيئاً ا 
01 2 

أن يَاذْنَ الله لمن يَشاءُ وَيَوْضى» 


نم يُجزاهُ الجزاء الأوفى» 


ؤَإْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَّقّ القَمده 


«وإن يروا ية يُعرضوا وَيَقُو لوا سر مُسَتمةة 


5 کے اك جاخ عط 5 
يَحْرْجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ كَانْهُمْ جَرَادٌ سس 


«ٳٿا کل شيءِ حَلَقناه مدره 


الرحمن / هده 
وکل من عَلَيها فانٍ» 
وَيَْقى وجة ريّك ذو الجَلالٍ والوكرام» 
«كلّ ټوم هُوَ في شَأَنِ» 
هَل جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسان» 


الحديد / ٥۷‏ 
«لقد أرْسَلنا رشنا بالات وأنْرَلنا مَعَهُمٌ الكياب والميزان لوم 
الاش نط4 


المجادلة / 8ه 
<أُوليِكَ كنب في قُلُوبهِمْ الإيمان» 


الحشر / وه 
هو انه الي لا لَه إلا مُوَ الَمَلِكُ القدُوس السَلامٌ ألمُْيِنُ 
لمن ارب الجا مكبر سَبْحَانَ الله عتا يُشْركُون» 
هو اله الخالِق البارئ المْصَوَّرُ لَدُ الأشماءٌ الحُسنى يُسَبَحُ لَه ما 
في السّمواتٍ وَالأزضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحكيم» 


“١ / الصف‎ 


۶ م ع 


الجمعة / 51١‏ 
«هُو الذي بٿ في الأمتين رَسُولاً مِنْهمْ يَْلُوا عَلَيهِمْ آياته 


FAY... 


AY‏ ل ...22 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لها 


المنافقون / ٠۳‏ 
5وا يل لَّهُمْ تعَالَوا يعفر لَكُمْ رَسُولٌ الله لَوَوَا رُمُوسَهُمْ 
وَرََئَِهُمْ يَصدُونَ وَهُم مُسْتَكْرُون» 


الملك / ۷“ 
«ألا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وُهَو الَطِيفُ الكبين» 
القلم / 4 
َأْمْتَجْعَلٌ المُسْلِمين كَالْمُجِرِمِين » 
«مالكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» 
الجن / 7١‏ 
<َعَالِمٌ المَيبٍ فلا يُظهر عَلَى غَيِيدٍ أحداً»ه 
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«إلا مَنِ ازتضى من رسُولٍ فان يشلك مِن بين يديه وَمِنْ خَلفهِ 


رَصَدأه 
غلم أن قد ابوا رسالات رهم وَأَحَاط ما لَدَيْهُمْ وَأخْصَى 
کل شَيءِ عدا 
القيامة / ۷٠‏ 
وجوه يوم ناضِرَة» 


«إلى رَيّها ناظِرَة» 


نظن أن يفْعَلَ بها فار 


دِأيَحْسَبٌ الانسان أن ترك شدئ) 
الإنسان ۷٦/‏ 


إا هَدَينا السَبيلَ إِمّا شاكراً وما كَقُورأ» 


النازعات / ۷۹ 
«قالمدبراتِ أمرا 


فل هَل لَكَ إلى أن تَرَكَى» 
«وأهديك إلى ربك تتخسئ» 


۸٦/ الطارق‎ 


<وَأكِيدُ كبدأه 


البينة //9 


إن الَذِينَ آسوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أَوْلئكَ هُمْ خَيْرُ البَريةِ» 


AE‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ها 


الزلزلة / 19 
قن يَعْمَلُ يقال ذَرَةٍ خثراً بر 
إل لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ وَتَواصَا باحق وَتَواصَوا 
بالصّبرٍ» 
الإخلاص / ١١7‏ 
فل هو اله أحَده 
لم يِذ ولَم يُوآذه 


«وَلم يَكُنْ له كُفواً أحَده 


فهرم الأحاديث 


«آمُركم بأربع: وأنهاكُمْ بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصّلاة وإيتاء 
الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم» 
؟. «إحدّرُوا على شَبِابِكُمْ القُلاة لا يُفْسِدُوهُمْ فلن الغلا شَدٌ خلق الى 


4 2124 ےت ا يه 0 
يُصغْرون عظمة الله ويَدّعون الدَبوبيّة لعباد اللّو» 


«إذا زالتِ الشّمسٌ دَخَلَ الوقتان الظهر والعصر. وإذا غابتٍ الشمش دخل 
الوقتان المغربُ والعشاء الآخرة» 


11 


ت 2 عدن 2 5 
.٤‏ «إذا زات الشّمس فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظّهرٍ والقصر جميعاء إلا أنَّ هذه قبل 
هذوء ثم إِلّه في وقت منهما جميعاً حتى تغيبَ الشمش» 


ه. «الارادة من الخّلق: الضميئُ وما يَبْدّو لهم بعد ذلك من الفغل وأمًا مِنَ الله 
تعالى فإرادثة: إحدائّه لاغير. ذلك لأنّه لايّرَوَي ولاهم ولا يَعَفَكَد 


0 0 ث» ی دعقم د el MAN u“‏ . 
وهذه الِصَّفاتٌ مَنْفيَة عَنْهُ وَهيَ صِفاتٌ الخَلْقِ فإرادةٌ ال الفِغْلَ؛ لا غير 


م" 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طن 


ذلك يقولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ بلا لَفْظٍِ ولا نطتي بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا 
كيف لِذْلِكَ. كما أنه لا كيف له» 
«الأشياء لَه سَواءٌ عِلماً وقُدْرةٌ وَسُلْطاناً ملكا وإحاطة» 
«أَعْطِئِتُ خَمْساً وأعطِيتٌ الشّفاعة. فَادّخَرْئها لأمّى فهى لمن لا بُشرك 
باش» 
م ع 
«افاعيّد ما لا ارى» 
«ألا إن مكل أهل بيتي فيكم مَل سَفينة توح في قومه مَن ركبها نجاء 
ومن ت تخلفٌ عنها غرق» 
لا الله أت محجّداً عبده ورسولة وان الساعة 
آتيةٌ لا ریب فيها؟» 
«اللُّمَ وال من والا وعادٍ من عادام واج من أَحَبَت وابَْضْ من 


ألا يلَع الشَّاهِدٌ الغائت» 


«أما ترضى أن تكونّ مني يمَنزلةٍ هارونّ من مُوسى إلا أنه لا نبي بعذِي» 
«أمّا غير ذلك فلا تَظْنّهُ إن الظَنَ لَه مُحبِطٌ للأعمال» 

«الامد بالطاغة. والنهْيُ عَنِ المعصِية. والتَمْكِينٌ من فِغْل الْحَسَنَد وتر 
المَعْصِيّة. والمعُوئةٌ على القوبة إِلَيْهه والخِذْلانُ لِمَنْ عضا والوَعْدٌ 
والوَعِِدُ والترغِئِب والتَوْهِيْبٌ كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقَدَرْهٌ 
لأعمالنا» 


¥ 


.۲ 


۳ 


.٤ 


«أمرني رَيّي أَنْ آتي البقيعَ وأْستَغْفِرَ لَهمْ» 
«إِنَ الجنّة والنَارَ فى هذا الوّقتٍ مخلوقّتان وبذلك جاءت الأخبارٌ وعليه 
إجماعٌ اهل الشّرِعَ والآثار» 


«انقطمَ بموتك ما لم يَنْمَطِعْ بموتٍ عَيْرك من التُبوّة والإثباى وأخبارٍ 


السماء بأبى أنتَ وأمّى اذكُْنا عند ريِكَ وَاجْعَلْنا من بالِكَ» 

«إنّ للقائم عة قبل ظهُورء ... يَخافٌ (أي القتل)» 

«إن الله تبارك وتعالى قَوّض إلى المؤمن كل شيء إل إذلالٌ نفسي» 
دإ الله تباركَ وتعالى لايُنسَبٌ إلى العجز والذي سَالَْنِي لا يَكُونُ» 
م الله لم يع شَيماً تختاج إل الأمَّهُ إلا أله في كتابه. وبين إرَسوله 
«إنَ الله مولاي. وأنا مَولى المؤمنين. وأنا أولئ بهم من أنفسهم. فَمَن 
كنت مَولاه فَعَلِيَ مولاة» 

«إن لله على الناس حجّتين: حجّةٌ ظاهرءً وحجَةٌ باطنةًء فأمًا الظاهرةٌ 
فالأسل والأنبياء والأئمة. وأمًا الباطنة فالعقول» 

«إنّ المعصية إذا عَمِلَ بها العبدٌ لم ضر إلا عايلهاء فإذا عَمِل بها علانية, 
ولم يقر آصدت بالعامة» 


د«إنّما شَفاعَتي لأهل الكبائر من تي » 


“YAR‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لو 


«إنْما مَل أهل بتي ك5 كسَفيئٍ وع من رها تجا وَمَنْ تلف عنها عرق || 
35 هذا أَخِي وَوَصبِّي وخَلِيفَتي فيكم فاسمعوا لَه وأطيعُوا» 

«إنّي تارك فيكم التَقَلَيْن كتاب الله وَعِيْرَتي أهلّ يَبتي ما إِنْ تَصَتَّكْتُمْ بهما 

ره تضلُوا ابد وإنّهما آن يذ برقا حتى ردا عل العؤض» 

«الاريمان معرفة بالقلب وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالأركان» 


«أثها الناش ثلاث كنّ على عَهد رسول الله آنا أنهى عنهنٌ وأحَرمهنٌ 0 
Ea‏ حي سوب تباش ١‏ 


«أيّها الناش من أولى الاس بالمؤينين من أنفيهم؟» 


«بدا لله عر وجل أن يَبْتلِيهُمْ» 


«بشروطها. وأنا من شروطهاء 

«تّب وجهك» 

sS‏ وو د 
يفترقا حتى يردا علي الحَوض. فلا تقدمُوهما فتهلكوا. ولا تقصّروا 
عنهما فَتَهْلَكُوا» 


oe Al:‏ وله د 5208 ET‏ ن 
«ثلاث من كن فيه. ذاق طعم الاريمان: مَنْ کان لا شيءَ احبٌ إليه من الله 
ورسوله» وَمَنْ كان لین يُحرّق بالتار احبٌ إليه من أن يرتذ عن دينه. 

وَمَنْ كان يحب لله ويُبِغْض لله» 


«جِيْت بالشرِيعة السَّهْلةٍ السَّمْحَةِ» 


«جَمَعَ النبيّ يي بين الظهر والعصر وبين المغرب واليشاء فقال: 


7 
o‏ 4 2 ا 
صَبَعْتُ هذا لملا تحرج امُتى » 


«حُوْمَةُ مال المُشلم كَخُرمة دَمِه» 

«ذلك أنه يذل بعملِه دين اله وَيَفْتدي به أهلّ عَداوة اللم» 

«رحم الله الأنصار» 

«زُورُوا القبور فائها تذكركُم بالآخِرَة» 

«السجودٌ لا يَجُوز إل على الأرض أو عَلى ما أنبتت الأرض إلا ما أً 
أو لبس» 

«السلامٌ على أَهْل الدّيارٍ مِنِ المُوْمِنِين والمُسْلِمين يَرِحَمٌ اله المُستقدِمِينَ 
ّا والمُسْتَأخِرِينء ونا إنْ شاء الله بكم لاجقون» 

«السَّلامٌ على أهل الدّيار ِن المؤينين والمؤينات» 

«السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» 

«صَلَى رسول الله هر والعصرَ جميعاً والمغرب واليشاء جميعاً في غير 


خوف ولا سَفَْرِ» 


کل 


۳۹۰ لس ...2 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لاو 


«صلة الأرحام تُرَكّي الأغمال. وتّنمّي الأموال. وَتَدْقَمٌ التلوى. ويسر 
الجساب. ويي في الأجَل» 
«طريقٌ مُظْلمٌ فلاتشلكومُ وبَحرُ عَميق فَلا تَلِجُوهُ وسر الله فلاتتَكَلْفوم» 


. «طوله سَبْعون ذراعاً إملاء رسول اللْهمَلفكةٍ قاله من فلق فيه وخطّ علي 
ابن أبي طالب بيده فيه والله جميع ماتحتاج إليه الناس إلى يوم 
القيامة» 
«فإن الغاية القيامة» 
«فإئّي قَرَط (أي أسبقكُم) على الحوض (أي الكوثر). فَانظُروا كيف 
تخلفونی في التَقَلّين؟» 


«فاينَ فرائض الله » 


«قاتلَهُم حَتَّى يَشْهَدُوا أ 1 اروم را ار 


«قالَ الله جَلَّ جلاله: لا إل 4 الله حِطْنِي فَمَنْ دَخَلَ حصني أمنّ مِن 
عذابى» 


«القَدَرٌ هي الهِنْدَسَة, وَوَضْعٌ الحُدود من البقاء. والقناء والقضاء هو 
لبا وإقامة الين» 


«كانَ التاش يوْمَّرون» 


2 دخ ار 
«كل مُحدَّثة بدعة وكل ضَلالَة في الثار» 


«لأَقِرن عَيَّْك بتفسيرها ولأَقِرنَ عَين أمتي بعدي بتفسيرها: الصَّدَّقةُ على 


وَجههاء ويد الوالدين وَاصطِناعٌ المعروف يُحوّلٌ الشقاء سعادةً ويزيدٌ في 
العْمُر ويقي مصارّع السّوء» 

دل تراه العِيُون بمشاهدة العَيانِ وَلَكِنْ تدركة العُلُوث بحَقائْق الايمانِ» 
«لاتَكَفْرُوهُمْ دنب ولاتَشْهَدوا عليهم بشزك» 

«لا جَبْرَ ولا تفويضّ. ولكن أمرٌ بين الأمرين» 

«لا ضَرَرَ ولا ضرارٌ» 

«لا يرال الدّين مَنِيعاً إلى اى عَشَر خَلِيفة» 

«لا يَجْمَعٌ المسلمٌ يديه في صلاته وهو قائمٌ بين يَدَي الله يتشبّه بأهل 
الكَفْرٍ مِنَ المجوس» 

«لا يوين أحدّكم حتّى أكون أحبّ إليه يِن ماله وَأَمْلِهِ والناس 
امع 

«لا يوْمِنُ عَبْدٌ حى أكون أحبٌ إليه من نَفْسِهِ وَتكونُ عترتي أحبٌ إليه 


ی امل ا ای اف 


«لَقَدْ كانَ فِيمَنْ کان قَبلَكُمْ ِن بني إشرائيل يُكلّمون مِن عَيرِ أن يَكُونُوا 


4۲ ......... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 


أنبياء» 
«لم زل الله - جل وعرّ - ربا والعلمٌ ذاتّه ولا معلوم. والسَمعٌ ذائه ولا 
مسموع والبَصّرٌ ذاتّه ولا مُبْصَرَء والقدرة ذاته ولا مقدورَ» 
«لم رل عالماً بالمكان قَبْلَ تكوينه كَعِلْمِهِ به بَعْدَ ما كوّنَهُ وَكَدلِكَ عِلمُهُ 
بِجَمِيع الأشياء» 
«لو کان الإيمان كلاماً. لم ينزل فيه صومٌ. ولا صلا ولا حلالٌ. ولا 
حرام» 
«ليس بخالت ولا مخلوق, ولكنّه کلام الله عر وجلٌ» 
«لَوْلَمْ تق من الذّنيا إلا يوم واجدٌ لطَوّل اله ذلك اليوم حَمَّى يَخْوْجَ رَجُلُ 
مِنْ وُلْدِي يلاها عَذلاً وقسطاً كما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْرأ» 
لي ا غد القَرآنِ من فاقَةٍ ولا بَعْدَ القرآنٍ من غِنىّ فكونوا من 
حَرَ ننه وأتباعه» 
«ليعلم العبادٌ رهم إذ جهلوه. وليقرّوا به بعد إذ ححدوه. وليثبتوه بعد إذ 
أنكروه» 

04 م 0 
«ما انتم باسَّمحَ مِنْهُمْ» 


8 + > ا د الت سوا مود 00 
«ما رایت شیا إلا وَرَايِتَ لله قبْلهء وبعده ومَعَهُ» 


۶ 0 7 ا‎ 5 5 5 ١ 
«ما من رَجُلٍ مُسْلِمِ يَموثٌ فَيقوم على جَنازَّتِهِ أرتعون رَجُلاً لا يُشركُونَ‎ 


ع اال م 0 
بالله شيئا إلا شفعهم اله فيه» 


ع ع 
3 2 أ َه 


«مَنْ احيّهُم حَتَهُ الله, ومَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبَنْضَهُ ا 

«مّن فيل دون ماله فهو شَهِيدٌ» 

«النجومٌ أمانٌ لأهل الأرض من العَرَق وأهل بيتي أمانٌ من الإختلاف. 
فإذا خالفتها قبيلة مِنَ العرب اختَلّفوا فصارٌوا حزب إبليس» 

«نعم من أفاضلها» 

«هُمْ على وَشِيْعنَهُ» 


«هو وَاحدٌ لين له فى الأشياء سبد 


«وإنّه عر وجل أحديّ المعنى لا ينقسم في وجودٍ ولا وهم ولا عقلٍ» 


«وجُعِلَتْ لي الأرضٌ مَسْجِداً وَطَهُوراً» 

«وكمالٌ الإخلاص له نفي الصفاتٍ عنه. لشهادة كل صَلَّةٍ أنها غير 
الموصوف. وشهادةٍ كل موصوفي أله غير الصفة» 

«ولا تكن عَبْدَ غيرك وقد جَعَلك الله حُوَأ» 

«ولا يَجُوز أن يُصَلَّي التطوّعٌ جماعة» 


«ولا يُصَلَى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعَة وكلّ بدعةٍ ضلالة وكل 
ضلالة في النار» 
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«وَلكن حمزة لا بواكي له» 

إل اموم مس امم اا م 

«ولكني أعيده حًا له فتلك عباده الكرام» ۰ 
اه له أذي قو ل ُحلاوة وإنّ عليه لطّلاوةٌ واه لَمُنْمِرٌ أعلامٌ 

0 قّ أَسْفَلكُ وإِنّه ل ل يُعلى» 

eo‏ بأفضل 
مما قد جئتكم به إنيّ قد جئتكّم بحَيرٍ الدّنيا والآخرة وقد أَمَرَنى الله 
تعالى أن أدعوكم إليه فأيُكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي 
ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم» 


م 


«يا علي أما ترضى أن تكونَ مِنّي بمنزلة هارونَ من مُوسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» 

«يَشْهّد أن لا إله إلا الله. وأَنّ مُحمداً عبدّهُ ورسولكٌ ومُقد بالطاعة. 
ويعرف إمامَ زمانه. فاذا قعل ذلك فَهُو مؤْمِنٌ» 

«يَقولٌ لمن اراد EG‏ «کڻ» ٠لا‏ بصَوتٍ يقرع ٠‏ ولا بنداء ءِ يُسْمَعٌ وإنما واد 
کلام سُبحاته عل منه. أَنْشَّأهُ وَمَثّله» 


لما 01 ء . 
«يوشك أن ادعئ فاجيب فماذا انتم قائلون؟» 


ای ن قات لقي النفيد. النجلد دشا 31 
تمر الذكرى الألفية للشيخ المفيدء قم المقدسة 2 00 


ا السيحاني: جعفر بن محمد حسين الخياباني التبريزي (تو لد (۵۱۳٤۷‏ 


مجلدان, الدار الإسلامية. بيروت ‏ ۰١٤۱ھ‏ / 1۹۸۹م ٠.‏ 


N 53‏ أدائل | المقالات ' في المذاهب والمختارات: ا المفيد . : محمد بن محمد ب 


ْ مجلدان. د ران أفسيت: 0 


(حرة 5 «الباء 


3 بحار الأنوار: a E‏ 11۰ اد مؤسسية 
الوقاء 5 بيزوت 2 ع1 ھ. 
8 (حر ف التاء) 
١٠.تاريخ‏ بغداد: الخطيب البغدادي. أحمد بن علي (المتوقى 535 ه) 6 جزم ١‏ 
المكتبة السلفية: المدينة المنورة أفسيت. 


.١‏ تاريخ الخلفاء: السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (819- ٩۱۱‏ ه) مطبعة 
المدنيء القاهرة ‏ ۱۳۸۳ ه. ا 


006 ال تاديخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): ١‏ 0 
1 ۰ (المستوقى جز دار الذكر. ٠‏ سيروت . 


AY‏ ا 
تفسير القرآن العظيم: ن کنر م إسامل للستق ١‏ لاه 7 ب 
: الفكره بیروت ۴ اهام ْ 
NE‏ . الحضارة الإسلامية والعربية: توسحاق ویون الترجمة ارسي :سيد محمد ٠‏ 


تقي فخر داعي الكيلاني. المطبعة العلمية. طهران E ATE:‏ 


تنزية الأنبياء: الشريف المرتقى علم اید (00] E‏ ماظع تیو ا 
119 ه: شْ 


1 التوحيد: الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )۳۸۱2۴۰1 ه) ٠.‏ 
مكتبة الصدوق» طهران ‏ ۱۳۸۷ هھ . ۰ 


۷. تهذيب الاصول: السبحاني: جعفر بن محمد حسين الخياباني التبريزي (تولد 


المدزسين, قم المقدسة 6 ١4‏ هق : 


(حرف الجيم) 


۸. جامع الأصول فى أحاديث الرسول: ابن الأثير الجزري (المتوقى 71 ه) 


. ه/ ۱۹۸۲م‎ ١807  توريب جزءاً دار الفكر.‎ ١ 


كمة اة ن فى الأسفار الأر, بعة: صدر اين ايرا 


٩ (a8:‏ أجزاء. دار إخياء الترات العربي. يرود 


0 حلية الأول لياء: أبو نييم الاصفهائي : أحمد بن عبد ال ٣‏ 


(حرف ف الخام) . 


E‏ صان الإمام أمير المؤمنين 
ْ الت + :1 ) تحقيق ونشر محمد باقر المسعودي. الم 


١8٠9‏ ھ/ ۹۸۲ م. 


0 0 العطائمن الكبرى: السيوطي: عبد الرحمن بن أبي کر زاتوق 1 ألو ھا‎ r 


5 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي ا الشابعة ل ب‎ 78١ -707( الخصال: الصدوق‎ .٤ 


المدرسين . قم المقدسة ۳ هق 


0" الخلاف: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن ۳A0)‏ :21 )ا أجزاء: مومسلة 0 
.' النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم المقدية د لاله ٠‏ 


00 3 "1 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ل 


RE ۲‏ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت +25 


20 ا N‏ ا اي على وم بره اا 


:مقا الغب (التقير اكير ززي ندر ن اموق 
ْ 07 3 لكي الت طهران: 


r‏ المقردا دات فی غریب القرآن: اراغب لامنهاني, : حسين بن سد الا 
١ ۲ a.‏ ه) المكتبة المرتضوية. طهران ‏ ۳ اش ۰ 


1 مقالات الاسلامين واختلاف التصلين: الأأشعري: أ اسن على ب سن 
ا إسماعيل (المتوقى ٣۲١‏ ه) دار اشر فرائز شتاين ويسباون, 


0 


أفسيت. 
16 مقاييس اللغة: ابن فارس: أحمد بن زکربا المتوئي 1)۵ أجزاء. دأ إحياء 
الكتب العربية. القاهرة. انت 


1 الملل والتحل: 0 ۸ ه) دار الكتب العلمية. 
+ ا یروت ب ۰٤ھ‏ / ۱۹۹۰م ۰ 


ا المنار. القاهرة. ٠۳۷۳‏ ه٠“‏ 


۸. المناقب: الخوارزمي: موفق بن أحمد بن محمد المكي (المتوثّى 048 ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم المقدسة - 

۱ هھ. 

۹ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (1-07- ۲۸١‏ ه) ٤‏ أجزاءء دار التعارف. 


بيروت - ۱٤۱۱‏ ھ/ ۱۹۹۰م . 


EE EY a PE EGE RS فهر س المصادر‎ 


الدين المقريزي (المتومّى 840 ه) جزءان, دار صادرء بيروت 
١‏ ميزان الاعتدال: الذهبي: محمد بن أحمد (المتوقّى 718ه)؛ أجزا 


المعرقة, بيروت. 


۲ الميزان فى تفسير القرآن: العلامة الطباطبائي: سيد محمد حسين ١(‏ 
>٠١)‏ جزءا مؤسسة الأعلني. بيروت - ۲۹۴ 
01م . 1ْ ْ ْ 


(حرف النون) 


a ٠ نهج البلاغة: - جع الشيزيف الرضي (المتوقّى‎ N 


NET 


(حرف الواو) . 
N٤‏ الوحي المجمدى: محمد رشيد رضا منشيئ امار التو 


١ No |‏ يسائل الشيعة: الس العاملي: محمد بن الجسن (المتوقى 
:0 دار إخيام إلقراث ak‏ م ۰ھ 


(حرة ف البياء) ... 


. يناد : 0 ت .د : التدوزي: : يابا خوايه السب (التر 00 


فهرم الموضوعات 


الفصل الأول 
مناه المعرفة في الإسلام 
الأصل الأو ل: 


يعتمد الاسلامٌ فى مجال المعرفة على أدوات ثلاث وهي: 
«الحس» و «العقل» و «الوحى». 

الأصل الثانى: 
دعوةٌ الأنبياء إلى العقيدة مقرونةٌ بالدعوة إلى العَمَل لأنّ 
العقيدة مجرّدة عن العمل» وكذا العمل غير النابع من العقيدة, 
لايّنجي الاإنسان في نظر الدين. 


الأصلٌ الثالث: 
لا يجوز الاعتماد في الإسلام في أخذ العقائد والأحكام 
الديسنية واستنباطها إلا على حجّتين إلهيتين: العقل 
والوحي. 

الأصلٌ الرابع: 
حيث إِنّ العقل والوحي كلاهما حجّتان إِلَهيّتان. لذلك لا 
كنا رضاح قارفا ها وكذا التقل والدين: 

الأصلٌ الخامس: 
حقائق العالم لها وجودٌ مستقل عن تصوراتنا وأفكارناء 
والحقيقة مقولةٌ غير خاضعة لتفكيرنا. 


الوجود فى نظر الإسلام 


الأصل السادس: 


العالمُ مخلوق لله ويشكّل واقعيته الحاجة إلى الله والإرتباط 
به وهو لا يستغني عنه, ولا لحظة واحدة وانقطاع العلاقة بينه 
وبين المبدَأ الفيّاض يساوي عدم الأشياء وفناءها. 


النظام الكونيٌ يقومٌ على أساس العِلّة والمعلول, والتأثير 
المتبادّل بين الظواهر الكونيّة يتم بالإذن والمشيئة 
الالهية. 
الأصلٌ التاسع: 
الوجودٌ ليس مساوياً للطبيعة المادية ولا مساوقاً لهاء بل 
يشكّل ما وراء الطبيعة قسم ا كبيراً من الوجود. 
الأصل العاشر: 
العالم كلا وجزءاً ظاهرةٌ خاضعةٌ لهداية خاصّة, وأي موجو د 
في أيّة مرتبة كان يحظى بما يناس ويحتاج إليه من الهداية 
الالهية العامّة. 


الأصل الحادى عشر: 
نظام العالّم هو النظامٌ الأحسْنٌ والأكمل الذي خْلِقَ على 
أفضل شكل وأحسن صورة. 
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الأصلٌ الثانى عشر: 
حيث إن العالّمَ مخلوقٌ لله. وفعلّهُ تعالى كذاته هو الحق 
المطلّق, لذلك لا يكون فعله مجرّداً عن هدف وغاية, ولم 
يُخلق عَبَئ واعتباطاً. 


الإنسان فى نظر الإسلام 


الأصلٌ الثالث عشر: 
الإنسانٌ كائنٌ مركّبٌ من الوح والجَسّد, والجَسّد يتلاشى 
بعد الموت» ولكنّ الروح تبقى خالدة بإذن الله تعالى. 

الأصلٌ الرابعٌ عشر: 
كل إنسان خُلِق بفطرة توحيديّةِ نظيفة وسويّة. ولم يولد أحدٌ 
من بطن أمّه عاصيّاً شر برا 

الأصلٌ الخامس عشر: 
الإنسان كائنٌ مختارٌء يختارٌ بنفسه وفى ضوء تشخيصه أحد 
الطريقين والنجدين. 


فهرس الموضوعات .... 


الأصلٌ السادس عشر: 
الانسانٌُ قابل للتربيةء وطريق التكامل والرشد والعودة إلى 
لله مفتوحٌ أمامه أبداً ودائماًء وبلا استثناء. 

الأصلٌ السابعٌ عشر: 
اف ضوء العقل وموهبة الإرادة الحدة مسؤولٌ أمام 
الله والأنبياء وغيره من أبناء النوع الإنساني. 

الأصلٌ الثامنٌ عشر: 
ليس لأحدٍ من أبناء البشر كرامةء على الآخرين. وليس 
لأحد مزيّة على آخر إلا بما يكتسبةٌ من الكمالات المعنوية, 
وأبرزها «التقوى». 


الأصلٌ التاسعٌ عشر: 


٤ 4‏ 
للأصول الأخلاقيّة جذورٌ فطريّة وثابتة وخالدة في وجود 
الانسان وكيانه. ولا تتغيّر على مر الرّمانِء وتغيّر الأحوال 


م <۶ 
ابدا. 


الأصل العشرون: 
إن أعمالَ الإنسان تقايل بالعقاب إن كانت شرا وبالثواب إن 


كانت خيراًء مضافاً إلى أنّ العالّم الراهن الحاضر الذي يُدارُ 
تحت قيادة المدبّرات الالهيّة «فالمدبرات أمرأً لا يمو على 
أعمالٍ الإنسان من دون ردَةٍ فعل» بل يرد عليها بصورة 
مناسبة بإذن الله تعالى. ّ 


الأصل الواخد والعشرون: 
تقدّمٌ الأمم والشعوب أو تخلّفها بغضّ النظر عن العوامل 
الخارجيّة, ناشئ من عقائدها وأخلاقها وأعمالها. وهذا 
الأصل لا يتنافى مع القضاء والقدر الالهيّين. بل هو جز 
منهما. 


الأصلٌ الثاني والعشرون: 
لتاريخ البشر مستقبل مشرقٌ وستكونٌ الحاكميّة على العالّم 


الأصلٌ الثالث والعشرون: 
مسجوداً للملائكةء ويجب عليه حفظ هذه الكرامة والمكانة, 
وعليه أن يبتعد عن کل عمل يخالف كرامته ومكانته. 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عي 


الأصلٌ الراب والعشرون: 
لحياة الانسان العقلانيّة, وتنمية فكره وعقله, منزلةٌ خاصّةٌ فى 
الاسلام, ومن هنا يجب أن يتجنّبٍ الأعمال غير المدروسة, 
والتقليد الأعمى. 


الأصلّ الخامس والعشرون: 


إن حرية البشر فى المجال الاقتصادي والسياسى وغيرهما 
محدودة ومقيّدة بأن لا تتنافئ مع تكامله المعنويٌء وكذا لا 


تتنافئ مع المصلحة العامّة. 


الأصل السادس والعشرون: 
الايمانُ هو الإعتقاد والتصديق القلبئٌ الذي لا يحل فى فوّاد 
الانسان بالعنف والاكراه» والجهاد الاسام لسن لاجبار 
الناس على قبول الاسلام» بل الهدفٌ 18 إزالة الموانع 
والعراقيل عن طريق إبلاغ الرسالاتِ الإلهيّة إلى مسامع 
العام وتطهير المحيط الإجتماعي من عوامل الفساد 
والضلال. 


.. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ملي[ 


الفصل الثانى 
التوحيد ومراتبه وأبعاده 
الأصلٌ السابع والعشرون: 
الاعتقاد بوجود الله هو الأصل المشترك, والقاسم الجامع بين 
جع النذاهب: و بال على هذا الأصل بالق 
المختلفة. 
الأصل الثامن والعشرون: 


أل مرحَلّة من مراحل التوحيد. هو التوحيد الذاتيّ يعني أن 
ان واحَدٌ لآ نظير له ولا مغيلء وأن ذانه بسيطة ولبست 
بمركبة. وليس للتركيب العقلىّ والخارجيّ سبيل إلى ذاته 


۾ < 
ابدا. 


الأصل التاسع والعشرون: 


الصفات الالهيّة الكماليئة متعددة ومتغايرة مفهوماً. ولكنها 


متحدة فى ذات الله من حيث الواقعيّة الخارجيّة (التوحيد فى 


الصفات) والإتحاد الخارجي للصفات ليس بمعنى نفي 


غنات الال عن دا المدتنة: ل تن فن التركيي عق 


ذاته. 


الأصلٌ الثلاثون: 
لا خالق للكون إلا الله عر وجل (التوحيد فى الخالقية), 
والإنسان فاعل بالاختيار يستفيد من الفيض الْألَهيَ بمحض 
اا 

الأصلٌ الواحد والثلاثون: 
ليس للكون ربٌ ومدبر إلا الله (التوحيد في الربوبيّة والتدبير) 
والمدبّرات الأأخرى كالملائكة. إِنّما تديّر بإذن الله ومشيئته 


الحكيمة. 

الأصل الثاني والثلاثون: 
إذا كان لعالم الخلق خالق وإله ومدبّدٌ واحد لزم أن يكون حق 
التشريع والتقنين مختصاً به خاصّة, فهو الحاكم المطاع 
اكات يوقا ر لحم انافاه 
امشات 

الأصلٌ الثالث والثلاثون: 
التوحيد في العبادة هو الأصل المشترك بين جميع الشرائع 
السماويةء والهدّف من بَعث الانبياء ليس إلا التذكير بهذا 
الأصل والتأكيد عليه. 
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الفصل الثالث 
صفات الله سبحانه 


الأصل الرابعٌ والثلاثون: 


قات كنا وياله ار وة وة والصفات 
الأولى (الكمالية أو البو تية) تحكى عن كماله الوجوديّء 
والصفات الأخرى (الجلاليّة أو السلبيّة) تحكى عن تنرّهه 


من كل تقض وعيب: 

الأصلٌ الخامس والثلاثون: 
تصحٌ الاستفادة من أداتين للتَعدف على صفات الله: أحدهما 
«العقل» والآخر «الوّحى». وهذان المرجّعان يصفان الله 
تعالى بأفضل الصفات. 

الأصلٌ السادس والثلاثون: 
يعد العلمء والقدرة, والحياةء والإرادة» والاختيار من صفات 
الذّات الالهيّة. وحقيقة الإرادة الألهيّة هى كونه مختاراً فى 
الفعل والترك. 


نهرس الموضوعات 
الأصلُ السابع والثلاثون: 


الأصلٌ الثامنُ والثلاثون: 
من صفاته الفعلية, تكلّمه مع البشر الذي ينحصّر طريقه في 
ثلاثة أنحاء فقط كما فى الآية ١‏ من سورة الشورى. 
على أنه مضافاً إلى هذه الوجوه الثلاثة يكون كلّ الكون - 
باعتبار كلام اله وكلماته, كما أن السيد المسيح -بنفس هذا 
الاعتبار -كلمة الله. 


الأصلُ التاسمٌ والثلاثون: 
كلام الله الذي يُعتبر من صفات الفعل حادثٌ وليس بقديم» 
فالقديخ بالذات ينحصدُ فى الله سبحانه ولا قديمَ سواه 


و قديم أزلي غير الله ينافي التوحيد الذاتي. 


الأصل الأربعون: 
من صفات الله: الصدق, فالكذبُ لكو نه قبيحاً يَستحِيلٌ وصف 
الات الالهية المقدسة به. 
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الأصل الواح والأربعون: 
الحكمةء والحكيمُ هو أجد اسنات وحيث إِنَّ الأفعال الالهيّة 
تتمتّمٌ بنهاية الإتقان والكمال فهي منزّهة من أيّ عَبَئِيّة ولهذا 


الأصلٌ الثانى و الأر بعون: 
إن الله سبحانه لا يُرى بالعين لا في الدنيا ولافي الآخرة: لأنّ 
کون الشيء مرئیا يستلزم كونه جسما وجسمانياًء ولكن 
الرؤية القلبية فى ضوء الاإيمان واليقين ممكن. 


الأصلٌ الثالث والأربعون: 


الصّفات الخَبّرية مثل («يد الله» و «وجه اله» و «الإستواء 
على العرش») وما شابه ذلك يجب تفسيرُها مع ملاحظة 
القرائُنٍ الموجودة في الآيات المتضمّنة لهذه الصفات لا 
مجرّدة عنها. ومثل هذا التفسير ليس شترا باطنياً ولا تأويلاً 
بل هو من باب الأخذ بالظهور التصديقي في ظل القرائن 
الحاقة بالكلام. 


العدل الإلهي 


الأصلٌ الرابعٌ والأربعون: 
القدل من صفات الجمال الإلهيّة الذي يشهد به الوحيُ 
والعقل, والذاث الالهيّة المقدّسة منرّهة من مبادئ الظلم الذي 
هو الجهلٌ والعجرٌ والحاجة. 

الأصلٌ الخامش والأربعون: 
العقل يدرك الحُسن والقبح ولو أغلق هذا الباب في وجه 
العقلٍ لم يثبت الحسن والقبح الشرعيّان أيضاً. 

الأصلٌ السادس و الأر بعون: 
للعدل الإلهيّ تجليات في مجال التكوين (الخَلق) والتشريع 
(التقنين) وإِنّ الدّعوة إلى الخيرء والتحذيرء والردع من 
الشرورء والتكليف فى حدود الطاقة البَشّرية ورعاية العدل 
في الجزاء من مظاهر العَدل في التشريع. . 
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الأصل السابعٌ والأربعون: 
لم يُخلق الإنسان والعالّم سدى وبلا هَدَفء لأنّ فعل الحق 
عالق مده عق الت واللغق: 
وهادفيّة الفعل الالهيّ ليست ناشئة من احتياجه. 

الأصلٌ الثامنُ والأربعون: 
القضاء والقدر من العقائد الإسلامية الضَرُوريّة. وحيث إن 
الأشخاص لا يمتلكون القابليّة الكافيّة واللازمة لحل 
المسائل الفكريّة العويصة فى هذا المجال لهذا يكفى الاعتقاد 


الاجمالي بأصل هذه العقيدة. 


الأصلٌ التاسمٌ والأربعون: 
«القدرَ» يعنى مقدار الأشياء و«القضاء» يعنى حتميّة وقوعها 
ولواح منهما ينسم إلى القضاء والقد ر العلمتين: والقضاء 
والقّدّر الفعليّين العينيين. 

الأصلٌ الخمسون: 
«القضاء» و «القَّدَر» الإلهيّان لا يتنافيان مع الإختيار 


والحريّة الإنسانية بل التقدير الالهىّ جار على أن يقع فعل 
الإنسان وتركه بحريّته واختياره. 


نهرس الموضوعات .. 


الإنسان والاختيار 
الأصلٌ الواحدٌُ والخمسون: 
إختياد الانسان وحريّته الواقعيّة أمرٌ محسوسٌ وغير قابل 
للإنكار ووجدانٌ کل إنسان وكذا طريقة العُمَّلاء يشهدان 
. بذلك, وال لكان بعثٌ الأنبياء لغواً أساساً. 
الأصلٌ الثانى والخمسون: 
ليس الاإنسان مجبوراً في فعله وهو في نفس الوقت ليس 
كائناً متروكاً لحاله كاملاً. ولا غنيّاً عن الله سبحانه في فعله. 
وبغيارة أخرق: لا جبر:ولة تقويطن بل آمو بين أمرين. 


الأصلٌ الثالث والخمسون: 


إن اله تعالى كان عالماً بأعمالنا منذ الأزل» وهذا العلم الأرلي 
بأعمالنا لا يتنافى مع حريتنا أبداً. 
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الفصل الخامس 
النبوّة العامة 
الأصلُ الرابع والخمسون: 
اقتضت المشيئة الالهيّة الحكيمة بعث الأنبياء والوّسل لهداية 
الإنسان إلى الأهداف العلياء ولم يقتصر فى ذلك المجال 
بالهداية الفطريّة والعقلية. 
القرآن واهداف النيوّة 
الأصلٌ الخامس والخمسون: 
7 ع و ww ٤‏ 
الهدف من بعث الأنبياء هو تقوية الأسس التوحيدية, 
وتهذيبُ النفسء وتعليمُ الكتاب وقيامٌ الناس بالقسط. 
طرق معرفة الأنبياء 
الأصلٌ السادس والخمسون: 
يتميز الأنبياء الصّادقون من أدعياء النبرّة بثلاثة طرق: 
اللإعجاز. تصديقٍ النبي السابق للاحق؛ ومجموعة القرائن 
والشواهد الدالة على صدق الشخص. 


الأصلٌ السابعٌ والخمسون: 
هفاك رابطة فة يق المفعلة: وضتاى اذعناء الت 


الأصلٌ الثامن والخمسون: 


إذا اقتّرنَ العمل الخارق للعادة مع ادّعاء اة عد ذلك العمل 
(«(معجزة»» و لامعه سمي «كرامة» (إذا كان الآتي به شخصاً 


صالحا). 


الأصلُ التاسمٌ والخمسون: 
تفترق المعجزةٌ عن اليحر بوجوه أربعة: 
١.إّها‏ غير قابلة للتعليم والتعلّم. 
۲. التحدّي : 


.٤‏ التنوّع في الأعمال الخارقة للعادة. 
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الأصلٌ الستون: 
صلة النبيّ بعالم الغيب تتم عن طريق الوّحي لا عن طريق 
«العقل» و «الحس» ولا عن طريق العلوم الظاهرية» وحقيقة 
الوحي الإلهي غير قابلة للإدراك والتقييم بالمقاييس 


الو حي والنيوة 
الأصلٌ الواحدُ والستون: 


إن الوك على خلاف تسو الماد تن ليس وليه تبرغ 
الأنبياء وتفكّرهم الخاصٌّ, ولا هو عبارة عن تجلّى الحالات 


والتفسيث الأخيه للوحي (من حيث المحتوى والمفاد) يعود 
في المآل إلى ما كان يقوله المشركون في العصر الجاهليٌ 
الذين كانوا يقولون: الوحي ليس سوى «أضغاث 
أحلام». 


عصمة الأنبياء 
الأصلٌ الثانى والستّون: 
الأنبياء الالّهيّون معصومون من كل سهو وخطأ وكل رَلة 


عا ف سيد تلق الحى وو إلى ا ن 
تحت رقابة الملائكة الكاملة من لحظة تَلَقّيه إلى إبلاغه. 


الأصلٌ الثالث والستون: 
الأنبياء والوّسّْل مصونون ومعصومون من كل معصية وذنب» 
وإِنْما يثق الناس بصدق دعوى الأنبياءء ورن إليهم 
ويقبلون كلامهم إذا كانوا مُبرأين ومصونين من المعصية 
والذنب. إِنّ الأنبياء رجالٌ مهديُون ولا يجتمع مقامهم 
العلميّ والمعنوي الرفيع مع الضلالة والزلل. 


الأصل الرابع والستون: 


الأنبياء ‏ مضافاً إلى كونهم مصونين عن الذّنب والمعصية - 
مصونون عن الخطأ والزلل أيضاً في مجال القضاء وفصل 
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الخصومات» وتشخيص أحكام الموضوعات الدينيّة, 
والمسائل العاديّة فى الحياة. 


إن وثوق الناس بهم» وتحقق أهداف البعثة إِنّما يتحمّقان إذا 
كاك هه E a‏ لك 
المناحي. 


الأصلٌ الخامس والستون: 


الأنبياء مضافاً إلى كونهم معصومين فى المجالات المذكورة, 
۳ 0. 7 . 
منز هون ومبرّاون عن الامراض المنفرة والعاهات, وكذا 


الأعمال التي تحكي عن دناءة الروح وخساسة النفس فى 
الأشخاص. 


الأصل السادس والستون: 


استنباط عدم عصمة الأنبياء من بعض الآيات القرآنية -هو 
في الحقيقة قضاء متسرّع؛ وحكم متعجّل ينبغي التجنب عنه, 
ولأجل عدم الوقوع في هذا الأمرء بُفسّر هذا النمط من 
الآيات فيضوء ملاحظة القرائن الموجودة فى نفس 
الآيات. ٠‏ 


EV. 


فهرس الموضوعات 


الأصل السابع والستون: 
عصمة الأنبياء ناشئة من معرفتهم الرفيعة والعميقة بجلال 
الحق تعالى وجماله» وصفاته وأسمائه. ومن معرفتهم بثمار 
الطاغات وتتائجها المشرقة من جهة» وتبعات المعاصى 
ونتائجها السيّئة فى الدنيا والآخرة من جهة أخرى. 


الأصلٌ الثامن والستون: 


عصمة الأنبياء لاتتنافى مع كونهم مختارين أحرا ارا في 
الإرادة والانتخاب» وانّما هي معرفتهم الدقيقة والكاملة 
بقدرة الله أو عاقبة التمرّد عليه وتجاهل أوامره ونواهيه. 
لاتسلب القدرة والاختيار الذاتي البشري عنهم في إنتخاب 
الفجور أو التقوى. 


الأصل التاسع والستون: 


الأنبياء كلهم معصومون» وفي نفس الوقت يمكن أن يكون 
ف ریا دون أن يكون ا كتالسيدة مي بت 
عمران88, التي كانت طاهرة ومطهرة بنص القرآن الكريم 
من دون أن تكون من الأنبياء. 
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النبوة الخاصة 
الأصل السبعون: 
النبي محمد بن عبد اهيلي آخر الأنبياء والرسل الألهيين 
وقد بدت نبواته مقرونة بالتحدذي بمعجزته الخالدة وهى 
القرآن الكريم» وقد دعا معارضيه وتحدّاهم ولو بالارتيان 
بسورة واحدةٍ من سور القرآن ولكن عجزوا عن 


معارضته. 


الأصل الواحد والسبعون: 


في نفس ذلك العصر (أي عصر نزول القرآن) ادى جمال 
كلمات القرآن الكريم وبداعة تركيبه. وعمق معانيه إلى أن 
يخضع عمالقة الفصاحة والبلاغة العربية له. وإلى الإقرار 
بأفضليته, وقد استمر بل تضاعف هذا الخضوع من قبل 
العلماء والمفكرين أمام هذا الكتاب العظيم إلى يومنا 


هذا. 


الأصل الثاني والسبعون: 
3 للقرآن الكريم مضافاً إلى إعجازه الأدبي في E‏ 
هات کر عديدة؛ فقد كان الآني به للناس أمياً ا 
وكان يتلو أياته وسوره على الناس تدرا وفي حالات 
وظروف مختلفة كالسفر والحضر والسلام والحرب» والشدة 
والضيق والعسر واليسر والنصر والهزيمة ومع ذلك لم يحدث 
فيه اختلاف فى السبك والصياغة والقوة والبلاغة ولا في 
المثاة رالتى: ٠‏ 
ِنّ هذا الكتاب يجعل الفطرة البشرية النقيّة محوراً ملحوظاً 
في تقنينه وتشريعه للقوانين والنظم» ومع ملاحظة ثبات 
الفطرة الانسانية ودوامها وُصفت أحكامه بطابع الخلود 

الاد 

الأصل الثالث والسبعون: 
لقد كشف القرآن الكريم القناع عن طائفة من أسرار الكون 
التي لم يكن للبشر يومذاك سبيل إليها إلا عن طريق الوحي. 

كما انّ هذا الكتاب الشريف أخبر بقاطعية عن بعض 

الحوادث المستقبلية قبل وقوعها فصحّة هذه التنبؤات 
والاخبارات الغيبية تكشف عن ارتباط هذا الكتاب ومبلّغم 

بعالم الغيب وبالمبدأ الأعلى للوجود. 


الأصلٌ الرابع والسبعون: 

إن القرائن والشواهد العديدة والمفيدة للعلم والاطمئنان 
تشهد بصدق دعوى نبي الإسلام فسوابق النبي المشرقة في 
فترة حياته المكية. وطهارته من لوثات بيئته. وقوة محتوى 
دعوته» والأساليب والوسائل التي استفاد منها في تبليغ 
رسالته وتحقيق أهدافه» وشخصية أتباعه المشرقة, وبالتالى 
أثر دينه في إيجاد حضارة فريدة في تاريخ البشريةء كلهاء 
خرافة علد د و ۰ 

الأصل الخامس والسبعون: 

إن تصديق النبي السابق للنبي اللاحق هو أحد الطرق لمعرفة 
اا ولتي مق مدق « عو اهن وله د 
كثيرة بظهور الإسلام ورسالة النبى الأكرم محمد ۴ة فى 
الك امار الد مكل كات السهة ين رخاف 
إنجيل يوحتا الفصل .)١١- ٠٤‏ 

الأصل السادس والسيعون: 

لقد كان لرسول الإسلام محمد اة تان إلى خي 
القرآن ‏ معاجز وكرامات أخرى مثل شق القمرء والمعراج» 
والانتصار في قضية المباهلة مع أهل الكتاب والإخبار 
بالمغيّبات وغير ذلك. 
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فهرس الموضوعات ....... ss‏ 


خصائص نبوة رسول الإسلام ج 


الأصلُ السابع والسبعون : 


إن الدين الإسلامي دين عالمي وليس ديناً محلياً أو إقليمياً 
أو عنصرياً وقومياً وكون كتابه السماوي باللغة العربية أنما 
فقط لأجل إِنّ السنة الآلهية جرت على أن يتحدّث كل نبي 
سان قو وان بكرن كتابه لكان ال الت يتطلن 
منها. 


الأصلٌ الثامن والسبعون: 


£ 


كذلك خاتمة الشرائع واا سيسات و اغلىباب 
النبوات 


إنَّ نبي الإسلام خاتم الأنبياء, وكتابه خاتم الكتب» وشريعته 


وأوصد باب الرسالات, فلا نبى بعده ولا كتاب ولا شريعة 


بعد كتأبه وشر يعته. 
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الأصلٌ التاسع والسيعون: 


الدين الإسلامي يتكفّل تحقيق كل الأماني الإنسانية, ويلبّي 

: . 2 
جميع الحاجات الفطرية البشرية. وهو يحتوي على أصول 
وضوابط ثابتة وخالدة كما أنه يستعين فى الإجابة على 
الأسئلة وحل المشكلات المستجدة من أدوات كالعقل. 
وقاعدة تقديم الأهم على المهم وعملية الاجتهاد المستمر 
والاستنباط الحىّ. وأصل تقديم الأحكام الفانوية على 
الأحكام الأوّليّة. 


الأصلٌ الثمانون: 


من خصائص الشريعة الإسلامية سهولة العقائد وبساطتهاء 
وكذا الاعتدال والجامعية والشمولية في برامجهاء وهذه 
الخصوصية لا توجد في الشرائع الأخرى (خاصة الشرائع 
الحاضرة التي طالتها أيدي التحريف). وللمثال: ان سورة 
التوحيد تبيّن عقيدة المسلم فى مجال التوحيد. ولدى 
مقارنتها مع ما في اذاهب الات “(ويخاضة التصرائية) 
من عقائد عجيبة ومعقدة وغير معقولةء نقف على حقائق 


اا 


نهرس الموضوعات .. A‏ 


الأصل الواحدُ والثمانون: 
أن كتاب المسلمين السماويّ بقى مصوناً من كل نوع من 
أنواع التحريف, لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء ولقد بل 
رسول الاإسلام مائة وأربع عشرة سورة كاملة للمجتمع 
الإسلامي وهي باقية على حالها هذه إلى هذا اليوم» وهناك 
أدلة قوية وقطعية عقلية ونقلية على عدم تحريف القرآن إلى 
هذا اليوم. 

الأصلُ الثاني والثمانون : 
الروايات الدالة على تحريف القرآنء في كتب الفريقين ليس 
زا ع و ف مها فام لشت دة أي 
انّ ما جاء فيها هو من باب توضيح النبي يليت أو الوصي 


حول المعاني, لا أنه كان جزءاً من الآآية ثم حذف فيما بعد. 


وامّا القسم الآخر من الروايات المذكورة التي تتضمّن ادعاء 
التحريف ثُقِلتْ من أفراد غير موتقين» فهي ساقطة من حيث 
الاعتبار اللازم والقيمة المطلوبة سنداً ومتناً 

كما انّ وجود الرواية في المجاميع الحديثية ليس دليلاً على 
اعتقاد مؤلفيها ومدوّنيها وجامعها بها قط. 
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الفصل السابع 
الامامة والخلافة 
الأصلٌ الثالث والثمانون: 

الشيعة هم الذين يرون أن قيادة المجتمع الإسلامي بعد 
رحيل رسول ان 6ة هي لعلي وأبنائه المعصومين 4 كما 
أن ذلك الفريق من الصحابة الذين سمعوا التصريح بخلافة 
علي وولايته عن لسان الرسول اللأكرم 6ة فبقوا بعد رسول 
الها على هذا الأصل يُدعون في التاريخ بشيعة علي 480. 
فهو والإسلام توأمان. 


الأصلُ الرابع والثمانون: 


ليس من المعقول أبداً أن يقوم شخص بتأسيس شريعة. من 
دون أن يفكر في أمر قيادتهاء ورعاية شؤونها من بعده 

والخال ان عدا ما شين بقاء كلك الريعة ودرامها: 
وصيانتها. 


الأصلٌ الخامس والثمانون: 

بالنظر إلى خطر المثلث المشؤوم: الروم» والفرس, 
والمنافقون في الدين (الذين كانوا يهدّدون بشدة الإسلام 
والمسلمين في الأيام الأخيرة من حياة رسو الله يَيْيةِ) 
كان عدم تعيين خليفة من جانب النبي يليك سبباً لحدوث 
الهرج والمرجء والاختلاف في صفوف الأمّة الإسلامية, 
وكان مما يمهّد لعودة السلطة الجاهلية. في حين كان تعيين 
القائد يقطع كل نزاع» ويسد الطريق على كل نوع من أنواع 
الاختلاف والتشرذم» لهذا يعتقد الشيعة بأنّ النبي اة أقدم - 
وبأمر من الله تعالى ‏ على تعيين الخليفة من بعده للمنع من 
حصول الاختلاف والتشرذم في الأمّة الإسلامية. 


الأصلٌ السادس والثمانون: 


لقد تعلّقت المشيئة الربانية بأن يعرّف النبي يَف بالإمأم 
والقائد من بعده وقد فعل ذلك ۴# بتعيينه علياظةٍ خليفة 


من بعده والتصريح بخلافته هذه في مواقع مختلفة ومواضع 


عديدة. 
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الأصل السابع والثمانون: 
العاشرة للهجرة نزلت الآية التالية: «يا أيّها الرسول بلغ ما 
38 ا ع 
0 
على عشرات الآلاف من الناس 
الأصلٌ الثامن والثمانون: 
إن حديث الغدير من جملة الأحاديث الإسلامية المتواترة 
التي رواها ٠‏ من الصحابة و 44 من التابعين و۰٠۳‏ من 
علماء أهل السنّة في كتبهم, وقد أف علماء الإسلام كتباً 
مفصلة حول هذا الموضوع. 

الأصل التاسعٌ والثمانون: 
أن ان الأكزء که بصن اة من يدل كز أعتداء 
الإسلام الذين كانوا يفكرون في إطفاء جذوة الإسلام بعد 
رحيل النبى ل وعلة هذا اليأس والاحباط هو كفاءة 
الوص لاستمرار وظائف النبى المختلفة:(ما عدا النبوة) 


كانت فكرة تعيين الخليفة بعد وفاة رسول الله يق كأصل 
مشروع وضروري موجودة في ذهن الصحابةء ولهذا عَيّن 
الخليفة الثاني بواسطة الخليفة الالء وتم تعيين الخليفة 
الثالث بواسطة شورى سداسية عيّن الخليفة الثانى أفرادها 
الستةء فالفارق بين الشيعة والسنة فى مسألة الخليفة هو 
اعتقاد الشيعة بالنص. الإلهي على الخليفةء لا تشخيص 
وتعيين الخليفة السابق المعدض للخطأ. 


الأصلٌ الواحد والتسعون: 

وظائف الإمام بعد وفاة رسول الإسلام هي: بيان مفاهيم 
القرآن الكريم» وبيان الأحكام الشرعيةء وحفظ المجتمع من 
تطرّق أي نوع من أنواع الانحراف» والإجابة على الأسئلة 
الدينية والاعتقادية. وحفظ الثغورء أمام أعداء الإسلام 
وتطبيق العدالة في المجتمع» وما شابه ذلك ومثل هذا الفرد - 
في نظر الشيعة ‏ يجب أن يكون موضع عناية خاصة من الله 
وأن يكون قد وصل في ظل التربية الغيبية إلى مثل هذا 
المقام. ۰ 
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الأصل الثانى والتسعون: 


نظراً إلى هذه الوظائف الخطرة فالإمام يجب أن يكون (مثل 
النبى) تو م ا و وتدل «آية التطهير» و 
«حديث الثقلين» على عش اة أهل البيت820. 


الأصل الثالث والتسعون: 


إن أوصياء النبي إت هم اثنا عشر إماماً وقد جاءت عبارة 
«اثنا عشر خليفة» في كتب الفريقين, كما انّ كل إمام يُعيّن 
الإمام الذي يخلفه بأمر الله وأوّل هؤلاء الأئمة الان عفر 
هو الإمام علي بن أبي طالب وآخرهم الحجّة بن الحسن 
العسكري المهديّ عجل الله فرجه الشريف. 


الأصل الرابع والتسعون: 


مودّة أهل البيت 4ه أصل قرآني وفريضة إسلامية ومودة 
هؤلاء بما أَنْهم يحظون بكمالات علمية وعقلية متميزة, 


توجب الرشد والكمال لمن أَحَبهم, وانطوى على 
مود تهم. 


الإمام الثانى عشر 

الغيبة والظهور 

الأصلٌ الخامس والتسعون: 
ظهور رجل من آل محمد ٤ة‏ في آخر الزمان لإقامة العدل 
والقسط أحد العقائد المسلّمة الضروريّة في الإسلام وتشهد 

بذلك الأحاديث التى وردت فى مصادر الفريقين بقين . 

الأصلٌ السادس والتسعون: 
لقد وَرَدَتْ خُصُوصيّات وصفات هذا المصلح العالمي في 
الأحاديث الاسلامية. واختلاف بعض فرق المسلمين ليس 
فى أصل مسألة الامام المهدي وانّما هو فى ولادته أو عدم 
ولادته لا فنحن الشيعة نعتقد في هذا المجال أن الإمام 
المهدي ا ولدى ier‏ 0 هفي بيت الارمام 
الحسن العسكري من 1 اسمها نرجسء وهو حي يُرزق إلى 
هذا اليوم» وهو ينتظر الاذن الألهي للظهور والقيام. 


الأصلٌ السابع والتسعون: 
نَّ أولياء الله على نوعين: «ظاهر مشهود»» و «غائب عن 
الأنظار» وقد ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف (في قصة 
مصاحبة موسى للخضر#2) كلا النوعين ويعتبر الإمام 
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المهدي عجل الله فرجه الشريف في فترة غيبته من الأولياء 
الالهيين الغائبين عن الأنظار. ۰ 
الأصل الثامن والتسعون: 
قد أوكل بعض وظائف الإمام المهدي عجل الله فرجه 
الشريف في عصر غيبته إلى الفقهاء الجامعين للشرائطء 
وماك الناس من الاستفادة من بركات حضور الإمام 
المهدي ا ناشئ من علل أوجبت غيبته. أحدها عدم 
صلاحيّة الناس اا لظهوره. 


الأصل التاسع والتسعون: 

قد وردت نماذج من غيبة بعض الأنبياء في الكتاب العزيز 
والتاريخ» ولذلك يجب أن لا تصبح غيبة الإمام المهدي 
عاملاً باعثاً على التعجّب أو الاستنكار, فإنٌ من أسرار غيبته 
(عجل الله فرجه الشريف) هو انه ادّخِرَ ليظهر في زمان قد 
تهنا العالم فيه لتنفيذ العدل الشامل العالمي تهيّوء كاملا لا 
قيام الإمام المهدي وظهوره قبل ذلك سيكون سبباً لنكسته 
في هدفه» أو مقتله في مواجهته للقوى الجائرة الحاكمة, 
وعدم وجود الناصر بالقدر اللازم. 


الأصل المائة: 
وجود الامام لطف كبير من ألطاف الله تعالى , ولو كان الناس 
مستعدين -كما ينبغى - لوٌفْقوا لاستقباله. والاستفادة منه 
ومن كمالاته. والسبب في حرمان الناس منه هم الناس 
أنفسهم في الدرجة الأولى على أن وجود ذلك الامام حتى 
لف تقار اة بت لكشو هة البركات والغيزات كما ان 
الشمس كذلك خلف السُحُب. 


الأصل الواحد بعد المائة: 


ولادة الاإمام المهدي -عجل له نرجه الشريف ‏ تمت عام ۲۵۵ هى وعلى 
هذا الأساس يكون قد مضى على ولادة الإمام إلى الآن أكثر 
من أحد عشر قرناً من الزمان, والإذعان بمثل هذا العمر 
الطويل لحجّة الله البالغة, ليس أمراً عسيراً بالنظر إلى 
قدرة الله الواسعة والمطلقة. 


الأصل الثانى بعد المائة: 
وقت ظهور الاإمام المهدي عجل اله فرجه الشريف ‏ ليس معلوماً لأحد 
من الناس» وان موعده مثل موعد يوم القيامة أمرٌ خفي على 
الجميع وفي نفس الوقت ثمّة علائم لظهوره جاءت في 
الروآيات والأحاديث. 
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الفصل الثامن 
عالم ما بعد الموت 
الأصل الثالث بعد المائة: 
إن الاعتقاد بيوم القيامة والبعث بعد الموت أصل مشترك بين 


جميع الشرائع السماوية, ولیس للدين مسعنى من دون 
الاعتقاد بيوم القيامة والجزاء. ولأهمية هذا الأصل ثبّة طائفة 
كبيرة من آيات القرآن ترتبط بالمعاد. 


الأصل الرابع بعد المائة: 


الله حق مطلق وفعله كذلك ‏ مثله حق ومنرّه عن اللغوية 
والعبثيةء وبالنظر إلى هذه النقطةء وحيث إِنّ خلق الانسان من 


دون وجود حياة خالدة لغو وعبث» تتضح ضرورة المعاد 


ويوم القيامة. 

على أن تحقّق العدل الإلهي في شأن الصالحين والطالحين و 
الأخيار والأشرار يطلب وجود مثل هذا اليوم فى 
المستقبل. 


الأصل الخامس بعد المائة: 
إن القرآن الكريم أجاب على الشبهات التي تدور حول 
المعاد. فاستدل على إمكان المعاد بالقدرة الألهية المطلقة 
تارة وبالخلق الأول أخرى واتّخذهما دليلاً على إمكان 
المعاد. وتجديد الحياة البشرية وربما استدل لعودة الحياة 
إلى الناس بعودة الحياة إلى الأرض الميتة في فصل الربيع 
دا 


الأصل السادس بعد المائة: 


معاد البشر -في يوم القيامة -جسمانيٌ وروحانيٌ معا بمعنى 
أ الانسان يلقى من الثواب لقا ت القيامة ما لە 
يمكن ان يتحقّق بلا جسم» وكذا ما يكون له طابع روحي 
ونفسي خاصة. 


الأصل السابع بعد المائة: 


ليس الموت تعبيراً عن ثهاية الحياة البشرية بل الإنسان 
بواسطة الموت ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخرء هذا 
مضافاً إلى أنّ هناك بين الدنيا والآخرة عالم آخر يسمّى, 
«البرزخ» يتمتع الإنسان فيه بحياة خاصة ونعمة خاصة 


ونقمة خاصة. 


الأصل الثامن بعد المائة: 
الحياة البرزخية تبداً من ساعة نزع الروح من الجسدء كما أن 
بعد دفن الانسان يبدا سؤاله عن أعماله وأقواله بواسطة 
النكيرين وهما ملكان من الملائكة. وعالم البرزخ يكون 
للمؤمنين مظهر الرحمة, وللكافرين والمنافقين فترة 


عذاب. 
الأصل التاسع بعد المائة: 


هناك فريق لا يقولون بالمعاد حسب التفسير الدينى 
(والإسلامي خاصة) ويعتقدون بدل ذلك بفكرة «التناسخ» 
الإسلامى. 


الأصل العاشر بعد المائة: 


لم يكن المسخ في الأمم السابقة على شكل التناسخ. بل 
بعض الناس في المسخ ‏ تتغير صورهم الظاهرية إلى صور 
القردة والخنازيرء مع بقاء شخصيتهم البشريةء ولهذا يختلف 
المسخ عن التناسخ اختلافا كبيراً 


الأصل الحادى عشر بعد المائة: 
«أشراط الساعة» هى علائم تدل على قرب موعد القيامة, 
هذه العلائم باختصار هي: بعثة النبي الخاتم (محمد) اغ 
وانهيار سد ياجوج وماجوج؛ وظهور دخان غليظ شامل في 
السماءء ونزول السيد المسيح» وخروج دابة خاصة من 
الأرض. 


الأصل الثانى عشر بعد المائة: 
ينفخ في «الصّور» مرتين مرة قبل قيام القيامة يموت معها 
الانسان» ومرة يحيى بها جميع البشر ليوم الحساب. 


الأصل الثالث عشر بعد المائة: 


ا جع الناس يوم القيامة بأساليب خاصة, ومضافاً 
إلى ذلك تُعطى صحيفة كل شخص بيده» ويشهد شهود على 
أعمال الناس الصالحة أو الطالحة التى أتوا بها فى هذه 
الدنيا. 


الأصل الرابع عشر بعد المائة: 

0 عابي 
شفاعة الشفعاء للمذنبين من الأمّة بإذن الله يوم القيامة, أصل 
قرآني مسلّم ومقطوع به» ودلّت عليه أيات وأحاديث كثيرة 


2 


جدا. 


الأصل الخامس عشر بعد المائة: 


طلب الشفاعة من الذين أذن الله تعالى لهم بالشفاعة أمر لا 
إشكال فيه لا طلب الشفاعة هو طلب الدعاء منهم. وطلب 
الدعاء من المؤمن عمل أذن به القرآن والستّة بل دعا الكتاب 
والسنة إليه. 


الأصل السادش عشر بعد المائة: 


أبواب التوبة مفتوحة في وجه العباد المذنيين دائماً (إِلدّا فى 
لحظة الموت)ء والاعتقاد بالتوبة مثل الاعتقاد بالشفاعة إذا 
لوحظت فلسفتها وآدابهاء وشرائطها لا يوجب تشجيع 
المذنبين على المزيد من الذنبٍ والمعصية, بل انفتاح باب 
التوبة لأجل إيجاد الاستعداد لجماعة يحون أن يحسنوا فيما 
تبقى من عمرهم» ويعيشوا في طهر ونقاء» فان رحمة الله 
الواسعة لا تسمح بأن يقع مثل هذا الفريق في قعر الضلال 
الأبدي بسبب اليأس والقنوط من الرحمة الألهية. 


الأصل السابع عشر بعد المائة: 


إن الإنسان يصل إلى نتيجة عمله في العالم الآخر ان خيراً 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لجال 


فخير. ون شراً فشرء وأعمال الانسان السيئة لا تبطل ولا 
تفنى أعماله الصالحة, إلا مثل الارتداد والشرك والكفر, مما 
ذكره القرآن الكريم ويسمّى هذا بحبط العمل. 


الاصل الثامن عشر بعد المائة: 


إن الخلود فى الجحيم خاصٌ بالكفار وامّا المؤمنون العصاة 
(اذا لم يطهرهم العذاب في العالم الدنيويء أو البرزخ أو 
شفاعة الطاهرين) فيُغفر لهم بعد تحمّل العذاب في جهنم؛ ثم 


ينجون ويخرجون من النار. 


. الأصل التاسع عشر بعد المائة: 


يستفاد من آيات القرآن والأحاديث الشريفة أنّ الجنة والنار 
ومكانهما: 
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الفصل التاسع 
الإيمان والكفر 
وما يتبعهما 


الأصل العشرون بعد المائة: 
موضع الاريمان هو القلب. ويكفي في صدق عنوان المسلم 
على أحد أن يؤمن بالل الواحد. ويوم القيامة ورسالة النبي 
الخاتم محمد ۴ل وبما جاء به على نحو الاجمال. والكفر 
على العكس. والكافر من لايؤمن بما ذكر على الأقل. 


الأصل الواحد والعشرون بعد المائة: 


الإريمان القلبي إِنّما يكون مثمراً ومفيداً إذا أظهره الشخص أو 
لم يظهر خلافه على الأقلء كما أ الإيمان القلبي وحده لا 
يكفي في نجاة الإنسان وسعادته, بل لابد أن يقترن بالعمل 
والتعاليم الألهيّة. 


الأصلٌ الثانى والعشرون بعد المائة: 

المسلمون فقون في الأصول الأساسيّة (التوحيد. والرسالة 
المحمّديةء والمعاد) فلا يسوغ تكفير بعضهم للبعض الآخر 
للإختلاف في مسائل أخرى, والحوارٌ العلميّ هو الحل 
الأفضل. 


الأصل الثادث والعشرون بعد المائة: 
البدعة _لغةٌ -هى كل جديد. وماليس له.مثال سايق. 
واصطلاحاً ادخال ما ليس من الدين فى الدين. واسناد شيء 
إلى الدين إِنّما يكون بدعة اذالم يرد شا مشروعيته أو عدم 
مشروعيته اشارة في النصوص الدينية بوجه خاصٌ أو 
عام. ۰ 


الأصلُ الرابع والعشرون بعد المائة: 
اكان إطهان النقيدة اة سيا عرض الالسان فن 
نفسه أو عرضه أو مالهء لخطر» يجب عليه بحكم العقل 
وبنصٌ القرآن أن لا يظهر عقيدته, بل ربّما وجب أحيانا 
التظاهر بخلافه أيضاً. ويستّى هذا المطلب عند الشيعة 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عي 


بالتقيّة, ويجب الانتباه إلى أن التقيّة تقابل النفاق, لأنّ التقيّة 
كتمان الاإيمان وإظهار الكفرء والنفاق إظهار الإيمان وكتمان 
الكفر. 
الأصل الخامس والعشرون بعد المائة: 
التقيّة واجبة في بعض الظروف والحالات, ولكنها محرمة فى 
بعض الظر وف والغالات: وهو ما إذا تعيض أصل الد 8 
لخطر الاإيادة والمحو إذا اتقى الإنسان. 
ولهذا لم تكتب الشيعة حتى هذا اليوم كتاباً يحتوي ما يخالف 
معتقداتهم بحجّة التقيّة. أو ما شابه ذلك؛ بل ربّما تعض بعض 
علماتهم التتل دفاعاً عن المذهب, وبسيب إظهار عقائدهم 
بكل جرأة وشجاعة ويبلغ عددهم المئات بل الآلاف. 
الأصلٌ السادس والعشرون بعد المائة: 
إن حَياة البشر تقوم (أساساً وعادة) على الاستعانة بالأسباب 
والعللء ولا فرق فى هذا المجال بين الأسباب المادية 
الطبيمية أو الفببية: ۰ 
غاية ما في الأمر أن على الإنسان الموحًّد أنْ ينظر إلى 
الأسباب بعنوان «الوسيلة» ولا يعتقد باستقلالها في 
التأثير. ۰ 


فهرس الموضوعات 5 


الأصلٌ السابع والعشرون بعد المائة: 
التوسّل بأسماء الله الحسنىء والتوسّل بدعاء الصالحين 
أحد الأسباب الغيبيّة التى ذكرها القرآن الكريم بصورة 


واف 

الأصلٌ الثامن والعشرون بعد المائة: 
المقدّرات الالهيّة القطعية لا تقبّلُ التغيير. وأما مقدراته 
المشروطة, والمعلّقة فهي قابلة للرّفع والتغيير. وهذا هو 
«البداء» الذي تقول به الشيعة ويعتقدونه» وهو لا يعني إلا 
الاعتقاد بقدرة الله المطلقة في جميع شؤون الوجود, وتأثير 
أعمال الإنسان (الصالحة أو الطالحة) في مصيره. 

الأصل التاسع والعشرون بعد المائة (الرجعة): 
يعودُ لفيف من الناس بعد موتهم» إلى هذا العالم الدنيوي مرّهً 
ا فى آخر الزمان باذن الله تعالى. كما حدث مثل ذلك 
ف الأمم السابقة, وهذا هو أصل «الرجعة» الذي تعتقد به 
الشيعةٌ الإماميةٌ والذي جاء تفصيله في كتبهم الإعتقادية. 


الأصلٌ الثلاثون بعد المائة: 


و«احد» و«الأحزاب» و «حنین» أو بقى بعد رسول اله اة 


واجتهد في حفظ الإسلام وعمل على تقدّمه. محترمون 
جميعاً عند الشيعة الإماميةء ولكن في نفس الوقت لا يمكن 
أن يكون مجرّد رؤية النبي يف وصحبته سبباً لتبوت عدالةٍ 
دائمة وخضانة شعمرة ومصوتة أبدئة من الخطأ والذئت 
لجميع من صحب رسول اله وجميع الصحابة في هذه 
السالة اة 

وعلى هذا الأساس يجب (وبخاصة عند نقل الرواية من 
- صحابة النبي #فة والعمل بمحتواها) مطالعة سيرتهم 
ومواقفهم» بدقة, وتقييم أعمالهم وأقوالهم ومعرفة صحتها 
وعدم صكتهاء ليمكن بؤاطة ذلك الؤصول إلى مين 
التعاليم الإسلامية العذب ومنبعه النقيّ الصافي بعيداً عن 
الوت والهوسن: 


الأصل الواحد والثلاثون بعد المائة: 


محبّةُ النبى و آله .ماوت هه أجمين .من أصول الاسلام التى أكد 
عليها الكتابُ والسنةء وهي توجب كمال الإنسان, لأنّ من 
أت فعضا ى ال اه وج وفنا ك هان 


مه مه الم 


هذه المودّة تنسجم مع الأعرا اف الاجتماعية في كل زمان, 
بشرط أن لا يكون بعمل محرّم ومنهي عنه. 


.. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت طاو 


الأصل الثاني والثلاثون بعد المائة: 
إقامة الاحتفالات في مواليد النبي وأهل بيته الطاهرين 24# 
وإظهار الفرح والابتهاج فيهاء وإقامة مجالس العزاء في 
مصائبهم والبكاء وإظهار الحزنء نوع من إظهار المودة 
والمحبّة المفروضة لهم في الكتاب والسنّة. 

الأصلٌ الثالث والثلاثون بعد المائة: 
حفظ الآثار وصيانتها من الاندثار والزوال عمل حضاري 
عقلائي لأنّه سبيل إلى حفظ القيم, وهو أمر جائز ومحبّدٌ في 
الكتاب والسنّة, كما أن البناء على قبور الأئمة الطاهرين. 


مها وه أفضلٌ البيوت وبناء المساجد عندها أو عليها 
عمل جائز. 


الأصل الرابع والثلاثون بعد المائة: 
زيارة القبور وخاطة زيارة قبر النبي َل وقبور الأئمة من 
عترته الطاهرة تنطوني على آثار تربوية عظيمة» وفوائد 
معنوية كبرى» وهي جائزة بل ومندوبة بالنصٌ الصريح. 
الأصلٌ الخامس والثلاثون بعد المائة: 
الغلو هو التجاوز عن الحدّء ويراد منه فى القرآن الاعتقاد 
بالوهية أو ربوبية غير اله تعالىء وهو مرفوض كتاباً وسنةً, 
والغلاة بجميع أصنافهم كفرة مشركون. 


0٤‏ مس ...40 العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عه 


الفصل العاشر 
الحديث والاجتهاد والفقه 


الأصلٌ السادس والثلاثون بعد المائة: 


الأحاديث التى رواها الثقات العدول عن نبي الإسلام ا 
كلها متب لة عند علماء الشيعة الإمامية وفقهائهم. ويقومٌ 
الإجتهاد والفقه عند الشيعة على الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل. 


الأصل السابع والثلاثون بعد المائة: 
الأحاديث والروايات التى وصلت إلينا من أئمة أهل البيت 


الاثني عشر تنتهي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى معدن 
الو لان الأئمة الأطهان شمغوا هده الرؤابات من سول 


هيافك (إِمَا مباشرة أو سمعوها ورووها عن آبائهم). أو انهم 
نقلوها عن كتاب على لاء أو لكونهم محدّثين ألقيت إليهم 
0 2 
وألهمُوا بها إلهاما. 


الأصلٌ الثامن والثلاثون بعد المائة: 
إن أحاديث النبيّ الأكرم وأهل بيته الطاهرين ام لهلهم أجمين ‏ 
والكتب الأربعة: (الكافى» ومن لايحضره الفقيه. والتهذيب, 
والاستبصار) من أهم مصادر الإجتهاد والإستنباط عند 

غَلمَاء الشبيغة. 

الأصلٌ التاسع والثلاثون بعد المائة: 

نّ باب الإجتهاد كان مفتوحاً في وجه الفقهاء في فته الشيعة 

من التوح الأول ولم يعرف القلق مطلقاء فهو لا يزال مستتمراً. 

كما أنّ اجتهادهم اجتهادٌ مطلقٌ, وليس اجتهاداً في نطاق 


مذهب خاص» وإطار معيّن. 


ومنطلق الإجتهاد وأساسه يتكون عند الشيعة الإمامية كما 
أسلفنا_من الكتاب والسئّة والإجماع: والعقل. 
الأصلٌ الاريعون بعدالمائة: 
روايةٌ الصحابى حجّة إذا حازت شرائط الحجيّة وعكست 
نة سول اش علق , واا استنباطه أو قوير قلسن 
بحجّة على غيره من المجتهدين. 


الأصل الواحد والأربعون بعد المائة: 
يجب على كل مسلم ان يحصل على اليقين في المسائل 
الاعتقادية ولا يجوز التقليد فيها. اما فى المسائل الفقهية 
الفرعية فيجوز فيها تقليد المجتهد الجامع للشرائط. 

الأصلٌ الثانى والأربعون بعد المائة: 
تغسل الشيعة عند الوضوء -الأيدي من المرافق إلى 
رؤوس الأصابع لا المكس» كما يمسحون أرجلهم ين 
الوضوء ولا يغسلونهاء ومستندهم في ذلك القرآن والسنّة 
النبويّة. 

الأصلٌ الثالث والأربعون بعد المائة: 
يعتقد الشيعة بان السجُود فى حال الصلاة يجب أن يكون 
على الأرض أو ماينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا 
ملبوساًء وقد جرت سيرة النبى 2# حال حياته على هذا 
بشهادة التاريخ, ولكنّ هذه الشنّة قد تغيّرت فيما بعد وحلٌ 
السجود على الثوب والفراش مكان السجود على الاأرض. 

الأصل الرابع والأربعون بعد المائة: 


يُستحب التفريق بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. ولكن 
يجوز مع ذلك الجمع بينهما كما يفعل المسلمون في عرفة 


.... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لجا 


فنهرس الموضوعات ... 


والمزدلفة, وقد فعل النيثُ الأكرم يفيك ذلك مراراً من دون 
عذر ليوح على الأمة ويختّفَ عنهم. 

الأصلٌ الخامس والأربعون بعد المائة: 
الزواج المؤقّت نوع من النكاح المشروع» ويشهد القرآن 
الكريم بمشروعية هذا النوع من الزواجء الذي يسمّى بالمتعة 
أيضاء وقد عمل وول اله اة وصحابته بهذا الحُكم 
القرآني» ولم يُنسخ قط. 


الأصلٌ السادس و الأر بعون بعد المائة: 


لا يجوز التكفير (أي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى) 
حال الصلاة لكونه بدعةء وليس في رواية أي حميد 
الساعديء الذي حكى فيها كيفيّة صلاة النبي وة على وجه 
الفضيل مو هذا ا عي ولا انو وهذا يدل على أن هذا 
العمل لم يكن مولا به في زمن رسول اله اي وان 
التكفير من المبّعات والمحدثات بعد هة . 


الأصلُ السابع والإربعون بعد المائة: 
تُستحب نوافل ليالي شهر رمضان. ولكن الإتيان بها جماعة 
بدعة, واجتهاد الآخرين فى هذه المسألة لا يُخوّلها الشرعيّة. 


0۸ ... العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 892 . 


الأصل الثامن والأربعون بعد المائة: 
افق فقهاء الإسلام على أنّ غنائم الحرب تقشم على 
المجاهدين, إلا الخمس فلا بد من صرفه فى موارد خاصّة, 
ويجب الخمس في كل ربح يفوز به الإنسان كما يدل على 
ذلك الكتاب والسئّة. ٠‏ 
الأصلٌ التاسمٌ والأربعون بعد المائة: 
الا اا فر ر ا الا عتما 
وللشيعة دور مهم ومشهودٌ فى بناء هذه الحضارة العظيمة بما 
قدّمه فقهاؤهم وعلماؤهم فى مختلف المجالات العلمية. 
الأصل الخمسون بعد المائة: 
الإختلاف بين الفرق الإسلامية في بعض الفروع لا يمنع 


من الاتحاد. والتعاضد في وجه أعداء الإسلام ويجب أن 
يكون كذلك. 


ويمكن من خلال إقامة المؤتمرات الثقافيّة والحوار العلمي 
البنّاء. تقليل الاختلافات شيئا فشيئا. 


الحمدُ لله ربٌ العالّمين 


